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الازمة المالية فى عبد الخديوى اسماعيل 


أسبابها ‏ تطوراتها - نتاتجها 
للدكتور السيد رجب حراق 


« ان شخصية اسماعيل ٠‏ الخديوى الأول : تمثل احدى المسائل إنجدلية 
المسلية المثيرة فى التاريخ ٠‏ قبعد ثلاثة عشر عاما من توليه العرش + ارتفع 
الدين القومى فى مصر من ٠٠درءء*رم‏ جنيه الى ٠.درءءوراة‏ حليه ٠‏ وى 
سنة كلما أفلست مصر . وأصبحت ضحية سهلة لسيطرة الأجنبية 3 كل هذا 
القول حقيقة واقعة : أما الباقى . الخاص بالأسباب والمسئوليات ؛ فانه ضرب 
من التخمين وعرضة للجدل ٠‏ وفى رأى كثير من المورخين أن اسماعيل كان 
دائما هو اسماعيل المبدر المسرف : رجل أخد الحكم وبلاده غنية مزدهمرة 
وتركها فقيرة مستعبدة » رجل سلؤه الطموح والاسراف الطانش لا يصلح لثىء 
الا السعىوراء ملذاته»ميذ رأحمق٠وفى‏ رأى مو رخين آخر بن »فا نهاسماعيل العظيم» 
رجل الدولة الذى يعرف طريقه » ذو بصيرة واخلاص » لم يكن يسعى الا إلى 
سعادة وعظمة شعبه ٠‏ فاذا كان قد اقترض ء فانما كان لأجل الأسباب : لمساعدة 
رعاياه فى مصائيبهم » ليبنى مرافق عامة » ليربط دولته بالخطوط الحديدية والسفن 
التجارية » ليحول الاسكندرية والقاهرة الى عواصم صحية مربحة ٠‏ واذا كان 
قد اقترض الكثير » فان ذلك يرجع الى أنه وقم تحت رحمة مجموعة من 
اللصوص لا خلاق لهم 6 . 

بهذه العبارات استهل دافيد لاندز المصل الخامس من كتابه 
« مصرفيون وباشوات » )١(‏ » ولخص فيها وجهتى نظر الورخين بصدد اسماعيل 


)1( له ععصهممة لمدماعوم7ع )م1 .ققطع22 له ومعتتصدة8 : 6 ,معلصصر 
.1958 ,1600060 امبرعظ صاط دستتمتعم مم1 عتمسمدممظع 


وقد تر جم آلا كتور عبد العظيم أئيس هذا الكتاب إلى اللغة العربية بعتوان : ٠‏ بنو“ وباشوات »م . 
القاهرة 1415 . أنظر ص ١١١6‏ من الترحة العربية ل 


والأزمة المالية العصيبة التى حلت بمصر فى السنوات الأخيرة من حكمه » والتى 
أثارت خواطر الكتاب المعاصرين من أوروبيين ووطنيين ٠٠‏ 


والواقع أن الكتاب الأوروبيين المعاصرين قد حملوا اسساعيل 
(عدما هباها ) مسئولية الأزمة » بل مسئولية كل ثىء وقع فى ولايته » 
أو خديويته » باعتبار أن شخصه كان المهيمن الأول على شئون الدولة تماما ٠‏ 
ونحى غالبية الكتاب المصريين المعاصرين منحى الأوروبيين : ولو أن كتاباتهم 
كان يتخللها من جهة أخرى شعور واحد : هو الألم من تغلغل النفوذ الأوروبى 
فى مرافق الدولة » ثم انعدام الثقة بكل ما هو أجنبى (؟) بسبب إلضنك الذى 
حل بالبلاد لتدخل الممولين والحكومات الأجنبية فى شئونها ٠‏ 

واستمرت كتابات العهد التالى لحكم اسماعيل تهاجمه بشدة وتحمل على 
سوء ادارته » وكان أقساها : ملفا اللورد ملنر [9) واللورد كرومر [9 ٠.‏ 
وقبل أحكامهما غالبية المؤرخين المحدثين » مع أنه كان قد اتبرى للرد على 
اللورد كرومر الكاتب الروسى تبودور روزشتين (*) ٠‏ وفضلا عن ذلك » فقد 
حاول المورخون الالمان أن يميطوا اللثام عن حقيقة العمليات المالية التى وقعت 
فى عهد اسماعيل » فاجتمعت كلمتهم على ادانة الممولين الأجانب والمغامرين 
الأوروسين الذين أحاطوا باسماعيل ووضعوا أتمسهم فى خدمته » والذين تمكبوا 
من « تضليله رغم معرفته بالشتون المالية العامة » (1) ٠‏ وهذا ينما كان هؤلاء 
الأجائب جماعة من المرابين الذين لا ضمير ولا خلاق لهم ؛ ولا يهمهم سوى 


)١(‏ أنظر اسماعيل باغا سم هنك : حقائق الأخبار عن دول البحار . جزءان . القاعرة ١814‏ هء» 
محمود باشا فهمى : البحر اازاخر فى تاريخ الآوائل والأواخر . القاهرة 1١6١5‏ ه. 

زفق 4 ,2002مآ .اأمتزع8 صذ لسواعومكم :الى بتعصال1 

)0( ..1908 ,مملصمة .كله 2 .أميوجع58 معع1600 : 4ه اعممه عتعمرمدك 

)هم 1م نلنصة لوأعسممصة ذف سنس 5مأموع 1‏ :15 ,ساأعأقطامر 

.1910 ,20013ممة .0ضمعع 8‏ 

وقد جم الأستاذان عبد الحميد العبادى ومحمد بدران هدا الكتاب إلى اللغة العربية بعنوان : 
« تاريخ المسألة المصرية 0م١1‏ 13410 » . الطبعة الأولى ١45+‏ ء ثم الطبعة الثانية 5و١‏ 

50 ب( عاأطعتطعوعمدان0 غنات عقناء8 صاكظ .الء2 عناعم ممعاموجة : 36 ,ععلأنامة 

.32 .5 ,2 .880 ,(1873) ...... قأطع0صستطعطهك مععتامة جمووعع وعل 


اشباع بطونهم (") » تساعدهم فى ذلك الوقت سيطرة « المفتش » وزير مالية 
اسماعيل » الذى صار يجلب اليه المال بكلى الوسائل غير متورع فى سبيل ذلك 
عن سلوك الطرق غير المشروعة : لكى يغنم هو الآخر من وراء ذلك أسلابا 
كبيرة () ٠‏ 

غير أنه لم يفطن الى هذه الحقائق سوى النزر اليسير من الكتاب والمؤرخين 
المصريين » فحدد الياس الأأيوبى ( +195 ) مسكولية « المفتش » حيال الارتباك 
المالى الذى حدث ف وقته (1) . بينما حمل الدكتور محمد صبرى ( ١١7‏ ) على 
أفك وسوء نية الممولين والدائنين الأجاب أوعلىحدقوله : «النه ب المنظم للخرانة 
عاى أبدى الأحافب 0 ك1 عنقم «موع1 تل عنوتاأهمع هزه عو قللام 
مووددمة ٠‏ وذكر الأستاذ محمد رقمت ( ١986‏ ) أن « السيب 
الوحيد » الذى من أجله قلبت أوروبا ظهر المحجن لاسماعيل : هو عجزه بعد 
عاه م1 عندما « أصبح لا يسكنه أن سلا بطون الذان منوا أتفسهم بأن يثروا 
على حسابه » ٠ )١١(‏ ومع ذلك » فلم تخل كتابات امو لفين الأخيرين من الاشارة 
الى اسراف اسماعيل وسوء ادارته » بل ان الدكتور صبرى اعتبر يذخ الخديوى 
وتبذيره هو السبب الأول للارتباك المالى الذى أصاب مصر فى عهده (") » 
وكذلك فعل الأستاذ عبد الرحمن الراقمى ( +15 ) (19) ٠‏ 

وتصدى بعض الكتاب والمؤرخين الأجااب للرد على هذا الاتهام : مثل, 
القاضى الأمريكى كرابتيس (؟١)‏ ( +.؟١‏ ) الذى هاجم كتابات ملنر وكرومر »» 


) 6 معطعمعااملازعع2 ععل اطععظم علهصه06ه2مءغم1 1228 : لآ بسسمركسجي1 


.18 .5 ,(1891) اناطع ممنمهنة 
ره) : 126 .5 ,(1895) عم18 عطءقنامزجة عثل لضن تعامزهومة ‏ :12 ,صممكر 


.15 .5 ,1 .84 ,(1894) معاميرهى : هما ,ملءتكر 

( 8 ) انياس الآيون : تاريخ مير فى عهد الحديوى امماعيل بأشأ ج ؟ صن مد© وم بعدها . 

)1٠١(‏ ععصعم6هملاءة أء لالقصيعة ضنامع معلاميرج8 عتمم هامة :86 الإرطمكه 
111 .م ,(1933 فتمو2) 1863-1819 عفتمعصدع1 -ماهصدى 

٠١ محمد رفعت : تاريخ مصر السياسى ف الأزمنة الديثة ب ؟ ص‎ )١١( 

إفلق يم باك .05 : 36 طفق 

(1) عيد الر حمن الراقعى : عصر اسماعيل ب 8 صن 88 وما يعده . 

)١:(‏ -16 .صم ,(1935) ... عانةعطكة معصوللمكة 1 .لتقدمهة ‏ : 2 ,مقالطودت 

46, 119-54. 
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ثم المؤرخ الايطالى آتجلو ساماركو (*') ( 1*0 ) الذى تولى الرد على الكتاب 
المصريين والأجانب معاء واضعا نصب عينيه اقامة الدليل على أن اسراف اسماعيل 
لم يكن هو سبب الارتباك الذى حل بمالية الدولة فى عهده ٠‏ 

ورغما عن ذلك » فقد استمر الخلاف حول أسباب الارتباك المالى فى عهد 
اسماعيل بين الكتاب الأجانب )١١(‏ والمصريين على السواء + فيقول الأستاذ 
صبحى وحيده ( 146٠‏ ) تعليقا على حفل افتتاح قناة السويس عام ١29‏ : 
« ترجع فخامة هذا الافتتاح الى رغبة اسماعيل فى اتنهاز فرصته والسير 
بالأزمة التى كانت تقوم حينئذ بينه وبين الآستانة الى غايتها » ولكنها لا شك 
تتصل أيضا بميول الترف التى صحبت حكمه » والتى أراد غالب مؤرخيه 
أن يردوا اليها افلاسه ( عبد الرحمن الرافعى ومحمد صبرى ) وحاول الباقون 
تغطيتها مستعينين يما عرف عنه فى شبابه من ميل للادخار أو ما قام به من 
مشروعات عامة لم تكن كلها اسرافا ( ساماركو وكرابتيس ) ٠‏ والحقيقة عندنا 
هى أنه بينما كان محمد على لا يريد من ألقاب الشرف غير اسمه ولا يبصبو 
الى منافسة السلطان الا فى سلطته » كان أبناؤه يريدون أن يكونوا ملوكا 
ورتمسسكون بمظاهر الملك فى اتنظار ذلك ويفعلون هذا بحماسة الملكيات الجديدة 
وعلى سبيل الدعوة الداخلية والخارجية ٠‏ وقد أنشأً عباس لنفسه قصورا وفرض 
على رجاله أن يقيموا لأنفسهم مثلها ٠‏ وأراد سعيد لنفسه بلاطا عصريا كبيرا 
وحرسا ملكيا زاهيا ٠ودآب‏ الاثنان على احاطة حركاتهما بأبهة مسرحية فاقعة » 
ولكنهما لم يتركا لاسماعيل شيئا يذكر خصوصا بالقياس الى ما كانت تصبو 
اليه تفسه الطموح بطبيعتها ٠‏ وهكذا اضطر اسماعمل أن يقيم ما تحتاج اليه 
الأسرة الجديدة من قصور دفعة واحدة » وأن بجمع بين ذلك ومين تحميل 
عاصمته تحميلا حديثا » وأن يفعل هذا فى الوقت الذى كان سير أثناءه بسياسته 
المالية الانشائية سيرا سريعا » (01) ٠‏ 


)0 'لهددم) للمصسهمك'3 كه 5216 ع0 ,قوططة ع0 معموقع مم1 : له ,معتقسمهقة 
.169-240 .صم ,(3985 

,65:2 ععة«طسسعه ) 3 701 بعمامصظ طملغام8 معطا 02 جرماملع عع طسمه عم" 
7 .م ,(1959 


(10) صبحى وحيده : فى أصول المسألة المصرية ( القاهرة 146٠‏ ) ص 158 


أما الدكتور محمد فؤاد شكرى ( 1408 ) فقد اعتمد على التقرير الذى بعث 
به القنصل الأمريكى فارمان سموصصوي الى حكومته من القاهرة فى هم .وليو 
ها ولخص فيه حكم اسماعيل ويين الأسباب التى أحدثت الأزمة المالية ثم 
أدت الى خلع الخديوى » وذلك لاثبات أن سوء الادارة فى عهد اسماعيل لم 
يكن هو سبب الأزمة المالية » فقال : « لم يذكر ( التقرير ) كلمة واحدة يمكن 
بها الاستدلال على أن اسراف اسماعيل ‏ الذى تغالى الكثيرون فى اعتباره 
عاملا أساسيا ‏ كان منشا هذه الأزمة أو من العوامل التى ساعدت على 
استحكامها ٠‏ بل ان فارمان كان صريحا فى قوله ان مغامرات المضاربين والمصرفيين 
الأجانب الذين طلبوا فوائد باهظة لديونهم كانت هى السبب الرئيسى فى حدوث 
الأزمة المالية » ٠.‏ 


واستنادا على تقرير فارمان كذلك » اعتبر الدكتور شكرى مساآلة اسراف 
اسماعيل وتبذيره من قبيل الأساطير المغرضة » فيقول : « ان تشوبه سمعة 
الحكم ( أى حكم اسماعيل ) على يد حكومة فرنسا وأصحاب الديون الفرنسين 
وفريق من الدائنين الانجليز » كان عملا المقصود به تسويغ التدخل السيابى 
فى شئون مصر وخالع الخديوى ٠‏ ولقد وجدت انجلترا عندما اتتمى الأمر 
باحتلالها هى لهذه البلاد أن من صالحها أن تستمر هذه الحملة المشوهة لسمعة 
الخدبودين » ولاظهار عحز البلاد عن ادارة شئونها عموما » وذلك لتبرير أو 
قسويغ حادث الاحتلال البريطانى نفسه ٠‏ وكان تشويه سمعة الحكم هذا على 
بد فرنسا فى أثناء الأزمة المالية » واستمراره على بد الانجليز عقب الاحتلال 
البريطانى » منشا أسطورة الاسراف الذى أرغم الخديودة على الاستدانة 
واستتبع لزوما فى عرف هذه الأسطورة احتلالا أجنبيا للبلاد لاصلاح 
شثونها » 08 . 

د عد د 

وعلى ذلك » قالسؤٌال الذى يطرح ته هو : ما هى الأسياب التى أدت 

الى حدوث الارتباك المالى فى أواخر عهد الخديوى اسماعيل ؟ 


)1١8(‏ محمد فؤاد شكرى : مصر والسودان . تاريخ وحدة وادى الثيل السياسية فى القرن التاسع 
عشر ( القاهرة 659 )١‏ ص ١958-1١91‏ 


لقد جاء فى التقرير المرفق بمشروع قانون المقابلة بتاريخ 4؟ أغسطس عام 
١/اها‏ أن « المجلس الخاص (19) يرى آن حالة مصر المالية لا توجب القلق مطلقا » 
ولكنها تستلزم عناية سموكم ( الخديوى ) من جهة مراعاة رخاء البلاد فى 
المستقبل ٠‏ ومن المعلوم أن الأسباب التى أدت بالخزينة العامة الى شبه الضيق 
المالى هى : ( أولا ) العجز المتخلف من سعيد باشا ( ثانيا ) الاشتراك فى انشاء 
القنال والمصاريف الباهظة التى جر اليها ذلك الاشتراك ( ثالثا ) الأموال الجزيلة 
المصروفة فى سبيل مقاومة طاعون المواثشى وملافاة مضاره ( رابعا ) الأشغال التى 
أجريت لترقية شئون الزراعة والتجارة ( خامسا ) وأخيرا الأزمة القطنية المتسببة 
عن اتتهاء الحرب الأمربكية » فالبلاد لغاية الآن بفضل الرخاء المنتشر فيها وفلاحها 
قتمكنت من القيام بمقتضيات العبء الثقيل الملقى على عاتق الخزنة ٠‏ ولكن 
الفطنة تشير مع ذلك بالبحث عن دواء ناجح للمستقبل ٠‏ غير أن الوصول الى 
اكتشاف الداء يستلزم معرفة الداء » فآين هو الداء ؟ الداء فى سعر الفوائد 
المرتفع التى تدفعها حكومة سموكم » والتى تبلغ وحدها أكثر من نصف 
الايرادات العمومية » (') ٠‏ 

وف الحقيقة يلخص هذا التقرير الأسباب الرئيسية التى أدت الى عقد 
القروض » وهى الأموال التى أنفقت فى ملافاة أثر الكوارث الطبيعية التى اجتاحت 
مصر فى ستبوات حكم اسماعيل الأول ؛ وما خلفه الوالى محمد سعيد ( ١1484‏ 
م )١‏ من ديون ثابتة وسائرة (1") » ثم ما أتفقته الحكومة المصرية على قناة 
السويس : ثمن أسهم وتكاليف حفر واقامة منشآت وتعويضات نقدية بالغة 
« للشركة العالمية لقناة السويس البحرية  »‏ نلك علاءعمء نهآ عنمعدمم20 هنآ 


(و) 2:36 للعفصت عرة هر انخلس الذى كان يدعوه الحديوى من النظار والباشوات اننظر 
ى شئون الدولة الدامة . 

٠ ورد نص هذا التقرير فق إلياس الأيود : تاريخ مصر ى عهد الحديوى اسماعيل باشا بج‎ )٠١( 
. صن 5878 وما يعدها‎ 

(١؟)‏ الدين السائر عنصصغاماط 6م26 عبارة عن المبالغ المتبقية على الوالى والحكومة عند 
العجز عن دفع كافة النفقات المتفق عليها مع الشركات والأفراد الختلفين للقيام بالأعمال والمشروعات 
العامة . أما الدين الثابت 11368دهصد0© 8288 فهو عبارة عن القروضص الى اقترضبها الوالى من 
المصارف الأوروبية بفمان ثابت كدخل بمض المصالح الحكومية . 
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ده ع2 عسناتموكة ندمو ٠‏ وهذ! فضلا عن ملادين من الجنيمات خسرها 
الاقتصاد المصرى تنيجة للتحبئة المدنية التى فرضت على الشعب المصرى من أجل 
انشاء القناة فى وقت لاحت فيه للاقتصاد المصرى فرصة ذهبية نادرة بسبب 
قيام الحرب الأهلية الأمريكية ( 1401 18660 ) وتعذر تصدير القطن الأمريكى 
الى انجلترا وفرنسا ء مما أوجد طلبا متزاددا من هاتين الدولتين للأقطان المصرية 
والهندية (5) ٠‏ 


غير أنه كان الى جانب هذه الأسباب الثلاثة أسباب أخرى لا تقل عنها فى. 
الأهمية » ذكر التقرير المتقدم أحدها » وهو « سعر الفوائد المرتفع » ٠‏ فقد جاء 
فى تقرير ستيقن كيف 6و0 «وطبرع:5 المشهور عام “14/0 أن التكاليف الحقيقية 
لكل قرض مصرى لم تقل عن ؟1./: ومنها ما بلغت هره5/: كما حدث فى قرض 
السكة الحديد عام 1455 (") :٠‏ وفى كتابه عن « القانون الدولى ودين الدولة 
المصرية » يقول المورخ الألمانى كاوقمان : « لقد بلغ من جشع رجال الأعمال 
والممولين الأوروسين أنهم لما رأوا! حاجة اسماعيل الى عقد القروض لاتمام 
مشاريعه » كانوا يستغلون ضعفه المالى بشكل مستبشع » فكانوا يهرضون عليه 
شروطا مالية لو جرؤ فرد منهم على استعمالها فى أوروبا لكان جزائوه السجن 
من قضاة المحاكم فيها » (؟") ٠‏ 


)١١(‏ أدى قيام الخحرب الأهلية الأمريكية عام ١851‏ إل حدوث أزمة أو مجاعة قطنية فى كل من 
انجلترا وفرنسا . وكانت آثارها أشد وطأة ف انجمترا ء حيث توقف عن العمل كثير من مصافع الغزل 
والنسيج ء ويل عدد العمال المتعطلين أكثر من ٠..,٠.ه‏ عامل . وللافاة الاتميار التام فى صناعات 
الفزل والنسيج © أقبل أصصاب المصاقع الانجليز وانفر نسيين على استير اد الأقطان المصرية واطندية » كا 
قدم أصصاب المصانع الانجليز عروضا مغرية للتوسع فى زراعة القطن فى مصر ؛ وأيدوا استعدادهم لشراء 
حميع الأقطان الى تزرعها مصر بأسعار مجزية للغاية . ولكن أعباء السخرة فى حفر القنأة أعاقت إلى 
حد كبير انتاج القطن فى أو اخر عهد سعيد وأوائل عهد اسماعيل : كا حر مت البلاد من الانتفاع يالار تفاع 
الحنونى فى أسعار القطن . أنظر عبد العزيز الشتاوى : , مأ تكلفته مصر فى إنشاء قناة السويس » المحلة 
التار يخية المصرية . الجلد السادس سنة 1و١‏ ص 144 - ه4١‏ وكذلك 

.638 .م ,(1960 عهةاء#طصعه) 2 701 ,بكاماملة؟ جمعة240 عي 1ءطستهن بج25 هط 


(6؟) ‏ .35 ,© عتقصهوم ,(1871 «مقدمة) هذ غ1 مه أموج 8‏ : © .3 ,صومعمكة 
# .384402 مم بأمروج18 04 «متغنمه0ت لمتعصمصة1 عطا مه +مموع8 وع جه 


)4 معطعماامروعة مك غطعع8 عتقدمتاهمتعاسة م28 : 90 (,مسمممسمكر 
.178 .8 بلتساطاءممتهماق 


. 


ويتساءل بهذا الصدد كذليك الأستاذ عزيز خانكى : « ما قولك دام فضلك 
لى دائن يقرض مدينه 4040 جنيها وستكتبه سندا بمبلغ 5844 جنيها » أى 
بزبادة 5١١4‏ جنيها على الأصل ٠‏ ولا يكتفى بذلك يل شرط لنفسه علاوة على 
.هذه الزيادة الفاحشة فوائمد ربوية فاحشة + البداهة تنطق فى الحال بأن العملية 
عملية باطلة بطلانا جوهريا لابتنائها على الريا الفاحش وعلى ما فيها من غين وغش 
وتدليس واكراه ٠‏ اعلم أن هذا ما حصل تماما لمر فى عهد سعيد وفى عهد 
اسماعيل ٠٠‏ أقرض رجال المال فى أوروبا سعيد واسماعيل ٠1١ر؟ه4رل40‏ جنيهاء» 
واستكتبولهما سندات يميلغ ٠5ارلاوؤرههة‏ جنيها » أى بزيادة ٠؟ءرهعءرل؟‏ 
جنيها على الأصل » واستباحوا لأنفسهم فوق ذلك اقتضاء فوائد ربوية فاحشة 
على الأصل وعلى الاضافة الوهمية ( التى لم تدفع ) تتراوح بين لاو ه و١١‏ 
و :١1و18‏ ف الائة .هل رأيت أو سمعت أن دائنا يضيف #بارهم فى المائة من 
أصل دينه الى أصل د ينه » ثم بأخذ على ما دقعه وعلى ما لم يدفعه فهوائد ربوية 
فاحشة تتراوح بين 7 ف المائة و1 ف المائة ٠‏ لأن النسبة المئوية بين ماقبضه 
سعيد واسماعيل وقدره ١4٠‏ ر؟ه4رلا4 جنيها وما تعهدا بدفعه وقدره 
٠"ارياةؤرحه‏ جنيها تبلغ باكرهه والباقى وقدره بره" من مائة»هى نسيةماعلاه 
الدائن على أصل الدين وسماه فرق سعر الاصدار وعمولة وسمسرة ٠‏ لعل 
التاريخ لم يرو عملية قرض تجلت فيها شراهة الدائن وفظاعة الربا مثل العمليات 
التى أحاطت بالقروض التى اقترضها سعيد واسماعيل » *") ٠‏ 

على أن هناك أسبايا لم .شر اليها التقرير السالف الذكر » وهى أسباب تتصل 
بطبيعة شخصية اسماعيل المتناقضة ٠‏ فمع أنه ظل حتى نهاية أيامه بخيلا مقترا 
فى نفقات بيته الخاص ويتشاحر مع بستانيه على آمور تافهة ويرفض دفع بقشيش 
لخادمه فى أحد فنادق باريسءالا أنه كحاكم كان متلافا للمال لا دميز بين الجنيهات 
والمليمات ('") » كما كان محبا للظهور والتمتع بملذات ااحياة الى أقصى حد » 

)٠6(‏ عزيز خانكى : « ديون مصر أمام امحاكم امختلطة , . الأهرام ٠٠١‏ ورت وعول 

(52) دافيد لاندز : بنوك وباشوات ص ١٠١‏ . ويقول أحمد شفيق باشا : « من سوء الطالع أن 
اسماعيل كان آية فى الاسراف ٠‏ يبذر المال بغير حساب ويعشق البذخ الطائل . فلقد تأنق ما شاه فى زينة 
الملك وزخرفه » وأكثر من تشييد القصور وملأها بأسراب الموارى الحسان وأجزل العطايا واطبات . 
فكان ثالث ثلاثة من ذوىالفخامةو المظمة والأبهة والاسراف : هم السلطانعيد العزيز والامبر اطور حت 


. 


خانشا قصرا! بالجيزة ( مكانه الآن حديقة الحيوان ) لمجرد المتعة كلف الدولة .م 
مليون فرنك وقصرا آخر على ضفاف البسفور لينزل .به عند زيارته القسطنطينية 
.وفضلا عن ذلك » فقد كان اسماعيل يسعى لتكوين أرستقراطية مصرية يزين بها 
بلاطه (9) » فأكثر من اهداء الأراضى الواسعة الخصبة لرجال حاشيته وزوجهم 
من جواريه وحباهم بالأموال الكثيرة والحلى الثمينة ٠‏ 

ثم كانت هناك أسباب أخرى تتصل بسياسة اسماعيل الافريقية وسعيه لمد 
الدولة المصرية الى حدودها الطبيعية كما كان براها » أى من سواحل البحر 
المتوسط شمالا الى خط الاستواء ومنايع النيل جبوبا ومن سواحل البحر 
الأحمر شرقا الى المحيط الهندى ومنه الى وسط القارة حتى البحيرات 
الاستوائية (؟) » فضلا عن رغيته فى الغاء الرق ومكافحة تجارة الرقيق ى 
السودان والأقاليم الاستوائية واحلال تجارة مشروعة محلها (59) واستكشاف 
نهر النيل وفتحه للملاحة من غندكورو الى البحيرات الاستوائية (:؟) ٠‏ ولاشك 
أن هذه السياسة قد كلفت مصر نفقات طائلة ٠‏ وقد اعترف اسماعيل للقنصل 
البريطانى ستاتتون بأنه أنفق حتى مطلع عام 1875 نيفا ومليونا من الجنيهات 


حت نابليونالكالثوامماعين خديوى مصر ,أنظر : مذكراق فى تصف قرن ج ١‏ ( القاهرة ١484‏ ) ص34. 
ويرى دوةالدبنيسدل أن اساعيل كان أكثر اسرافا وتبذير' من باى تونس ( محمد الصادق ) الذى انهى 
به الأمر إلى التوقيع عنى معاعدة باردو فى ١6‏ مايو 188١‏ ألى اعترفت تونس فيا بالحماية الفرنسية 
عليها . أنظر 

,(1929) ع أم م1 تمسهصدم )0 عط صذ [متام20© لمأءسمسة سوعم م276 : © مآ وص 55 


(707) صبحى وحيده : فى أصول المسألة المصرية ص ١87‏ 


(8؟) محمد صبرى : مصر فى إفريقية الشرقية ( القاهرة) 19+41 ص -1١+‏ +1 ء وكذلك 
.315-552 .هم بأك .05 :34 ,وموم 

(4؟) ‏ تتهةنا8 عطا صذ لإ2ع87ه51 هد القدهة 16018 ع1 : "1 .كا ,وعتباطة 
--1841 سسقكناة تقتاملاع2 0صة أمزج:1»> : 7 .25 رطع 1 اسم8 : 1937 مرنهه ,1863-1819 
.429456 .مم ,21 701 ,لإاماهلة1 متعةمكة عجهماوطسمه ,<1901 

)22 مه : (1959 04020) 1820-1881 سقلناة عطا صا أدروج5 : 1 ,انلك 
نسة لقعنطم8ج20) 01 لإتقسسسن8 : مله ,ككهاة لمعع2عة) عغطا 04 بتمععدظ8 ,عم 16‏ 
عط 02 العسمة07ة) مقطا زط عقهدم قد5اغئهءم :1 نز ءطمناوسرمععة متتدعمظ عمتتمعمق 
.0 .0606 .81زم8 .200) 18714156 قتهعلز عوتطا عطا عوساسسة غأموجظا 4ه عونقمصطكة 
.62-6 .20 ,1811 دمقهمة .200 01 


5 


.الانجليزية فى محاولة فتح الأقاليم الاستوائية فى افريقية الوسطى للتحجارة 
والحضارة (0) ٠‏ 

وعلاوة على ذلك كله » فهناك أسياب تنصل برغية اسماعيل ى توسيعم 
الاستقلال الداخلى لمصر ٠‏ قفى سبيل التخلص من قيود معاهدة لندن عام 184٠‏ 
وفرمان 184١‏ والتوسع فى حقوق الباشوية المصرية » اتبع اسماعيل سياسة 
ارضاء السلطان العثمانى ورجال حاشيته بارشائهم واغداق الأموال والمدايا 
عليهم ٠‏ ومن ثم » فقد صدرت ابتداء من عام 18 عدة فرمانات » كان آخرها 
الفرمان الشامل الجامع فى عام 7م١1‏ » الذى حوى كل الامتيازات التى حصلت 
عليها الخديوية المصرية من قبل » وأطلق يد الخديوى فى جميع شئون مصر ٠)"(‏ 
وبهذا الفرمان استحال دفعة واحدة ما كان من قبل دينا شخصيا على الخديوى 
الى دين على الحكومة المصرية ٠‏ 

تلك هى الأسباب التى أدت الى الارتباك المالى فى أواخر عهد اسماعيل ٠‏ 
وف رأينا أن السبب الأكبر والمباشر لذلك الارتباك “هو جشع الدائنين والممولين 
ورجال الأعمال الأجاب وعمليات النهب والقرصنة التى استنزفوا عن طريقها 
موارد الخزانة المصرية (") > ثم بأتى بعد هذا الأسباب الأخرى التتى أشار اليها 
التقرير المرفق بمشروع قانون المقابلة » أو التى لم يشر اليها وتكلمنا عنها آنفا + 

عد عد د 


الشف 186 ,موك 9 الإطعع2 0غ وصماخصهؤ5 ,195/1103 ,78/3189 .0 


 )7(‏ فسقدمماا0 عنتها6مسة وصسفمصة؟ عل للعغبعع 2‏ : مستمك بتنامطوم 
: + ,201333 : 1934 ,ععنه عرة .عأمزج0'18 ق192:6019 عسدلة ع قثلة17 عدنتة و6هققعل0ه 
.111-142 .هم ,(1934 هسسمظ) عه 2 عددم ملتقدكة علق16 نل عدوع5 يله 


1 (؟8) فى مقال بعنوان « مصر والحديوى » 16047 عط لله اطلاعظ بعدد ديسمير عام ١41/1‏ 
من « مجلة القرن التاسع عشر ٠‏ بع لسع1 بصعت لاأمععاعم لور تكلم الكاتب والصحى 
الانجليزى ادوارد ديبى 232010237 عن القروض الى عقدها اسماعيل . وقال إنها أنفقت فى مشروعات 
اتسمت بالاسراف والتبذير » وضرب مثلا على ذلك بالسكك المديدية اتى ذكرت حسابات الحكومة 
المصرية أنها تكلفت ١,8510٠٠٠‏ جنيه انجليزى ء فى حين أنما لم تكن تساوى غير ٠٠ر٠‏ ٠5ر؟‏ 
جنيه انجليزى فقط . وى عدد فبراير عام 4/ام١‏ من الحلة المذكورة رد ماكون ضوم0ه86 على 
ديسى وقال بخصوص النقطة السالفة : « قد يظن مستر ديى أن هذا المبلغ كبير » ولكن مصر ئيس البلد 
الوحيد الذى كلفته السكك الحديدية فوق قيمتها الحقيقية » 
لاتأصتانه نزلدده عط عمس هذ أموعن1 غناط ,عمناجة ه طعئط 00 منطا عتصتطا وهم إمعاط .عكة» 
.خطاهو7 ععمهة تإغطا مقط عمجم غمقم عأهط قتزه8 اله عمرعطمد 


001 


وأا ما كان الأمر » ففى صيف عام 18# اتتشر وباء الماشية ( الشاعون 
البقرى ) المتقدم الذكر فى الوجه البحرى » وراح قتل الماشية خلال ساعات 
قلائل من ظهور أعراضه » فامتلات فروع النيل البطيئة الجريان بآلاف الرمم 
المتعفنة ٠‏ وقبل نهماية سبتمبر » أصبحت أغنى مديريات مصر خاوية من 
الماشية (؟) ٠‏ ولما كانت مصر لا تعلم غير طرق الوقاية اليسيطة لمكافحة الوياء » 
فقد امتد أثره سريعا الى الوجه القبلى ٠‏ وقدرت الخسائر بنحو ٠٠٠ر٠ه٠؟‏ أو 
٠٠هرءه”‏ رأس من الماشية ٠‏ فساءت حال الفلاح وتعطلت زراعته » واضطرت 
الحكومة الى تقديم الأموال المتتابعة لتعويض الأهلين عما فقدوه ولمساعدتهم 
ف زراعاتهم » ثم جلبت لهم الماشية والأغتام من ابطاليا واليو نان والأناضول 
وسوريا والمغرب (*") ٠‏ وتمت هذه الاجراءات «الطبع عن طريق شركات وبيوت 
مالية محلية مثل بنك « ديرقيو وشركاه » عن هك يونصوط وبنك « أوبنهايم 
وش ركاهء أ مسنتعطدعوم0 بالاسكندرية وغيرهما » والذين أضافوا عمولاتهما 
الكبيرة الى الثمن الباهظ أصلا ٠‏ وقدرت قيمة التعويضات التى دفعتها الحكومة 
للفلاحين والنفقات التى تحملتها فى كفاح هذا الوباء حتى عام 147 ب 4بنها 
نحو 5ه ر يمرم جنيها انجليزا () ٠‏ 

وى خريف العام نفسه حدث فيضان النيل الذى ازداد فجأة فى أواسط 
سبتمير » فأغرق فى الصعيد مساحات كبيرة من الأراضى ٠‏ غير أن المحصولات 
الزراعية كانت فى مخازنها » فلم يصب الوجه القبلى بخسارة جسيمة مثلما حدث 
فى الوجه البحرى » حيث أتلف الفيضان محصول القطن والذرة » وأغرقت السكة 
الحديد من كفر الزيات الى طنطا تقريبا » فتعطلت المواصلات بين القاهرة 
والاسكندرية وأصبنحت الباخرة هى وسيلة الاتصال السريع الوحيد بينهما ٠‏ 
وعلى فرع دمياط » انهارت الجسور ق مواقع متمددة » وخصوصا عند 
طلخا (") ٠‏ وأما الخسائر التى سبيها الفيضان فيصعب تقديرها » ولو أن 
محصول القطن وحده لعام +18 كان يقدر بنحو مليوتى قنطار يشمن يلم 23 


(4*) دافيد لاندز : بنوك وباشوات ص ١84-17‏ 


(0* .233-44 .مم ,(1934 هتوم8) عه 1 عدوما رأك .م0 : 6 بستتوط 
[لفف .50 .م ,عااأقعط1 #عموتلماة 12" .اتمدهد ‏ : 2 ,مغااطه 0‏ 
[ 489 .235-65 0ص عه 1 عدوم : 3) ,رستمط 
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مليون فرنك » ولم يصدير منه هذا العام سوى نحو ٠٠هرل/اهكر١‏ قنطار (5) ٠‏ 
وكان من آثار هذا الفيضان ارتفاع أسعار الحنطة والذرة » وحدوث المجاعات » 
فاهتمت الحكومة باستيراد الغلال من الخارج وتوزيعها بأثمان مخفضة على 
الأهالى حتى وردت الغلات من الوجه القبلى (5) ٠‏ 

بيد أنه لم تلبث أن أصيبت البلاد يكارثة أخرى » هى اتنشار الكوليرا عقب 
عودة الحجاج من مكة فى مايو عام كما ٠‏ ومع أنه لم يظهر آثر للوباء فى 
السويس » فلم يمض شهر واحد حتى حدئت أول اصابة به فى الاسكندرية 
فى ١١‏ بونية ٠‏ وسرى الوباء الى أبى قير وطنطا والقاهرة » ثم الى رشيد ودمياط 
والمنصورة » واتنشر فى مصر السفلى والوسطى ٠‏ وف يولية » ظهرت الكوليرا 
فى بنى سويف » واتنشرت من ثم فى الوجه القبلى » فأضطربت الأحوال » وهاجر 
كثيرون من المقتدرين الوطنيين ٠‏ 

أما فى الاسكندرية » حيث كان الأوروبيون نيقبضون على ناصية تجارة 
التصدير (؟) » فقد وصف دافيد لاندز الحالة هناك بقوله : « فى أول بوم مات 
عدد قليل من الضحايا » وف اليوم الثانى زاد هذا العدد قليلا ؛ ثم وصل الى 
عشرات » ثم مئات + وف مقابل كل جثة يتم تبليغ السلطات عنها كانت هناك عديد 
من الحثث تدفن فى هدوء فى الحدائق الخاصة والأقبية ٠‏ وفى أحياء الفقراء 
تكومت الجثث فى الحمر الضيقة ٠‏ وسيطر الفزع على المدنة ٠‏ وعلى الرغم 
من أن المرض أصاب فى غالب الأمر الفقراء » الا أن الأغنياء الذين كان لديهم 
ما يعيشون من أجله هم أول من هربوا ٠‏ وضرب الخديوى المثل بنفسه ء فاذ 
كان ممتلتا بالخوف والرعب سارع بالخروج بيخته الى عرض البحر لبضعة أيام 
من الراحة ٠‏ وعاد بعد ستة أسابيع ٠‏ وعند اقدامه اقتحم الأوروبيون الميناء 
وشقوا طريقهم الى السفن المزدحمة ودفعوا مبالغ ضخمة لينقذوا أرواحهم 


[في4 .258 ,285 .22 ,256 1 10236 : 4) ,هثتا101 

(9؟) ميخائيل شاروبم : الكافى تاريخ مصر القدم والحديث ج ؛ ( القاهرة )١852‏ ص .١4٠‏ 
وقد حدث فيضان آخر ى عام م1 ء ثم ى أعوام ححما و 140/٠‏ و 1615 و 4لاملر هلل4ا 
و875١‏ عل التوالى . راجع إلياس الأيوبى : تاريخ مصر فى عهد الحديوى اساعيل باشا ج ؟ ص 
متاق 


)40( .124 .م بعص 2 عصرم : 4 ,ستبمط 
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ويسافروا على مراكب صغيرة لم تكن معدة أبدا للملاحة فى غير المياه المذبة ٠‏ 
ولم كن لدى السفن التى تدخل الميناء أى فرصة فى انزال شحنتها من البضائع 
قبل أن تنرك الميناء محملة بشحنتها من البشر ٠‏ وى فترة أسبوعين نجح حوالى 
"٠‏ ألف أوروبى(!:) فى الخروج من مصر ٠ ٠‏ لقد ماتت التجارة المصربة بالسكتة 
القلبية »() ٠‏ 
وعلى هذا النحو تعطلت الأعمال وأغلقت البيوت الالية والتجارية أبوابها ٠‏ 
وهذا بالرغم من ارتفاع أسعار القطن » ذلك الا رتفاع العظيم الذى وصل اليه 
أثناء الحرب الأهلية الأمربكية » والذى كان من شآنه نشاط الأسواق التجارية ٠‏ 
ولمعرفة أثر الكوليرا البالغ فى حياة البلاد الاجتماعية والاقتصادية : يكفى 
أن نذكر عدد ضحاباها ٠‏ فد بلغوا فى البحيرة ٠801؟‏ والغربية 54هر١١‏ 
والمنوفية +54 والدقهلية و7 والشرقية ١.وهم‏ والقليوبية هه” والجيزة +117 
وبنى سويف ١١١‏ والفيوم 1 والمنيا ١55‏ وأسيوط بمم؛ وجرجا وبماه 
وقنا مء” واسنا والقصير +71 ٠‏ ويلغ عدد ضحايا الاسكتدرية م1٠‏ والقاهرة 
0 ورشيد ودمياط باه *؟ » وذلك بخلاف ضحايا بور سعيد والسويس 
والاسماعيلية وغيرها ٠‏ وبلغ العدد الاجمالى لضحايا الكوليرا حوالى ؟5اراة » 
وذلك فى وقت كان عدد سكان القطر المصرى بلغ بماحراعهرة نسمة5) ٠‏ 
واستمر الوباء نحو شهرين » فأختفى من الاسكندرية فى آخر يولية من العام 
تمسه » وأخذ يتناقص تدريجيا فى الحهات الأخرى منذ أواسط أغسطس حتى 
تلاثى تساما فى أوائل الشضهر التالى 5 ومع أنه من الصعب معرفة ما تكلفته 
الحكومة بسبب هذا الوباء » الا أنه من المؤكد أنها قد تحملت فى سبيل مكافحته 
الثىء الكثير » وذلك بتعميم الوسائل الصحية فى البلاد مثل اتنشاء 
المستشفيات(؟؟) وردم البرك والمس تنقعات فى القاهرة وازالة أكوام التراب 
(41) بلغ عدد سكان الاسكندرية وقتئذ 1١50.٠٠٠‏ نمة » من بيهم 7١٠.0‏ أوروفف . أنظر 
0 .م ,(1865 ماموط) هطموط لتمدعة أ عامروكانة : بآ بموطعانا0 عه ىم ومدق 
(؟4) دافيد لاندز : بنوك وباشوات ص 86+ -5؟ 
(47) . .256-240 .22 ,عه 1 عمهمة : 6 برصئثتهه120 
(44) بلغت ستا وثلاثين عام 18108 . أنظر 


005 قع0 8غ1مة'0 ,عأموع1نة ع0 عنوتامتاهاع ‏ : عق .12 ,لإموقط 
4 .2 ,1812 ,عكتتققة عدنك 3 , ... ماع11 


بد 


المحيطة بها » وانشاء الأحياء الجديدة والشوارع النظيفة فى سبيل تحسين أحوال 
العاصمة الصحية ٠‏ فقد كانت اصابات الكوليرا شديدة فى القاهرة فى الأحباء 
المكتظة والقديمة خصوصا ء فأربت الاصابات فى الأزبكية وبا بالشعرية وقيسون 
وبولاق عن غيرها فى الأحياء الأخرى ٠‏ واختطت الحكومة فى الاسكندرية 
الشوارع والأحياء الجديدة » واهتمت بأعمال النظافة والصحة ‏ ومنها تبليط 
كثير من ' الشوارع وعمل المجارى لتصريف مياه الأمطار ٠‏ 


وف نفس العام الذى اتتشرت فيه الكوليرا فى مصر : حلت بالبلاد تنكبة 
اقتصادية أخرى » تتعلق بنزول أسعار القطن فحأة عفب نهاية الحرب الأهاية 
الأمريكية ٠‏ 

وكان القطن من المحصولات التى وجه اليها اسماعيل .- أكبر مالك زراعى 


فى مصرا 2( كل اهتمامه وعنايته » يسبب اغلاق أسواق التصدير الأمرركية 
خلال الحرب الأهلية وضرورة سد حاجات أوروبا وانجلترا خصوصا من الأسواق 
المصرية ٠‏ فقد كان الفراغ الذى نحم عن هذه الحرب كبيرا ؛ اذ أتنجت الولايات 
المتحدة الأمربكية مثلا فى عام مم١‏ حولى ثلاثة أرباع محصول العالم من القطن 


(45) اتسعت رقعة الأراضى المتزرعة ى مصر من ٠,٠٠٠‏ ه٠,؟‏ فدان عام ١81١+‏ إى ل كارع 
فدات عام /ال1م1 . أنظر 
4 .م ,(1947 0:400) كنسلزتقصف لهقاعه5 قصة علدرمممع158 مذ أمرجع ‏ : © ,[أبسققو1 
وى تقريره المشبور عام 14105 اء ذكر ستيفن كيف أن مساحة أراضى الدائرة السنية أو أملاك 
المديوى الخاصة تبلغ حوالى ٠....ه+‏ فدان من الآراضى الحيدة فى الوجه القبل: خصوصا » بالإضافة 
إلى ٠٠١٠٠٠‏ فدان من الأراضى البور غير المأزرعة ء وأن الحديوى يؤجر للفلاحين حوالى نصف 
أراضيه الحيدة ويحتفظ بنصفها الآخر لكى يزرعها بنفسه ء وبخصص من هذه الأراضى الأخيرة زهاء 
٠.٠رة!‏ فدان لزراعة القطن والحضروات على اختلاف أنواعها و ...,40 فدان لزراعة قصب 
السكر . أنظر 
.384402 .مم ,© ع«تلسعمدة ,كا غذز عه اوبرج : © .3 ,مسومنع36 
وحسب تقرير ساندرز ضتمطاصة5 عام لم1 بلغت مساحة الأراضى الى متلكها الحديوى 
٠٠٠رهة:‏ فدان » مها ...٠ر١١‏ فدان غير منزرعة و ...8م١١‏ فدان يؤجرها للفلاحين و 1910٠٠٠0‏ 
فدان يتولى زراعتها بنفسه . أنظر 
أمرع8 2ه ممعصمماط عط و«مامتلمصسلقه 4ه قصة والفعط1 عد 
.12 .م ,(1838 «مقصمة) 
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( أو ٠٠٠رهدهه‏ طن ) كانت تصدر منها الى أورويا ققط +جاهرمة١‏ طنا() ٠.‏ 
وعندما بدأت هذه الحرب فى أبريل عام 181 امتنع عن أورويا ورود الأقطان 
الأمريكية » فكثر الطلب على القطن المصرى وأقبل الناس على زراعته ٠‏ واستلزم 
التوسع فى زراعة القطن توفير مياه الرى وجلب العديد من الآلات الحدثة ٠‏ , 
ولهذا الغرض ساعد اسماعيل على انشاء شركة زراعية صناعية(":) فى أبريل 
عام 184 وهى « الشركة الزراعية والصناعية المصرية 4ك عاممنمهىم 501606 هآ 
عامبج'0 علاعخامدهدة ‏ برأس مال قدرهمليون جنيهء وكان غرضها بيع الطلمبات 
والمضخات وتشييد آلات الحلج التجارية والمصانع والمعامل على جوانب النيل » 
وف الأماكن التى تجيزها الحكومة(؛) ٠.‏ 

وكان من تنيجة ذلك كله أن أخذنت مصر مكان الولايات المتحدة الأمريكية 
فى تصدير القطن ٠‏ وبعد أن كان متوسط ما صدرته مصر من القطن بين عامى 
16 و1860 حوالى نصف مليون قنطار سنويا يشمن بتراوح بن عشرة واثنى 
عشر ربالا للقنطار الواحد » بلغ مجموع ما صدرته منه فى عام 1855 نحو 
١٠ارء؟م‏ قنطاراموف العام التالى زهاء ٠٠٠ر/ا4ارا‏ قنطارءو ارتفع الثمن أضا 
الى نحو هرة؛ ربالا للقنطار ٠‏ وفى عام 4 وصل الثمن الى 5ه ريالا » وبل 


فق 7 .ص ,ع5 1 006 : © لمم[ 

(40) كان صاحب مشروعها أنطوان ليكوفتش ‏ عذ«عناة عصامصه - وهو رجل نماوى 
أقام فى مصر مدة م؟ عاما + بدت له فكرة تأسيس , شركة زراعية ميكانيكية , عامعنههلم غاماهم8 
عنونهقء346 ى عام ١4‏ لتوصيل الياه إلى الأرضص ازراعية بأجور رخيصة ء سواء بعقد 
اتفاقات مع الأفراد لرى أراض.يم أم بيع الطدميات إليم . 

(44) تعدلت أغراضها فى أبريل عام 1856 ء فأصبحت شركة تقوم بالأشغال العامة والمقاو لات 
وشراء الأراضى وبيعها بعد إقامة المباى عليها طلبا لفربح . ثم لاستتلال المحاجر وغير ذلك من الأشغال 
ذات الأرباح الكبيرة . غير أن الأعمال الحديدة سرعان ما تعطلت عندما انتشرت الكولير! ى البلاد حتى 
أواخر أغسطس عام 6 ١»‏ فلم تتحسن حال الشركة بعد ذلك بالرغم من مساعدات الحكومة لها * لسوء 
إدارتها وكثرة نفقاتها ء فأنهت أعمالها ى فبراير 1811 ء ودفعت الحكومة لمؤسسيها تمويضات كبيرة ‏ 
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مقدار ما صدر ٠٠٠رء4لارا‏ قنطار ٠‏ وف عام 0م1١‏ ازدادت مقادير الأقطانه 
المصدرة الى ٠٠٠رلاءهر؟‏ قنطار(ة؛) 5 


غير أنه سرعان ما هبط مقدار المصدر من القطن فى العام التالى ( 1855 ) قبلغ 
٠٠+٠رههمارا‏ قنطار » ولو أن السعر قد ظل محتفظا بمستواه فى العام السابق 
( من ٠‏ الى ؟: ربالا ) ٠‏ وف عام 18507 اتخفض الثمن فجأة الى النصف تقريبا » 
فاستحكمت حلقات الأزمة التى بدأت فى الواقع منذ أن اتنهت الحرب الأهلية 
الأمريكية فى أبريل عام 1850 وأستعادت الولايات المتحدة الأمريكية مكاتنها 
السابقة فى التصدير ٠‏ فكان لهذه الأزمة آثار شديدة فى حياة البلاد الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ 


اذ أن الفلاح الذى كان يعيش على الذرة ويكتفى بالقوت والملبس القليل » 
كان قد أصبح بفضل الحرب الأهلية الأمريكية فى بحبوحة من العيش » وصار 
بأكل الخبز الأبيض واللحم وشترى الجوارى من النساء للعمل المنزلى والمتعة » 


(45) 257-89 .مم رعته 1 مم : © ب,ستتمط 

وقد أورد ساكريه وأوتريبو الحدول التالى لبيان مقدار ما صدرته مصر من الأقطان ( بالبالات) 
إلى بريطانيا وفرنا وانمسا بين سنى لا88١1‏ و 1854 © ومنه يتضح مدى ازدياد مقادير الأقطان 
' المصدرة خلال سنوات الحرب الأهلية الأمريكية . 


السنوات بر يطافيا فرنا ‏ |00 اما الجموع 


١ 

: 

1 ع 
لام ل-مهم١ا‏ ولطشكنا حعكقرة” ا أككرة ا م 
1 1-وهم1 ا لاكدر 1‏ ! الكمفكرم 0 الاميلاة 
:5م11 مخاراء #ككرال | فمكجرة | دين 
يل يس ا ققزيهد | «دهلارع | يقضلف 
لكولدودملر ليك أ[ اذلكوها لحيس | اكللركم 
لل ا كم 1 مم |. لطل ال 
ل 1 رك للك | لل 

أنظر 


.227 .5 ,(1805 قعوط) قطعوط المصعة أه عأمرعظ'ن1 : مآ بصمطعن0 غء ىه ,قعموعق 
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تحسين زراعته وتوسيع نطاقها أملا فى الربح » ولشراء الآلات الزراعية كى ينمى. 
محصول القطن ٠‏ وفضلا عن ذلك + فقد أهمل الفلاح زراعة الحبوب 
والخضروات » مما كان من شأنه ارتفاع أثمان المأولات عموما » فتضاعف 
ثمن الزيت والخضروات ثلاث مرات » وارتفعت أسعار الغلال والفول بنسية 
ا ولحم الضأن بنسبة 1/0 8 

فلما اتتهت الحرب ونزلت أسعار القطن » عجز المزارعون عن سداد أقساط 
الديون » وأصبحت ثروة البلاد العقارية مهددة بالاتقال الى الأددى الأجنيية 3 
فضلا عن تعرض الدولة للبلبلة والتوتر الذى يصحب بالضرورة أى مصادرة عامة 
للأرض ء وعلاوة على ذلك » فقد كان فى عدم قدرة الأهالى على سداد ديوتهم 
ألف حساب ٠‏ وف الوقت نفسه كانت البلاد مهددة بالمجاعة بسبب قلة المحصولات 
الغذائية وارتفاع أثمانها ٠‏ وكان طبيعيا أن يسترعى الموقف اهتمام الحكومة » 
فمنعت تصدير الغلات الغذائية فى عامى 144 و 1850 » واستوردت من الخارج 
الكميات الكبيرة من القمح الى أن زال خطر المجاعة تماما فى عام ككما » 
فأصبحت تجارة الغلال حرة ثانية » ونزلت أثمان المحصولات الغذائية ٠‏ 

وأما مشكلة ديون المزارعين » فقد عالجتها حكومة اسماعيل بتنفيذ الاقتراح 
إلذى تقدمت به لجنة من رجال الأعمال برئاسة ادوارد ديرقيو أحد أصحاب 
بنك دررفيو وشر 0 بالاسكندرية وصديق الخديوى وسكرتيره الخاص لمترة 

(.0) كان المرابون من الأجانب الذين تزحوا إلى مصر ى عهد سعيد وخصوصا بين عاى ١817‏ 
و 1م1١‏ معدل ...,.م أجت ىكل عام . وى عام 1871 دخل مصر لءرلام أجنى ء ثم 06٠4م‏ 
فى عام #أكودء ثم ٠.ورةه‏ عام ١814‏ . ولم يكن هؤلاء الأجانب كلهم من خيار القوم » بل كاتوا 
إحمالا من المغامرين الذين أرادو! استغلال البلاد واستئز اف دمائها طلبا للثراء السريع . و أقتناصا الفرصة 
السانحة الى أتاحها إنشاء قناة السويس ورواج القطن المصرى » انيث الأجاتب - واليونانيون خصوصات- 
فى القرى والأقالم » وصاروا يقرضون المزارعين برهون عقارية وبفوائد باهظة “راوحت بين © 
و7 / ف الشهر . أنظر محمد فؤاد شكرى : مصر والسودات ص 5ه أحد أحد الحتة : م الأجاتب 
فى مصر والسودان ١84‏ - 1857 و محلة الاقتصاد والتجارة . العدد الثائى . السنة السادسة ( يوليو - 
ديسمير )١968‏ ص 73١8 - ١80‏ ء دافيد لاندز : بنوك وباشوات ص ٠م‏ 


يذا 
0( 


لويلة من حياته ٠‏ ومؤدى الاقتراح أن تد تتفق الحكومة مع الدائنين على أن تتحمل 
هى دبون المزارعين والأهالى ذات الضمانة العقارية وتمهلهم حيال ذلك سبع 
سنوات لسداد ديونهم قبلها على أقساط سبعة بفائدة قدرها ؟1/ فقط » وى 
خائدة كانت أقل بكثير جدا من الفوائد المطلوبة للدائنين الأصلدين ٠‏ وفى نظير 
كلك عدر اللجترية و ترات 1+ ا عينة وبي لتر يوتسي الفاتي 
الأصليين الذين قبلوا تح تخفيض الدين الى «ة/: من قيمته الاسمية ويفائدة بزل/ * 

وفى ”٠‏ أكتوبر عام هكما صدر المرسوم اللازم » وعرفت الأذونات الجديدة 
باسم « أذونات القرى » وبلغت قيمتها ٠٠٠رههجرا‏ جنيه انجليزى(”) : 
أضيفت الى دين مصر السائر » اذ جعل سدادها للدائنين الأصلبين فى عشرة 
أقساط تبداً من عام 14٠‏ ء ولما كان من أغراض هذه العملية(”*) حماية المزارعين 
وحماية ثروة البلاد العقارية » فقد اتخذ تت الحكومة التدابير اللازمة حتى لا تتكرر 
هذه الحالة » بأن جعلت الضمانة العقارية غير مقبولة أمام المحاكم » الا اذا تست 
باشراف السلطة المختصة وتقيدت فى السجلات المعدة لذلك ٠‏ 

ولكن الصعوبات التى واجهت اسماعيل » كان مصدرها ‏ الى جانب 
ما تقدم ‏ سببان رئيسيان : ديون سعيد الثابتة والسائرة » وما خلفه سعيد 
من نفقات ومتاعب بسب الامتياز الذى أعطاه الى د صديقه المخلص »© 
فردتند دلسبس احفر قناة السوس ٠‏ وكان سعيد قد أصدر الامتياز الأول فى 
٠م‏ نوفمير عام 1894 » ثم الامتياز الثانى فى ه ناير عام 1805 الذى فصل فيه 
الامتيازات التى أغدقهما على شركة قناة السويس » والتى فاقت ما جاء ى 
الامتياز الأول كما وكيفا ٠‏ ولم يلبث أن استصدر دلسبس من سعيد فى ٠؟يوليو‏ 
عام 1805 « لائحة استخدام العمال الوطنيين فى حفر قناة السويس » وهى 


 )01(‏ معنف عنآ) عامرجوكاة عل عناء2 ها غه للمصعة 196هه1 مآ : 3 بلتنتماغمن 
.282-285 .22 ,ع2 1 عددما . : 6 ,قنثنا20 : 52-3 .22 ,(935ا 
(00) استهدفت مصلحة الدائنين والمدينين والحكومة عل السواء ٠‏ فقد تحولت بموجها مطالب 
الأولين إلى ه قرض » حكوى وبغمانة الحكومة من جهة » وحفظت الأهالى من جهة أخرى ثرواتهم 
العقارية » وحققت للخزانة من جهة ثالثة بعض المكاسب وهى الفرق بين فائدة باو ١١‏ // . 
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اللائحة التى ساقت الشركة بموجبها المصربين زمرا الى ساحات الحفر وفق 
نظام السخرة (”) ٠‏ 

أما الديون التى خلفها سعيد فيمكن تلخيصها فى دين ثابت قدره 
٠٠مركوكرم‏ جنيه انجليزى » اتنهى الدفع منها فى عام لها 0 دين سائر 
صدرت به سندات مالية قدرها ٠٠؟رؤهلار؟‏ حنيه انجليزى (") ٠‏ وهذا عدا 
المبالغ التى كان قد استولى عليها سعيد من « الأوقاف » ومن محصصات 
الأرامل واليتامى والشركة المجيدية ٠‏ وقد بلغت +؟هرلاهه من الجنيهمات 
الانجليزية » فكان مجموع الديون التى خلفها سعيد والتى أمكن حصرها من 
ثابتة وسائرية ؟*هر114ره جنيها انجليزيا (*”) » كان على الحكومة أن تبدأ ق 
سدادها منذ مجىء اسماعيل الى الولاية ٠‏ 

وأما قناة السويس فقد كلفت مسألتها الخزانة المصرية النفقات الطائلة فى 
أيام سعيد » ثم فى أيام خلفه ٠.‏ وتتلخص النفقات التى تحملتها حكومة اسماعيل 
فى سداد ثمن الأسهم (1”) التى فرضت على مصر فى آيام سعيد وعددها 
4ر١‏ سهما قيمتها الاسمية وقت الاكتتاب ٠٠٠ر1؟هرهه‏ فرنك ( حوالى 
٠:هر؟هورم‏ جنيها انجليزيا ) » دفعت الحكومة منها فى أيام سعيد باوارةهار؟ 


(0) عبد العزيز الشناوى : , ما تكلفته مصر ى إنشاء قنأة السويس » ص ه0-1878٠14‏ ء وكذلك 
: 110-114 .صم ,(1904 هقاعة) عاأمزج0'8 «ملاقءعن© هآ :ع0 .© باعص عكر 
.3867 .مم ,(1952 7071 ببع771) قتلوأكف 50213 صذ أممز 810016 ع1 :4 ,تكله ومس ممهر 


)64 .25 ,19-20 .مم يأك .م0 : 3 ,تسمنامه 
وى تقدير آخر بلغ الدين السائر ةوهلا جنما انجليزيا . 

٠‏ (8ه) قبل وفاة سعيد حوالى أسبوعين ء بعث القنصل القساوى ثرايئر ##تعلامطع 8‏ فى ه 
يناير عام +185 بتقرير مطول إلى حكومته ء كان مما تناوله فيه مسألة ديون سميد من سائرة وثابتة » 
فقدرها يسبعة ملايين وأربعمائة ألف جنيه إنجليزى ( محمد فؤاد شكرى : مصر والسودان ص 51) . 
أما اسماعيل فقد قدر الدين الذى ورثه عن سلفه يأحد عشر مليونا من الحنهات » و لكن أحد شفيق باثا 
يقول : « والحقيقة الى علمتها من أن - وكان ى معية سعيد - أنه بعد تصفية التركة لم يكن الدين لير يد عن 
أربعة ملايين ونصف مليون من الحنهات فقط » . أنظر مذكراق ى تصف قرن ج ١‏ ص 4٠‏ 

(00) كانت أسهم شركة القناة وعددها 4.٠.٠.٠‏ مهم موزعة بالشكل التالى : 


00000 سبهما قمكتتبين الفرنسيين أو ولارئه / من عندها . 
00005 سبهما ‏ الحساب الحكومة المصرية أو 41ر44 / من عددها . 
حقاره١‏ سهما لبقية المكتتبين أو عدوم / من عددها . 
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فرتكا فقط » ودفعت حكومة اسماعيل بقية الثمن بين عامى م١‏ و جما » 
فبلغت أول دفعة قلإمتها فى عام م١‏ ( بالفرتكات ) ه؟ارهءخر؟ه وف عام 
4 جاء قرار التحكيم المشهور الذى أصدره الاميراطور نابليون الثالثك ٠‏ 

وكانت شركة قناة السويس قد التجأت الى نابليون الثالث فى بتاير عام 
4 للتدخل وفض النزاع القائم بينها وبين اسماعيل حول الامتياز الممنوح 
لدلسيس من سعيد ٠‏ ولا كان الامبراطور قد أجاب الشركة فى التدخل وأرسل 
وزير خارجيته ( وبتزضة عق سصؤدمءع0 ) الى قنصل فرنسا العام ف 
مصر تاستو داهو فى 5 يناير 184 برغبة الامبراطور فى ألا ,يوقف اسماعيل 
الأعمال فى القناة قبل آول أبريل (") تمهيدا للتوصل الى اتفاق مع الشركة » 
فان اسماعيل لم يجد مناصا من قبول هذه الوساطة التى طلبها هو بدوره فى 
8٠‏ يناير من العام تفسسه (8) ٠‏ ولا شك أن اسماعيل قد جانبه التوفيق فى هذه 
الخطوة » لآن فابليون الثالث كان قد احتضن مشروع القناة » على أساس أنه 
مشروع من شأنه اعلاء قدر فرنسا فى ربوع الشرق ٠‏ وعلى كل حال » فقد بادر 
الامبراطور بتشكيل لجنة استشارية برئاسة توقنيل 2 #سوسبامط وكانت 
مهمة ( لجنة التحكيم » هذه البت فى لانحة ١٠؟‏ يوليو عام 0م١1‏ المتعلقة بتشغيل 
العمال المصريين فى حفر القئاة وتحديد قيمة التعويض الكافى فى نظير الغاء هذه 
اللائحة ٠‏ 

وعندما أتمت اللجئة بحوثها » أصدر نابليون الثالث قرار التحكيم المشهور 
فى > بوليو عام كما () ٠‏ وتناول هذا القرار لائحة ٠؟‏ يوليو عام 0م١٠‏ 


)0ه( -257 .ص اكت .م0 : 36 ,توطمه 
)م4 1 85-88 .مم ,عه 1 ممم : © بستتامط 
)5ن( -123 .م ,عأموج018 «ماغمعن0 هنآ : ع0 .© بأعمك رمعم 


وقد سيب هذا القرار عند صدوره دهشة كبيرة لاجحاف بنوده » فان اللجنة ‏ و على ر أسها الامير اطور 
م ترع غير مصلبحة الشركة وحاجتها الملحة فى هذا الوقت إلى المال اللازم لمواصلة أعماها . أنظر عبد الر من 
الراقعى : عصر امباعيل ج ١‏ ص 184 ٠٠١‏ ء وكذلك 
.160-168 .مم كله .00 :4ه ,معمتمصسسييع : 277-288 .هم بأك .م0 : 35 ,ممع 
وق دأى'المؤدخ الايطالى ساماركو أن من المبلغ الذى حكم به التعويض » كان حوالى 0 مليون 
فرنك مشكوك فى أحقيا . 1 


3” 


غألبسها صفة « التعاقد » وألزم الطرف المتسبب فى نقضها ‏ وهو الحكومة 
المصرية فى رأى اللجنة ‏ بتحويض الطرف الآخر عن الأضرار العائدة ( على 
الشركة ) من تعطيل « التعاقد »6 والغاء السخرة ٠‏ وقدر القرار هذا التعويض 
بمبلغ هر؟ مليون فرنك ٠‏ غير أنه لما كانت اللجنة قد وجدت « أن على الشركة 
أجورا إمتأخرة للعمال المصريين بلغت فى تقدير اللجنة أربعة ملايين ونصف مليون 
فرنك » فقد رأت أن تخصم هذه الأجور المتآخرة من مبلغ التعويض الذى تمرر 
عن الغاء السخرة » فأصبح صاف المبلغ المتعين دفعه هو م7 مليون فرنك ٠‏ وقد 
استخدم رجال القانون من أعضاء اللجنة الدهاء فى صياغة الحكم لاخفاء حقيقة 
المبلغ الذى تقرر تعويضا عن الغاء السخرة ٠‏ فهو يبدو للقارىء العادى لمنطوق 
الحكم أو للباحث المتعجل أنه م* مليون فرنك والحقيقة أنه هر5؛: مليون 
فرنك» .)١(‏ 

وبمقتفى قرار التحكيم أيضا تنازلت الشركة عن « حقوقها » فى ترعة 
المياه العذبة فى نظير ه مليون فرنك ٠‏ وهذا مع احتفاظ الشركة بحق الاقتفاع 
بالترعة بعد أن تقوم الحكومة المصرية باتمامها ٠‏ وكذلك احتفظت الشركة بقدر 
من الأرض بلغ +٠٠٠رم-‏ هكتار تقريبا . وأرجعت الى الحكومة كافة الأراضى 
الزائدة عن حاجتها وقدرها ٠.٠رءه‏ هكتار » بينما نالت فى نظير ذلك كله 
تعويضا قدره ٠م‏ مليون فرنك » على أساس تقدير ثمن المكتار الواحد بخمسمائة 
فرنك ٠‏ فبلغ مجموع التعويضات التى نالتها الشركة اذن هرهم مليونا من 
الفرنكات » ستنزل منها هر؛ مليون فرنك قيمة الأجور المتآخرة للعمال 
المصريين » فيصيح صاف المبلغ 6ه مليونا ٠‏ 

وف سبيل تعديل قرار التحكيم السابق ونصوص الاامتياز الممنوح لدلسيس 
بوجه كفل سيادة الدولة العليا » لم يلبث أن أبرم اسماعيل مع شركة القناة 
اتفاقات جديدة ٠‏ وسموجب اتفاق .” بناير عام 1455 استرد الوالى أراضى 
الطميلات ( ٠.ءر١١‏ هكتار أو ..٠هره”‏ فدان ) فى نظير عشرة ملابين من 


(10) عبد العزيز الشناوى : , ما تكلفته مصر ى انشاء قناة السويس » ص ١44‏ 
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الفرتكات ( حوالى ٠54دره»ة”‏ جنيها انجليزيا ) (") » وأصبح للحكومة الحق 
فى اقامة الحصون والاستحكامات فى أراضى القناة من غير اعاقة الملاحة وتشييد 
المصالح والتكنات وخلافها فى نظير ثمن تدقعه الحكومة للشركة . كما صار 
للأفراد حرية الاقامة وامتلاك الأراضى ف المنطقة التابعة للشركة على ضفتى 
القناة » على أن ددفعوا الضرائب للحكومة وبخضعوا لقوانين الدولة » وتنازلت 
الشركة للحكومة أيضا عن مبانيها فى ضفتى الترعة العذبة » على أن توجرها 
لها الحكومة ثانية ٠‏ وفى © فبراير عام 185 أبرم اسماعيل اتفاقا مع الشركة 
يتضمن الى جافب استرداد الحكومة لكامل سيادتها (”) شروط الامتياز 
الأول مع التعديلات التى طرأت عليه ٠‏ وفى اتفاق 5 أبريل عام 5م١1‏ نالت 
الشركة تعويضا كبيرا بلغ قدره "٠‏ مليوزفرنك ( ٠٠٠راهارا‏ جنيه انجليزى ) 
تسدد فيما بين عامى ١2٠‏ و 4هدا () ٠‏ 

وعلاوة على هذه التعويضات الضخمة » فقد تكلفت مصر بسبب القناة 
تفقات باهظة تتمثل فى النواحى التالية : (9) 

آولا # تمقات الرحلات التى قام بها اسماعيل ووزيره نوبار فى أوروبا ابان 
النضال مع شركة القناة ٠‏ 


السفارةن البريطانية والفرنسية بالقسطنطينية ابان مفاوضات القناة فى شهرى 


(51) دقع معيد عام 1851١‏ ممنا لها ما بلغ كا يقول صبرى 0ا4830.08.١‏ فرنكا أو كا يقول 
قطاوى ١,800,6٠٠‏ فرتك . أنظر 
.58 .2 بعك .م0 : 3 بستفاكهت ,294 .م باك .م0 :36 رصطوه 
(17) مماععهستهدظ ,لمعنائاوط ها : تعدا غ8 تممه غأهءة) 156 : 2 بللوطعم 12 
.2 .م ,1 اه ,(1876 «مقدمة) ووماملةة لماعصممة؟ مد 
63 .م لك .م0 : كك لماعو 
نم أنظر المذكرة الايضاحية للقانون رقم م7 لسنة 185 بتأميم الشركة العالمية لقناة الدويين 
البحرية ( محمد فؤاد شكرى وعمد أنيس والسيد رجب حراز : نصوص ووثائق ى التاريخ الحديث 
والمعغاصر ص 1ج -86.0). 
(14) عبد العزيز الشناوى : وما تكلفته مصر ى إنشاء قناة السويس » ص ١١١ -١+98‏ » 
وكذلك :311-314 .مم ,#عطوة : 285-308 ,1-36 .02 بعص 2 6ممم ‏ : 4 بصلتوه2 
.82-87 .مم : د,تسمكوده 


فا 


يونية ويولية عام +م1 ٠‏ فقد قدم نوبار باسم اسماعيل الى والدة السلطان 
قلادة ماسية ثمنها عشرة آلاف جنيه انجليزى » وقدم هدايا مماثلة الى رجال 
البلاط والوزراء ٠‏ وخص فؤاد باشا الصدر الأعظم ٠٠٠رء8‏ قطعة ذهبية من 
العملة المجيدية لم يقبلها الا بعد أن أذن له السلطان فى قبولها ٠‏ كما قدم نوبار 
الرشا الى مستر ستيفنس ومءطدومةهع السكرتير الخاص للسفير البريطانى 
بالقسطنطينية » والى مسيو أوترى برعطغن0 المترجم الأول بالسفارة 
الفرنسية بالقسطنطينية » وكان كل منهما يطلع نوبار على بريد السفارة ٠‏ 

ثالشا الرشا التى قدمها نوبار فى بارس الى الدوق دى مورنى 
فرنسا » لكى يساند الحكومة المصرية فى موقفها أثناء نزاعها مع الشركة خلال 
برهك عن أخ الامبراطور نابليون الثالك ورئيس الهيئة التشريعية فى سنتى 
“كما و4كما ٠‏ 

رابعا ‏ النفقات الجسيمة للحملة الصحفية التى نظمها توبار.فى باريس ضد 
شركة قناة السبويس » والتى استمرت فترة طويلة » واشتركت فيها خمس جرائد » 
كانت الجريدة تنقاضى ستين جنيها عن نشر المقال الواحد ٠‏ 

خامسا ‏ نفقات الاستشارات القانونية التى كان يصدرها أعلام القانون 
فى فرنسا .وقتذاك وبعض أعضاء مجلس النواب الفرنسى مؤؤيدة وجهة نظر 
الحكومة المصرية فى نزاعها مع الشركة ٠‏ وكان نوبار يطبع أعدادا وفيرة من 
هذه الاستشارات ويوزعها بالمجان على مختلف هيئات باريس وجمعياتها وأنديتها 
ودور النشر ء وكانت الصحف ف باريس تنشر هذه الاستشارات بعد أن 
تنقاضى خمسة فرتكات عن كل سطر * 

سادسا ‏ الخسائر أو النفقات التى نجمست عن اضطرار الحكومة الى اصدار 
سندات على الخزانة حتى تحصل على الأموال اللازمة لدفع الأقساط المستحقة 
للشركة ٠‏ 

وفضلا عن ذلك كله » فهناك نفقات الحفلات التى أقامها اسماعيل ايتهاجا 
بافتتاح قناة السورس للملاحة العالمية ى 7 نوفمير عام حكما ء وهى الحفلات 
التى حضرها جل ملوك أوروبا وأعلام الثقافة فيها وترأستها الامبراطورة أوجينى 


زنا 


عنددهدة 2 زوجة الامبراطور نابليون الثالث » والتى قالت عنها بانها لم تر 
فى حياتها ما يمائلها روعة وبهاء ٠‏ وقد تكلفت هذه الحفلات مليوتا وأربعمائة 
آلف جنيه () ٠.‏ 


وحسب البيان الرسمى الذى قدمته الحكومة المصرية الى مجلس شورى 
النواب عام 5/لم١‏ » بلغ ما دفعته مصر فى انشاء القناة .وار هلاءر"! حنها ٠‏ 
وهذا عدا آلاف المواطنين الذين ماتوا نتيجة العطش أو الجوع أو الأوبئة فى 
ساحات الحفر ٠‏ 

عد عد جد 

ولقد ظهر أثر الصعو بات التى خلفها سعيد بعد أقل من عامين فقط من وصول 
اسماعيل الى الحكم ٠‏ فقد واجه الوالى ضرورة تسديد الأقساط المستحقة من 
قرض سعيد الثابت » ثم ما استحق من ثمن أسهم قناة السويس » وما كان عليه 
أن يدفعه عقب قرار تحكيم نابليون الثالث ٠.‏ وهذا عدا النفقات التى استلزمها 
تنظيم الجيش والبحرية وضرورة مكافحة وباء الماشية الآنف الذكر والخراج 
السنوى الى القسطنطينية » وما تكلفته زيارة السلطازعيد العزيز (1417/5-1451) 
لمصر فى المدة من +7 الى ١7‏ أبريل عام عحم1() » وهى آول زيارة .يقوم بها أحد 
السلاطين العثمانيين ابان توليته الحكم لمصر منذ أن غزاها السلطان سليم الأول 
عام 10107 » ثم تفقات الحملة المصرية الى الحجاز وعسير(") ٠‏ 
6 أحد شفيق باكا : مذكراق ى نصف قرن ج ١‏ صى ٠0‏ 
وعلءطسفه ه25 : 128-130 .مم ,عأميوج028 صونامعن0 هآ :ع0 .0 أعمء رعسم 


+04 510127 ع10 : 18 .لزعه21 : 589 .م (1961 عم10«طصصه0) ععمتصمدظه طمتغمظ مط عه برمؤوتمر 
.78-82 .مم ,(1902 «00صدم.آ1) عنثه 126019 عدا 


لكف خنتهأاغة© : 1267 .مم : 26 ,لإطو5 : 1-18 .رم ,عىء 1 عنرهغ ‏ : 6 ,ستتامط 
.5 .1:2 
وكان يراقق السلطان خلال هذه الزيارة الصدر الأعضم فؤاد باثا ٠‏ انذى قبل من اسماعيل مبلغ 
٠.وء‏ جنيه انجليزى على سبيل المدية . مقابل الجدمات الى أداها ‏ أو الى كان من المفروضن أن 
.يؤديها - لاقامة علاقات و دية بين السلطان والوالى . أنظر 
.58 .م ,6غ0178غطط عغط© 02 7م0أ85 226 : 18 ,لإوعلط 
لقف .3515-9 .مم ,ع5 1 عصدمغ؟ : 4 ,ستتامط 


3 


ولما كانت موارد الدولة لا تكفى المطالب المتقدمة(") » وكانت الحكومة فى 
أوائل سبتمبر عام 1614 عاجزة عن دفع مرتبات الموظفين » وكان اسماعيل تفسه 
.مفلسا بعد أن استهلك منذ زمن ايراد محصول عام عدم وامتص كلا من 
بتى ديرفيو وشركاه وأوبنهايم وشركاه بالاسكندرية حتى الشمالة : اذ كان مدينا 
لهما فى سبتمبر بمبلغ 4٠‏ مليون فرنك(”)فقد اضطر الى عقد قرضهالأول معبيت 
فرولنج جوشن» وعطعهه6 ومناضد”م الانجليزى الألمانى فى اكتوبر 
عام ٠‏ وكانت قيمة هذا القرض الاسمية ٠٠؟رعءلاره‏ جنيه انطيزى : فى 
حين بلغت قيمته الحقيقية +5٠ر4+هر؛‏ جنيها فقط » وقيمه العمولة والسمسرة 
ب“ارءعم جنيها » وكانت قائدته 1/١‏ ونصير سداد القرض فى خمسة عشر عاما 
من أبريل عام 180 الى أكنو برعام ه/هم١‏ على قسطين كل سنة » وضماتتنه ايراد 
ثلاث مديريات من الوجه البحرى هى الدهلية والشرقية والبحيرة(") ٠‏ 


ودفم اسماعيل من المبلغ المتحصل من هذا الترض الأموال المطلوبة لصندوق 
اليتامى والمأخوذة من مخصصات الأعمال الخيرية فى عهد سعيد ٠‏ وهذا غير 
سداد الدين السائر الذى قدم أصحابه من العملاء والتجار ما أثيت ادعاءاتهم ٠‏ 
وبلغ جميع ما دفع فى هذا السبيل ١؟٠رعهجرم‏ جنيها انجليزيا » فيكون ما تبقى 
لدى اسماعيل حوالى المليون ونصف تقريبا من الجنيهات كادت أن تكون كافية 
لاستقامة الأحوال لولا تفقات رحلة والدة الوالى الى القسطتطينية ومكافحة 
طاعون الماشبية الذى استمر عامين ( جما ل ههها ) ثم !تنشار وباء الكوليرا 
ووقوع أزمة القطن المعروفة فى عام ه8١‏ » بالاضافة الى عشق اسماعيل للمظاهر 
وحبه للترف وادمانه للاستدانة » فكما يقول دافيدلاندز : « أصيح الدين ( لديه ) 
كادمان الخمر » كلما اقترض زادت شهوته الى الاقتراض 6 (") ٠‏ 


(18)ى حين دقعت الحكومة المصرية ى عام ١8354‏ ( بالحنييات الانجليزية ) 5917574117 سدادا 
لبعضى الوجوه المتقدمة » فقد قدرت ابرادات الدولة السنوية بنحو أربعة ملايين وريم من المنييات 
الانجليز ية فقط . أنظر 

1 .م بأمناوظ 4ه مععصمصة ع .عدمتمتمصسسلقه ملق فصة عجتقمطظ عد 

(5:) دافيد لاندز : بنوك وباثوات ص ١4*‏ 

() عزيرُ خانكى : ٠‏ ديون مصر أمام ا محاكر المختلطة ٠‏ 

.280-281 .مم ,ع5 1 200 : 2 ,3أنا120 : 51-52 .0م : 3 بتستسحكفهه 

(١1؟)‏ دافيد لاذدز : بنتوك وياشوات ص ١147‏ 


ينا 


وعلاوة على ذلك » ففى عام ١80‏ كانت قد ظهرت الحاجة الى تحسين 
خطوط السكك الحديدية » بسبب النشاط التجارى والزراعى ابان مدة اشتعال 
الحرب الأهلية الأمريكية » وعجز السكة الحديد بين القاهرة والاسكندرية 
عن احتمال عبء التجارة المتزايدة وحدها ٠‏ وكان التجار الأجاني قد طالبوا 
عام 1874 بتوفير سبل النقل وسرعتها لتصريف بضائعهم فى الداخل بسهولة ومن 
غير ابطاء عقب انزالها من السفن فى الاسكندرية خصوصا ٠‏ فعنى اسماعيل باجابة 
مطلبهم (”") » وفكر فى عقد قرض جديد لاصلاح السكك الحديدية » ولانشاء 
شبكة من الخطوط الحديدية تربط أطراف البلاد من سواحل البحر المتوسط 
الى أواسط السودان » ولانشاء شبكة أخرى فرعية تخدم اقطاعياته الواسعة » 
ولدفع جزء من الديون السائرة » وعهد الى نوبار باشا(') بالمفاوضة فى باريس»* 

وكانت مهمة نوبار شاقة » وذلك تقرب تاريخ القرض الأول » و لجشع 
الممولين الأجانب ٠‏ وكاد نوبار أن يعقد القرض المطلوب بفوائد باهظة » لولا أن 
تدخل اسماعيل » فأستئنفت المفاوضة وتم الاتفاق نهائيا فى ه يناير عام 5كما 
على قرض السكة الحديدية مع بيت أوبنهايم بباريس (4") + وكانت قيمة القرض 
الاسمية ثلاثة ملادين جنيه انجليزى والحقيقية ٠٠٠رء56ر؟‏ ؛ ونفقاته ٠.وروب‏ 
بفائدة قدرها //: ومدة السداد ستة أعوام من أول ناير عام 4دهما ٠‏ وتم 
الاتفاق على أن يدفع نصف القرض تقدا ( ٠٠٠رءجمرا‏ جنيه انجليزى ) والباقى 
تشترى به الحكومة أدوات ومهمات السكة الحديدية » فيتناول عنها البنك 
سمسرة قدرها 0/ ('*) ٠‏ وقد بلغت أرباح البنك من هذه العملية وحدها 


(0؟7) بلغت أميال السكك الحديدية المنشئة حديثا ى عهده ١٠٠١‏ ميل كا يقول كيف أو هما كا 
يقول روزشتين أو ٠١8٠‏ كا ذكر عل مبارك باشا ( الخطط التوفيقية ج * ) تكلفت ١,8531٠٠٠‏ 
جنيه انجليزى. وهذا عدا السكة الحديد الى اعتزم بناءها من وادى حلفا إلى الخرطوم اربط السودان بمصر . 
فقد تم من هذا الخط /اه كيلو مترا » ولكن تعطل العمل فيه عام ١807‏ بسيب الأزمة المالية . أنظر 

.184 .م ,(1882 «مقصصة) مم اللمطكة مأ1 «عوصه غمرجه ‏ : 06 صأم82 بامعية 

(؟7) كان نوبار قد تعين وزيرا للأشفال العمومية ى بداية عام 1١856‏ »ء واستمر فى منصبه حم 
يناير 185 »ء فتعين وزيرا للخارجية . 

6040 .131-132 .مم مأك .م0 : 364 ,طفق 

)2 .2865-7 .50 رعقه 1 عمدما : © ,ستسمط : 58556 .مم : ل بانماعغهه 


أن 


«و٠ءركة‏ جنيه انجليزى(") ٠‏ وجعلت ضمانة هذا القرض السكة الحديدية » 
وتم سداده فى أقساط سنوية قدر كل منها بدعرة؟ جنيها انجليزيا فى 
عام 14/4 ٠‏ 

غير أن هذا القرض لم يقابل حاجة اسماعيل المتزايدة للمال ؛ بسبب زيادة 
الأقساط السنوية الى شركة قناة السورس اثر الاتفاقين المبرمين معها فى "٠‏ ينابر 
و 55 فبراير عام 185 ٠‏ فقد دفعت الحكومة المصرية الى الشركة فى أعوام 
:كماو 1856 و1255 نحو ٠.٠نر٠هكر5؟‏ فر نك (”) ٠‏ وكان من المننظر الآن 
زيادة الدفعات المطلوبة عملا باتفاق فبراير الآتف الذكر حتى تسدد الحكومة 
كافة تعويضات الشركة وثمن أراضى وادى الطميلاتعلى النحو اتالى 
( بالفرثكات ) : وهو ٠٠٠رءهيارةم‏ فى عام باكما » ثم ٠٠٠رءهكرها‏ فى كل 
من عامى 4هه١‏ و 59م8(1') ٠‏ سد أنه كانت هناك عدا ما ذكر تفقات أخرى 
جديدة » بسبب الأموال التى بذلها اسماعيل لكسب عطف الباب العالى حتى 
ينجح فى مفاوضات تغيير الوراثة ٠‏ 

فعقد اسماعيل اذن قرض الدائرة السنية الأول مع بنك «الانجلو اجبشيان» 
كتصدى صذاغمروج5-واعدة عزكوهو القرض الذى كلف اسماعيل الخسائر الفادحة 
بسبب نهم الممولين الأجاب وضغط الحكومة الفرنسية ٠‏ وكانت قيمة هذا 
القرض الاسمية ( بالجنيهات الانجليزية ) ٠.ربامرم‏ » والحقيقية ثلاثة ملادين 
فقط » ومدة سداده خمسة عشر عاما ( من حكما الى ادا ) وقائدته بو/ز(9) ٠‏ 

0١م‏ يضاف إلىذلك” ربح البنك من الفرق بين القيمة الحقيقية القرض وهى 88 // من قيمته 

اميم 


000 


الاسمية :و بين السعر الذى اشترى به الماليون فلندن وهو 4,/ من القيمة الاسمية أى ا( 
1 لل 141 4 6 1 

مطروحة من (( 0 --)أو. ٠١...‏ ١جنيه‏ انجليزى » فيكون قد ريم أوينهام منعلية 
هذا القرض ٠..,#4-51ل...,.1‏ 2ت ...5ه( جنيه انجليزى . ويقول أنملو ساماركو أنه ثيت 
له من الاطلاع على محفوظات سراى عابدين (القصر الحمهورى حاليا) أن مصر دقمت ى غضون تمان 
سنوات فوائد عن هذا القرض وحده مقدارها ١,١04,944‏ جنيا . إذ قيضت ٠٠.,540,؟‏ جليه 
وردتها مذورؤه١ر4؛‏ جنها » أى بفرق ١,164,448‏ جنها عبارة عن فوائد ربوية فاحشة . أنظر 

.6 .م بللقسهعةت غء ق0لئه8 عت ,قوططف عن مقدوع8 عم : لى رمعممسسممق 


[449 48-89 .مم : 3 بلتتعاكوه ‏ 
4م .198 .م بعك 1 عدوم : © ,بوط 
[لفف .188 .2 : له ,0 ايوق : 2817-8 .720 ,عه 1 عنوما : 4 بتثنو120 


فا 


وقد وقع جول باستريه 6تموط مد أحد مديرى بنك « الانجلو » على 
هذا القرض فى ١١‏ أكتبوير عام محواق6) » وافتتح الاكتتاب به فى مارس من 
العام التالى ٠‏ 


ومع ذلك » فلم ينجح هذا القرض يسبب المساعى التى بذلها لاخفاق هذه 
العملية ببت « أوبتهايم » منافس « الانجلو » » ولاضطراب الأسواق المالية ى 
أوروبا عندما حلت بها أزمة مالية عصيبة فى يونية عام 1855 » يسبب اندلاع 
الحرب البروسية النمساوية(1*) ٠‏ ولما كان « الانجلو » قد احتفظ بقدر كبير من 
هذا القرض طمعا فى الربح عن طريق المضاربة فى المستقبل » فقد وجد نفسه على 
وشك الافلاس » وأضطر الى بيع ما قيمته ٠ء٠ورءه5‏ جليه اتجليزى بخسارة 
سم/: » وطلب من اسماعيل تعويضا لا مبرر له عن هذه الخسارة ٠‏ ولما كان جول 
باستريه يمثل فى الحقيقة مصلحة الماليين الفرنسيين فى مصر لعلاقته بالبنك 
العقارى الفرنسى «هنءمه غزونج0 فى بارس » فقد تدخل قنصل فرنسا لنجدة 
البنك ٠‏ واضطر اسماعيل بسببٍ هذا الضغط السياسى الى عقد اتفاق مع 
باستريه فى يولية عام 1855 أنقذ به الموقف ٠‏ اذ قبل أن ,سترد ااسندات الغير 
مكتتب بها وقيمتها نصف القرض ( أو هرب مليونا من الفرتكات أى ٠لورءءهة‏ 
من الجنيهات الانجليزية ) » كما قبل أن يدفع للبنك تعويضا عن خسائره وأن 
يعطيه أيضا حق توريد الفحومات اللازمة للسكة الحديد لمدة عامين ٠‏ أما ما وصل 
الخزانة من هذا القرض » فكان ٠٠٠رءهلار؟‏ جنيه انجليزى فقط (9*) ٠‏ 


ولكن جشع الممولين الأجانب لم يلبث حتى ظهر من جديد » عندما أراد 
اسماعيل أن يتخلص من سندات القرض المعطلة بين يديه وهو لا يزال ى حاجة 
الى المال بعد العملية الخاسرة المتقدمة ٠‏ فقد أوفد الماليون الفرنسيون من أصحاب 
المصلحة فى البنك لعقارى الفرنشى مسيو تشر نسكى طم م اسمن حتى يضع 
تحت تصرف الدائرة السنية +٠٠رء٠هر5؟‏ فرنك يتم دفعها للدائرة ى دسمبر 


0١‏ 13 .م :36 بووطوه 

(0م) ‏ .مم (1020 «مفدمك) 1815-1815 عوممسظ معومك 3‏ : ل .77 بوولتاتطط 
.425448 

زفق 1 .6665 .مم : 3 بلنتماكه 


ليا 


عام 07<م١‏ » على أن يودع اسماعل فى نظير ذلك السندات السابقة لدى البنك 
العقارى الفرنى كضمانة » ومع تخويل نشرنسكى المذكور حق التصرف فيهما 
اذا تآخر دفم الأقساط المستحقة » أو ببعها لحساب الدائرة السنية اذا ما طلب 
منه ذلك » على أن تحتسب تحتسب قيمتها بعد خصم العمولة اللازمة بمقدار مرحة/ * 
وبذلك يكون اسماعيل قد تحمل خسارة جسيمة بسبب أخطاء بنك « الأنجلو » 
الأولى ٠‏ ولكن دخول « البنك العقارى » فى هذه العملية كان له أثره . أن 
الحكومة الفرنسية كانت المسئولة مباشرة عن ادارته » ولأن « الأنجلو » كان 
وكيل البنك العقارى فى بمصر(”*) ٠‏ وقد خصص اسماعيل جزء! من الأموال 
المتحصلة لشراء أملاك الأمير عبد الحليم بن محمد على » بثمن قدره ٠.درءءارا‏ 
جنيه انجليزى ؛ على أن يستلم الأمير من الثمن +-+رء .© جنيه سندات على 
الدائرة السنية بضمانة الحكومة » وتتعهد الدائرة سداد ديونه السابقة ٠‏ 

وق عام ما عقد أسماعيل قرضا جديدا لشراء ممتلكات الإأمير مصطفىٍ 
فاضل الذى اعتزم الاقامة فى فرنسا بعد تغير الوراثة ٠‏ وقد بيدأت المفاوضات 
لعقد هذا القرض الجديد الذى عرف « بقرض مصطفى باشا » منذ نهاية العام 
السالف » ولكن الاتفاق لم نتم نهائيا الا فى +5 مارس عام 107 » وذلك مع 
«البنك العششانىالامبراطورى6 عتصهظ سمدم06 لمتعحوسة ع1 ودأويتهايم» 
و« البرتى وشركاه »ه هته ك ع1 » على أن يفتتح الاكتتاب فى أسواق 
لندن وباريس لقرض بلغت قيمته الاسمية ٠٠٠ر٠ههر؟‏ جنيه اتجليزى » بسعر 
وبفائداة .ه/: ٠‏ وبلغت قيمة القسرض الحقيقية ( بالجنيهات الانجليزية ) 
٠٠٠ءرهارا‏ بغرق .هر ؟ا9” ( أى 16./ من أصل الدين ) ومدة سداده خسة 
عشر عاما من 18507 الى ١م١1‏ على قسطين سنوراءقدرهما ٠.ه*رهه؟‏ ٠«وضمنت‏ 
الدائرة السنية بالاشتراك مع الحكومة هذا القرض ٠‏ وبلغت سمسرة هذه 
العملية ٠٠٠ر4١١‏ جنيه انجليزى؛*) ٠‏ 


(66) .290-293 .مم بعت 1 عضوم : 4 بهلنا20 : 185-1817 .مم :34 ,طفق 
قف .188-189 .22 : لل ,60تقلتتسوة : 68 .0 : 3 بلتتماككهه ‏ 


إف 


ولما كانت البلاد قد أصيبت بضيق اقتصادى ش ديد عقب هبوط أسعار 
القطن » فقد عمل اسماعيل على تلا هذه الحالة السيئة(**) » فأقبل على زراعة 
قصب السكر بالصعيد(”*) » وأتفق من الأموال المتحصلة عموما على انشاء مصانع 
جديدة للسكر(””) فى الفيوم وبنى سويف وأسيوط وقنا » وجلب اليها الآلات 
الحديثة من أوروبا(**) ٠‏ كذلك عنى اسماعيل بتوفير مياه الرى » وذلك بانشاء 
القناطر والرياحات وحفر القنوات والترع(5) ٠‏ 

وفضلا عن ذلك كله » فقد شاهد عاما م١‏ و1407 نفقات طائلة سبب 
انشاء 0 الحديدية وخطوط الأسلاك البرقية('') وأعمال اصلاح الموانى(1”) 


00 أحداء عزت عبد الكريم : تاريخ مصر من الحملة الفرنسية إلى نهاية عصر اسماعيل ( الممل 
فى التاريخ المصرى . القاهرة ؟541١)‏ ص 80١‏ 

(81) كانت زراعة القصب وصنعة السكر قد أهمل شأنهما عند ارتفاع أسعار القطن ٠‏ ذالخففضت 
كية السكر من العشرين أو الحمس وعشرين ألف قنطار بين عاى ١888‏ و ١805‏ إلى أن بلغت 8.٠‏ 
قنطارى عام 1854 » ثم ٠١4٠‏ قنطارا فقط فى عام ١855‏ واضطرت مصر إلى استير اد السكر المكرر 
من البلاد الأجنبية مثل فرنسا وابجلترا . 

(47) كان لامماعيل مصنعان هامان لصناعة السكر و تكريره ى المنيا والروضة ٠‏ كا كان لغيره ءن 
لبك بل الأمير عبد اج بن عبد عل مشاقع أخرى . 


(44) بلغ عدد الترع التي حفرت فى عهدد 111 ترعة ى كافة أنحاء القطر كانت أهمها اثنتان : 
الترعة الابر اهيمية لرى الأراضى ف مدير يات أسيوط والمنيا وبى سويف ء وبدآ العمل فيها عام ١8517‏ 
وانهى عام ١07‏ » ثم الترعة الاسماعيلية لرى أراضى الدقهلية والشرقية ومنطقة القناة » بفرعيا الممتدين 


من الامماعيلية أحدها إلى السويس والأخرى إلى بور سعيد . وتكلفت الترع الثيلية ٠٠٠ره36,؟1‏ 

جنيه انجليزى . أنظر 

,18582 ,21 ,167167 01807 ج0205 ,جاموج8 صذ ععصمصة5» :6 .3265 ,للمطتبكة 
.525535 .مم 


(40) بلغت أطوال خطوط الأسلاك البرقية ى عها اسماعيل ما يزيد على 5.٠٠‏ ميل . أما مكاتب 
البرق فكانت ١5١‏ مكتبا » مها ١؟‏ فق السودان وحده . وى عام ١456‏ اشترت الحكومة المصرية 
مكاتب البريد التابعة و لموتس » الايطالى الحنسية » فتحولت إلى مصلحة أميرية » وتقدمت هذه المصلحة 
لدرجة أن أقر المؤتمر الذى انعقدى برن عام ١8070‏ انضمام مصر إلى الاتحاد البر يدى ء وأجاز الحكومة 
المصرية الخق ى اغلاق المكاتب الخصوصية الأجنبية ء فم لها ما أرادت » با ظلت فرنسا الدولة الوحيدة 
الى احتفظت لأسباب سياسية بمكاتبها ى الأسكندرية والقاهرة . 

(41) أنمت حكومة امماعيل ميناء السويس الذى بدأته حكومة سعيد ى عام 1805 » فتكلفت أحواض 
السويس الى قامت بها شركةودوسوه 14٠.٠٠٠‏ جنيه انجليزى. ثم توفرت حكومةاباعيل لاصلام د 


00 


وفتح المدارس ("”) وتجهيز حملة كريت العسسكرية ( ححا ب هكما ) (') »ثم 
يسبب الاهتمام بزيادة الجيش المصرى عمومال؛*) » حيث كان من المتوقم قرب 
فتح المسألة الشرقية من جديد لسوء العلاقات بين اليونان وبين العثمانين خلال 
اشتعال نيران الثورة فى كريت على الحكم العثمانى ٠‏ ولا ريب أن العناية بالجيش 
وايصاله الى ستين آلف جندى مسلحين بالبنادق الحديثة » الى جاتب العناية 
بالأسطول واضافة ثلاث فرقاطات مدرعة اليه » وتحصين الشواطىء المصرية » 
قد كلف حكومة اسماعيل أموالا كثيرة ٠‏ 

ثم يضاف الى ما تقدم ما كان مطلوبا من الخزانة المصرية دقعه سدادا 
للأقساط المستحقة فى عام ها وقيمتها ادرمءهرا جنيها انجليزيا ؛ ثم لدقم 
الجزية السنوية للقسطنطينية » وللعطايا التى صحبت فرمان « الخديوية » فى 
.يونية عام 1450 ٠‏ وهذا عدا ما تكلفته رحلة اسماعيل تفسه عندما دعاه 
الامبراطور نابليون الثالك لحضور معرض بارس الدؤلى عام 07هما ٠‏ وكان 
غرض اسماعيل من هذه الزيارة أن « يظهر مصر أمام العالم المتمدين فى ثوب 
التقدم والرقى ؛ وليريه بذخه وجوده وسطوع معروضاتها فى ثوب الثروة التى 
لا حد لها » ويقر فى القلوب ثفتها غير المتناهية فى قدرتها على القيام بجميع 
تعهداتها المالية مهما بلغت قيمتها وأيا كانت مواعيد سدادها » (*9).وزيادة على 
ما تقدم » ففى عام 18507 كان المطلوب من الحكومة المصرية لشركة قناة السويس 


حت ميناء الاسكندريةو توسيعه ع فشيدتحوضا عائما منالحديد ى عام 84١غ»‏ كا شيدتحاجزا ضخما 
لصيانة السفن والميئاء من الأمواج والعواصف ء بالاضافة إلى إقامة عدة أرصفة للشحن والتفريغ ‏ » 
وتكلف العمل الذى قامت به شركة ٠‏ جر اتفيلد » 5,641,0٠٠‏ جنيه انجليزى . وعلاوة على ذلك » فقد 
أقيمت المثارات على ساحل البحر المتوسط » ثم على ماحل البحر الأحمر الغرنى وخليج عدن . ويل عدد 
هذه المنارات حو ١١‏ وتكلفت ٠٠.٠رهه١‏ جنيه انجليزى . 

(41) أحد عزت عبد الكريم : تاريخ التعلم ى مصر من تماية حك محمد على إلى أوائل حكم توقيق 
(القاهرة 1646) . 

0 351-391 .صم بعك 1 متعم : © بستتاوط 

(14) محمد محمود السروجى : الحيش المصرى ى القرن التاسع عشر ( القاهرة 14359) . 

(56) أحد عبد الرحم مصطق : علاقات مصر يتركيا ى عهد الحديو امباعيل 185 - 04ام1 
( القاهرة 19517 ) ص 6ه 


لفد 


هو ٠..٠رءهبارتم‏ فرنك ٠‏ فلهذه الأسباب اذن » رأى اسماعيل لكى سد قدرا 
من النفقات أن يعقد قرضا جديدا فى عام 1254 ٠‏ 

ولهذا القرض الجديد تاريخ فذ » لما حف به من مظاهر سوء النية المتوفرة 
لدى الممولين الأجانب » ثم لما أدت اليه المفاوضات الملتوية التى لزمته من تمهيد 
السبيل لبروز شخصية جديدة فى العالم المالى فى مصر » هى شخصية اسماعيل 
صديق الممتش » الذى ازداد بظهوره ذلك الارتباك والتخبط الذى لازم سوء 
الادارة المالية فى الأعوام التالية خصوصا ٠‏ فانه ما شاعت الرغبة فى عقد قرض 
جديد حتى تهافت « أوبنهايم »6 بوجماعته والسادة تشرنسكى وباستريه لعقده ٠‏ 
بيد أنه لما كان الخديوى لا يرضى فى هذه الآونة عن أحد منهم لمواقنهم المعروفة 
فى القروض السايقة » فقد أغفل بمساعيهم » ومال الى الاستماع الى رجل آخر 
هو دى لاشفاردور »تغنةمة26 هآ ع3 الذى عرض خدماته باسم بيت كارتربه 
وشركاه عن 6ه غممع يبون بباريس (") ٠‏ ووقع وزير المالية ( والداخلية ) 
المصرية راغب باشا عقد القرض فى ” فبراير عام 1854(”) » لتوحيد الديون 
المصربة ( بما فيها دين السكة الحديد » وما عدا أذونات القرى ) ٠‏ 

غير أنه سرعان ما اتضح أن دىلاشفارديير كان لا يمثل أحد فى باريس ولا 
يبحمل توكيلا » بل كان من المغامرين الذين لا تعرف هويتهم ٠‏ وهذا بالرغم من 
دعاواه العريضة » ونجاحه ف التاثير على اسماعيل ووزير ماليته : وحمل الخدبوى 
خاصة على الاعتقاد بأنه ذو صلة ‏ وان كانت مبهمة ن بالحكومة الفرنسية ٠‏ 
فما أن انكشف أمر هذه الفضيحة » حتى غضب اسماعيل وعزل وزير ماليته » 
الذى مكن ذلك الفرنسى المغامر من السخرية بالحكومة المصرية » بفضل طيبته 
الكبيرة وغفلته » وانبرى الوزير الجديد ( اسماعيل صديق ) عندئذ حتى 
يتدارك الموقف » نتدبر الأموال الضرورية لاجتياز الأزمة ٠‏ 

وكان صديق أخا لاسماعيل فى الرضاعة و « صديقه وصفيه » (18) » وهو 
من أبوين فلاحين » تنقل فى خدمة اسماعيل منذ حداثته » فأظهر الاخلاص له » 

)جه 75 .5 :3 ,لماعم 

[فلف .8 .م :36 ,وضمة 


(14) أحمد شفيق : مذكراق ى نصف قرن ج ١‏ ص .م 


زف 


وصار يتقرب اليه بما أبداه .من ضروب المهارة والتشاط فى اخابة مطالبه .» حتى 
وثق به وولاه اللتنتيش فى عموم الأقاليم » فاشتهر أمره » وحذق « المفتش » 
أساليب جباية الضرائب وجمع المأل من الفلاحين (18) » وعرف بالجرأة والاقدام 
فى ادارته » وظهرت مواهيه الطيبة فى الشئون المألية » فصار بعد ممارسة قلينة 
يدرك كنه العمليات المالية ويعرف كيف يساوم الممولين والوكلاء ٠‏ 

ولكن فاتحة أعمال هذا الوزير الجديد كانت منذرة بيدخول الاضطراب 
على عمليات اسماعيل المالية جملة » كما يدل على ذلك مسلكه فى اول مفاوضة 
مالية اشترك فيها ٠‏ قانه بعد أن خرج دىلاشغارديير من الميدان » تقدم 
تشر نسكى لاقراض الحكومة ٠‏ وبعد مفاوضة طويلة والتوقيع على عقد القرض » 
« اكتشف » صديق عيوبا فى الاتفاق وعمل على نقضه ٠ )١:(‏ وقد يكون 
صديق محقا لخوفه من تدخل فرنسا المالى فى الشئون المصرية » اذ كانت ضمانة 
القرض المزمع عقده ابرادات الدولة العامة وخاصة ايرادات الجمارك ٠‏ ولكن 
« اكتشافه » لعيوب الاتفاق بعد أن وقعه تشرنسكى باشارة الخديوى ونقضه 
متأخرا » كان له وقع سىء لدى دوائر الحكومة الفرنسية )١1(‏ + 

آما صديق » وقد تعطل القرض » ققد لجأ الى وسائل سقيمة لسد حاجة 
الخزانة الملحة الى المال ٠‏ فبدآ يخصم سندات مالية بقيمة المليونين من الجنيهات 
الانجليزية : خصم ثلاثة أرباعها لدى بيت « أوبنهايم » المالى » والياقى من 
مصارف القاهرة والاسكندرية ٠‏ وازداد الدين مرة واحدة الى نحو المائة مليون 
من الفرنكات » وهى المطلوبة من التعويض المحكوم به لشركة قناة السويس ٠٠‏ 

وعمد صديق فى الوقت تمسه الى اشراك مجلس النواب لتدبير الأموال » 
وقد ازدادت الحاجة القصوى اليها ٠‏ وكان المجلس منعقدا منذ شهر مارس 
برئاسة عبد الله باشا عزت ٠‏ وقد ألف الأعضاء لجنة لبحث المسألة المالية بعد أن 
طلبت الحكومة منهم فى خطاب العرش ( 15 مارس عام 18548 ) أن يتذاكروا 
من جديد فى مسألة تعديل أقساط الأموال الأميرية الذى اقترحوه منذ العام 


69 .89 .م ,120319866 عط 02 7ما8 236 : 18 ,توعماط 

9ه 6 .2 : 3 بلتمسائو 

[لشلق 142-144 .مم : 356 ,تصطقة 
ندا 


انرا 


الماضى حتى يتمكنوا من التوصل الى حل فى مصلحة الخزانة والمزارعين معا ٠‏ 
وحينذاك لم يعدم صديق الوسيلة للتأثير على الأعضاء » فقدمت اللجنة تقريرها 
فى ١6‏ مابو عام كما وخلاصته : 

أولا ‏ ان الحكومة قد دفعت أربعة عشر مليوفا من الجنيهات الانجليزية 
السداد جزء من ديون العهد السابق وفوائدها وتفقات المنشآت العمرانية 
والأعمال العامة التى تمت ف العهد الحالى ٠‏ وهذا على الرغم من النقص الذى 
ألم بدخل الجمارك لتخفيض ضرائب الصادر من ؟1/: الى :/١‏ » لآن البلاد 
كانت تصدر أكثر مما نستورد » ولذلك ما كان نتأثر دخلها كثيرا من الاحتفاظ 
بنسبة ضريبة الوارد وهى ب07/: كما حدث ٠‏ 

ثانيا ‏ ان المتبقى على الحكومة والواجب دفعه فى الفترة من سبتمير عام 
+1 لغاة سبتمير عام ٠م١1‏ هو ٠٠٠رء٠ءره‏ جنيه انجليزى بخلاف الفوائد ٠‏ 
وعلى ذلك » اقترحت اللجنة فرض « السدس »© وهى ضريبة اضافية على الأراضى 
والنخيل وغيرها لمدة أربعة أعوام مالية ( من سبتمبر عام 145107 لغاية سبتمير 
عام ١يم1‏ ) ٠‏ ولكن لما كان المتحصل منها لا يكفى لداد المطلوب من الحكومة 
فقد أشارت اللحنة أيضا بعقد قرض ٠ )١١(‏ 

وبذلك حصل صديق على بغيته ٠‏ وشرع من فوره يخاير بيت «أوبنهايم» 
المالى ٠‏ فعقد القرض فى أول يونيه عام +18 » وكانت قيمته ست ملاون من 
الجنيهات الانجليزية تخصص للسداد الدين السائر ٠‏ ولكن صديق سرعان 
ما أدخل التعديلات المتتالية على عقد القرض » حتى كان الاتفاق نهائيا فى بابوليو 
من العام تفسه (') » وبه أصبحت قيمة القرض الاسسية ++هرءههر١١‏ من 
الجنيهات الانجليزية بفائدة ب/: » وصل الخزانة المصرية منه ٠٠٠رءوةار/‏ جنيه 
خقط » بفرق ٠٠٠رء»لار4‏ جنيه + لأن سعر الاصدار كان ا ٠‏ وكانت مدة 
سداد القرض ثلاثين عاما من يناير عام 5م١1‏ لغابة عام مها » وتدفع الحكومة 

600 .68-69 .وم بعص 2 ممم : © بسانامط 
5 .145 .م :36 ,روطو 


1.1 


منه قسطين سنورا قدرهما /اء*رمه0ة جنيها ٠‏ وبلغت قيمة عمولة القفرض 
وسمسرته ٠٠هربلا١لار!ا‏ جليه انجليزى ةا 5 

ولم يكن القرض كافيا لسداد الدين السائر بأجمعه كدعوى المفتش ء فلع 
إتسدد غير جزء منها٠‏ وهذا بينما ظلت الديون الثابتة تتحملها الخزانة » لأنه 
كان من المتعذر توحيدها أو سدادها منه ٠‏ فقد بلغت قيمة الديون الثابتة بعد 
القروض السابقة فى أعوام ؟حما و 54ه! و 150 و 4556| و0تم1ا نحو 
٠.بر54؟رلا١ا‏ جنيه انجليزى » كان كل ما سددته الحكومة منها هو .جاراعه 
جنيها والباقى عليها ٠4ور5:هر"١‏ جنيها انجليزيا ٠‏ 

ولذلك استمر المفتش يصدر سندات جديدة ء غير أنه بالرغم من اشراف 
مالية الدولة على الاضطراب » وبسبب تليد الغيوم فى أفق السياسة الدولية عندما 
ساءت العلاقة بين البونان وتركيا من جراء استمرار الثورة الكررتية » وما أحدثه 
ذلك من القلق فى نفوس الالبين الأجافٍ فى مصر » فقد استقلت البلاد عامها 
الجديد ( 9م١1‏ ) بالاحتفالات المختلفة » وكان منها الاحتفال الذى أقامه 
اسماعيل ابتهاجا بافتتاح قناة السويس ٠‏ أما الدعوة التى وجهها الى ملوك 
أوروبا وأعلام الثقافة فيها لحضور هذا الاحتفال » ققد أدت ‏ الى جاب 
أسباب أخرى ‏ الى توتر العلاقات بينه وبين السلطان : حتى صدر اليه فى و" 
نوفمبر من العام نفسه فرمانا منعت به مصر من عقد القروض الخارجية من غير 
موافقة السلطان (0) ٠‏ 

وفى نوفمير كانت الثقة القليلة التى عادت الى النفوس فى بداية العام قد 
زالت ٠‏ فان المفتش حتى يحصل على المال » لم يتورع عن اتباع كافة الطرق 
الموصلة الى غرضه » وكان منها بيع محصدل بذرة القطن نقدا » على أن يسلمه 
الى التجار بعد مهلة وجيزة ( خمسة أو ستة شهور ) ٠‏ ولكن بدلا من ذلك » 
باع المفته ذات المحصول للمرة الثانية وقبض ثمنه ٠‏ ولذا لم ير التجار بدا 
وكانوا جلهم من الأجانب ‏ الا أن يقبلوا التسوية التى عرضتها عليهم الحكومة 


م6 .75-5 .مم : ل ,اتتقاحهة 
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يرا 


خيرا من مقاضاتها » فباعوها بدورهم بسعر 78 قرشا ما اشتروه منها سابقا 
يسعر 7١‏ قرشا للأردب » على أن تدفع لهم القيمة سندات مالية بفائدة قدرها 
سنويا ٠‏ ووقعت هذه العملية المزرية فى صيف عام ٠ ١856‏ غير آن الموقتف 
لم يتحسن يسبب نفقات افتتاح القناة وما تكلفته مجهودات الاصلاح القضائى ٠‏ 
وهذا الى جانب ما خرج من خزانة الدولة تسديدا لأقساط الديون المستحقة 
ولا هو مطلوب لشركة القناة والخراج للباب العالى » وقدره جميعا 


ورا رع جنيها انحليزيا ٠‏ فيد العام الجديد اذن والحاجة الى المال ملحة ٠‏ 


وفى عام 1807١‏ تمكن المفته من تخفيف شدة الموقف بالوسائل المعروفة » 
وهى بيع سندات المالية على أن تسدد بعد ثلاثة شهور فقط » وعلى أن يدفم 
لها ربحا قدره 14./ وعمولة ١,‏ ./ » ثم المضاربة بشراء ما يعرض فى السوق 
من السندات المالية ذات الاستحقاقات القريبة » مما أدى الى تسارع الناس 
لبيع ما فى أيديهم » فندر فى السوق هذا النوع من السندات ونزل معدل الخصم 
من كثرة المعروض منها من 15./ الى ه./: » وتحول الناس الى شراء السندات 
ذات الاستحقاقات البعيدة لاستثمار أموالهم » فتمكن المفتش بفضل هذه 
الطريقة من تأجيل مطالبة أصحاب الدي: السائر الى مدة سنة وخنصف 
تقرماء 

وأما الوسيلة الثالثة » فكانت عقد قرض جديد مع مجموعة « بيتشونهيم 
و جولد شميد » فنسطءة018© غه مستعطدكهطمهز8 2 المالية بباريس » 
قيمته الاسمية بالجنيهات الانجليزية ( ٠1هر؟؟ار؟‏ ) والحقيقية (٠٠٠رهمارع)‏ 
أى بغرق ( ٠5هرلاههر؟‏ ) » وكانت فائدته بر/: وسعر الاكتناب به للجمهور 
:/٠‏ » ومدة سداده عشرين عاما فى قسطين سنويا قدرهما رع جنيها 
انجليزيا من اكتوير عام ١87٠‏ لغاية أبريل عام .185 ٠‏ وكان سمسار القرض 
« بنك فراتكوا جبسيان © عصمعنأمروج18-معصم"1 عناوصدظ ؛ وبلغت 
سسرتة ٠٠٠رهالا‏ جنيه » وهو مبلغ يعادل ثلاثة أرباع رأس مال البنك كله ٠‏ 
وجعلت ضمانة القرض الدائرة السنية » أى أملاك الخديوى الخاصة : الأراضى 
والعقارات ومصانع السكر وزراعات القصب فى الوجه القبلى (1') » وذلك. 


)5 )0( .149 :06 . بأعسلعنزم*7 : 150 .م : 36 ورطوة : 100-101 : 3 بلتنتماغوه 


دا 


لأن قرض عام 1878 كان يمنع الحكومة من الاقتراض لمدة خمس سنوات ٠‏ 
وهذا الى جانب قيد فرمان نوفمبر الآقف ٠‏ 

على أن قرض الدائرة السنية هذا لم يكن ناجحا ٠‏ اذ لم يكتتب الناس الا 
فى ثلثيه فط ٠‏ والسبب فى ذلك هو معارضة الباب العالى الذى احتج على هذا 
القرض واعتبر عقده منافيا للفرمان المتقدم واتخذ الوسائل لتعطيله » وكذلك 
معارضة أصحاب قرض عام 2م١1‏ : ثم اتفجار الحرب السبعينية بين فرتسا 
وألمانيا )٠١(‏ واضطراب الأسواق المالية » فسقط سعر القرض + وارتفع 
معدل خصم السندات المالية ٠‏ وهذا بينسا كان القسط المطلوب من الخزانة 
لسداد الديون الثابتة ى عام 14٠‏ قدره ١أهرهديار”‏ جنها انجليزيا ٠‏ 

لذلك أوجبت هذه الحال السيئة التفكير » ووجد الخدبوى أن خير طرقة 
ولتسوية مركزه المالى هى توحيد الديون وجعل القسط السنوى مناسيا مع 
كفاية البلاد ومقدورها ٠‏ وعلى هذا الأساس طفق وزير المالية ( صديق ) صل 
الجهد لحل الأزمة الى أن هداه تفكيره الخصب الى مشروع « لم يسبقه أحد 
اليه ؛ لا فى العالم الغربى مهد التفنن المالى ؛ ولا فى العالم الشرقى مهد التفنن 
فى المظالم ٠‏ ذلك المشروع هو قانون المقابلة » ٠ )١١3(‏ 

صدر قانون المقابلة فى .م أغسطس عام 1١ ( ١8*١1‏ جمادى الآخرة 
عام مداه ) من 40 مادة » ومرفق به تقرير مرفوع من المجلس الخاص الى 
الخديوى يفيض ف بيان الأسباب التى أدت الى سوء الحالية المالية والتى تنحصر 
خاصة فى سعر الفوائد العالية التى تدفعها الحكومة » والتى أدت بالتالى الى 
اقتراح المشروع الجديد . وهذا الى جانب اظهار الغرض منه » وهو أن يتخلص 
الأهالى من دفع فوائد الديون الباهظة التى ترهق مالية الدولة بالاقدام على 
شراء الدين ذاته ٠‏ ولما كان هذا الدين فى اعتبار المجلس الخاص ‏ أو فى 
اعتبار اسماعيل صديق ‏ يوازى ضعف محموع الضرائب العقارية فى مدة ست 

[فثم4 سه 0 : 577-8602 .مم ,ع2 01 ,لا#مأملة] معجومكقة عهة ارطدمعت ج316 1156 
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ينا 


سنوات » فقد أصبحت طريقة شراء هذا الدين » هى أن يدفع أصحاب الأراضى 
الضرائب المقررة على أراضيهم ىف السنوات الست دفعة واحدة مقدما » أو ق. 
أقساط سنوية لا تزيد مدتها عن ست سنئوات أضا » علاوة على الضربة 
السنوية » ويحسب للأهالى فوائد عما يدفعونه مقدما قدرها/١6م/‏ » وينالون 
فى نظير ذلك أيضا اعفاء أطيانهم على السوام من نصف ااضرائب المربوطة عليها » 
كما يستمر فى المستقبل سعر الضريبة على أطيانهم من غير زيادة » وألا يطالبهم 
أحد بأية سلفة .مهما كانت الضرورة القاهرة « كشرق أو غرق أو أشغال منفعة 
عامة » الا بمد أن يصدق على ذلك مجلس النظار ومجلس شورى, 
النواب (05) ٠‏ 
ذلك هو قانون المقابلة ء وسبب هذه التسمية هو الفائدة التى ينالها 
الأهالى على الوجه المتقدم فى مقايل الفائدة التى تنالها الحكومة » وهى فى 
الحقيقة التمكن من عقد قرض داخلى بفائدة ١/,‏ /: » أى أقل من الفامدة 
التى كانت تدفعها الحكومة وقتذاك على دنها السائر ٠.‏ هذا وقد نصت المادة 
9 على أن يمتنع وزير المالية من عقد القروض أو اصدار السندات المالية بعد 
حصوله على جميع المبالغ المطلوبة ٠»‏ 
وكانت تقدر قيمة ضرببة الأرض فى عام ١/مها‏ سبلغ +٠٠٠رءواره‏ جنيه 
انجليزى ٠‏ وعلى ذلك » اتنظرت الحكومة أن تحصل من المقابلة نحو ١‏ مليونا 
من الجنيهات الانجليزية(١1) ٠‏ ولكن لا كان دقع المقابلة اختياريا وليس اجباريا 
كما ورد ف المادة الثانية من قانوتها » فانه لم يصل الحكومة من هذا القرض حتى 
تهاية عام ١48/١‏ سوى خمسة ملايين جنيه انجليزى تقريبا('"') ٠‏ وهذا على 
)٠٠١5(‏ هاعل 101 ه1 ند 25066 ,1717 عبأعمصة : 1035-7 .مم بك .م0 : 3 ,لنتهااوه ‏ 
.185-196 .مم بفلوطم 3601 
)1١١(‏ قدر ستيفن كيف قيمة ضريبة الآرض بنحو وه8,4ة/ار؛ جنها انجليزيا سنويا » وقدر 
بالتالى ما كان ينتظر أن تحصله الحكومة من قانون المقابلة بنحو ؛ ولارء5/او74 جنييا انجليزيا . 
)١١1(‏ محمد فؤاد شكرى : مصر والسودان ص ١08‏ . وقد قدر يوسف قطاوى المجلغ المحصل 
من هذا القرض حى نهاية عام ١810١‏ بنحو سبعة ملايين وخسمائة ألف جنيه مصرى ء فى حين قدره مصطى 
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الرغم من التسهيلات العديدة » اذ ح جعل الدفع نقدا أو عينا أو بسندات مالية ه 
ولم يدفع المقابلة سوى من أراد التقرب الى الخديوى ورجال الحكم أو أصحاب 
الأراضى الممروفة « بالخراجى » » وهى الأراضى التى كانت لا تزال ملكا 
للحكومة » وان ظل لأصحابها المقيمين عليها حق استغلالها والتصرف فيماء 
على شربطة أنه اذا تأخروا عن دفع الضريبة خمس سنوات عادت الأرض 
للحكومة ٠‏ وهذه عادة كانت تبيعها بشمن يوازى قدر المتأخر من الأموال 
المربوطة عليها ٠‏ وأصبح ملاك الأراضى الخراجية أصحايها الع نهائيا عند 
دفع كل قيمة المقابلة ٠‏ 

لم تكف اذن الأموال المحصلة من المقابلة لسداد حاجة اسماعيل المستمرة. 
للمال ٠‏ فان الاحتفالات التى أقامها ابان شتاء عام 120١‏ فاقت فى الأبهة والبذخ 
احتفالات الأعوام السابقة ٠٠‏ وى مطلع عام 1876 أقيمت حفلات زواج أبناء 
الخديوى الثلاثة : قوفيق وحسين وحسن » واستمرت « أفراح الآنجال » هذه 
أربعين يوما كاملة(١١)‏ » وصحبها احتفالات شعبية تكلفت أكثر من +ه مليونا 
من الفرتكات(١١) ٠‏ ولذا فقد عمد صديق ‏ رغم تمهداتة ب الى اصدار 
سندات جديدة على المالية فى أكتوبر عام 141/١‏ » وق يناير ومارس ويونيه من 
العام التالى » وجعلت هذه السندات الجديدة قابلة للدفع فى لندن وبارس » 
خلاف المتبع فى السندات السابقة التى كانت تدفع قيمتها فى 'القاهرة 
والاسكندرية » مما فتتح الباب للممولين الأجانبٍ لارهاق الحكومة المصرية ٠‏ 
اذ أصبح متعذرا من الآن التأجيل أو التباطىء فى تسديد هذه السندات الجديدة 
فى مواعيدها ٠.‏ 

غير أنه ما كان غيب عن صديق أن هذه الوسائل ما هى الا مسبكنات وقتية. 
ولذا طفق «اخذ العدة لعقد قرض كبير يتمكن به من توحيد الديون وسداد 
الدين السائر » واجتهد حتى يقنم الخديوى بوجهة نظره » ونحح فى ذلك » 
وخاصة عندما بلغ الدين السائر فى ربيع عام #يه1 حو ٠٠٠رء٠ءر"؟‏ جنيه 
انجليزى بفائدة ٠ 7/١4‏ وهذا فوق الديون الثابتة وفوائدها السنوية : ققد 

(؟١١)‏ أحد شفيق : مذ كراق ى نصف قرن ج ١‏ اص م5 - .”ا 
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فح 


بلغت أقساط الدين الثابت وفوائده فى عام ١/لمز‏ نحو أوهرههلاره جنيها 
انطيزيا » وعام ؟/له1 نحو اؤاهره ةارم جنيها اتجليزيا » وعام ١147#‏ نحصو 
بمو رإمره جنيها انجليزيا ٠‏ فسعى الخديوى من جهته لتكسير القيود التى 
فرضها قرمان الباب العالى فى نوفمير عام .1804 ء وذلك بآن يستعيد الحن فى 
عقد القروض الخارجية من غير الرجوع الى السلطان ٠‏ وتكللت مساعيه بالنجاح 
بسيب ما بذله من العطايا لرجال الدولة العثمانية ٠‏ فنال هذا الحق صراحة ى 
فرمان 5 سبتمير عام )١1(127‏ » وبدأت من ثم المفاوضات للحصول على 
الفرمان الجامع أو الشامل فى العام التالى ٠‏ وفى أثناء ذلك كانت تدور مفاوضات 
من نوع آخر مع بيت « أوبنهايم » لعقد القرض الكبير الذى رثى أنه السبيل 
الوحيد للخروج من الأزمة التى بدأت تستحكم حلقاتها ٠‏ 

أما هذا القرض الكبير » فكان من أسواً العمليات التى قامت بها حكومة 
اسماعيل ٠‏ وعقد هذا القرض فى يونيه عام +187 مع بيت « أوبنهايم » ٠‏ وكانت 
قيمته الاسمية ٠+‏ مليونا من الجنيهات الانجليزية » وصل الحكومة المصرية منه 
نقدا بماءرءي/مر؟1 جنيها » وتعهد مصدرو القرض أن ددفعوا تسعة ملاوين منه 
سندات مالية وحوالات بسعر 8ه/' » أى بما كانت قيمته ٠٠٠رءلا/رم‏ جنيه ٠‏ 
ولما كان متوسط السعر الذى اشتريت به هذه الأوراق المالية هو ه7/: » فيكون 
المصدرون قد ربحوا من هذه العملية الأخيرة وحدها ٠٠٠رءكارا‏ جليه ٠‏ 
وباضافة نفقات القرض اليهما غ» وهى #؟ورهةه5ر١١‏ جنيها : يكون مقدار 
ما حصل عليه الدائنون هو #«ورهلاهر؟١‏ جنيها انحليزيا » أى ما يزيد على 
+5/: من قيمة القرض الحقيقية (/الاءرء 6لارء؟ ) * وهذا هو أقصى حالات الربا 
الفاحش التى وصلت اليها أطماع الممولين الأجانب فى معاملاتهم مع الحكومة 
الصرية ٠‏ 

)14م .645665 .مم بعدء 2 عنم : © بستتامط 

وى رمالة إلى لورد جرانفيل وزير الدارجية البريطانية بتاريخ ١4‏ أكتوبر عام +1807 ٠‏ قدر 
السير هثرى إليوت سغير بر يطانياوالقسطنطياية النفقات الىتكلفها اسماعيلى سبيل الحصول علهذا انفرمان 
بنحو 40,٠٠٠0‏ جنيه أجليزى على النحو التالى : 4٠٠,٠٠٠‏ جتيه دفمت للسلطان شخصيا »و ٠٠٠ره5‏ 
اجنيه للصدر الأعظم و ١6,0٠٠‏ جنيه لوزير الحربية و ٠١,00٠0‏ جنيه لموظى القصر اللطافى . أنظر 
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وكانت فائيدة هذا القرض “0 ومدته ثلاثين سنة من أبريلٍ عام غلإها الى 
اكتوبر عام 19# » يتسدد فى قسطين سنويا قدرهما الاارهاهر؟ جنيما 
انجليزيا ٠‏ وتمهدت الحكومة المصرية بأن تمتنع عن عقد آبة قروض أخرى لغاية 
1 يوليو عام هبلما » على أن يكون لها الحق بعد هذا التاريخ فى اصدار 
سندات مالية بما لا يتجاوز عشرة ملادين من الجنيهات للانفاق منها على السكك 
الحديدية والأعمال العامة لغاية ١١‏ يوليو عام 180 » فتصبح بعد هذا التاريخ 
حرة فى عملياتها ٠‏ أما ضمانات هذا القرض فكانت كثيرة : ايرادات البلاد العامة 
وابرادات السكك الحديدية فى الوجه البحرى والضرائب الشصسخصية وغير 
المقررة والمكس على الملح ومليون جنيه من المقابلة » وكل الابرادات المخصصة 
لسداد القروض الأخرى عندما تصبح حرة(١) ٠‏ 


غير أنه بدلا من أن ساعد على سداد الدين السائر أو توحيد الديون » 
كان فى الحقيقة هذا القرض سببا فى ازدياد سير الأزمة وتعقد الأمور » فان 
الدين السائر وحده مثلا كان فى تاريخ اصدار القرض قد وصل الى مم مليونا 
من الجنيهات تقريبا » فى حين كان ما دخل الخزانة نتقدا لا يتجاوز 
بماءرءمامر؟1 جنيها ٠‏ وكان من المنتظر اذن أن تلجأ الحكومة بعد مضى يضع 
شهور الى عملياتها المعروفة ٠‏ وهذا بالرغم من تحميل الدولة عبءا ماليا ثقيلا » 
سوف يودى عاجلا الى ارتباكات ذات عواقب بعيدة ٠‏ اذ ارتفعم بسبب هذا 
القرض مقدار القسط السنوى الذى تدفعه الحكومة سدادا لديونها اشابتة 
الى ه4هراءلاره جنيها فى كل من العامين التالين ( :ها و هللا ) ؛ ثم الى 
هحهراههره جنيها فى كل من الأعوام الثلاثة الياقية من حكم اسماعيل ٠‏ 

عد د 

وكانت صحف القسطنطينية قد أكدت فى ٠‏ أكتوير عام ه/لم1 ما سبق أن 
أعلنه الباب العالى منذ يومين بخصوص العجز فى ميزانية الدولة والاجراء الذى 
111011 العثمانى العاه » فقالت انه قد تقرر أن يدفم نقدا نصف 

لفائدة المستحقة على هذا الدين وكويونات استهلاكها » وأن النصف الباقى 
0 الدائنون على شكل سندات على الخزانة بفائبة قدرها ه,/: » وهو 


)1 .113-16 .مم غك .00 : 3 السفاغدم 


القرار الذى لم يلبث أن ضمنه الباب العالى مرسوم به اكتوير عام «بيها (017) ٠‏ 
وكان معنى هذا القرار اعلان افلاس الحكومة العثمانية » الأمر الذى أزعج 
دائنى مصر وجعلهم يخشون أن يقتدى الخديوى بالسلطان ويعلن افلاسه("1)٠‏ 

ولكن الخديوى سرعان ما عرض على الحكومة الفرنسية بيع أسهم مصر 
فى قناة السويس بمن قدره مائة مليون فرنك » ودخل بهذا الصدد فى مفاوضات. 
مع الماليين الفرفسيين ٠‏ ورغم موافقة الدوق ديكاز «متدمةط وزير الخارجية 
الفرنسية على شراء هذه الأسهم » فان المفاوضات لم تلبث أن توقفت يسبب 
امتناع مجلس الوزراء الفرنسى عن تأبيد تلك العملية (17') خشسية اغضاب 
بريطانيا التى كانت قد أبدت على لسان وزير خارجيتها لورد دربى ‏ ترطمم2 
اهتمامها بالقناة (119) » كنتيجة لازدياد استخدام السفن البريطانية لها ( ٠)‏ 
وعلى مسئوليته الخاصة » ودون الحصول على موافقة البرلمان الذى كان وقتئذ 
فى عطلة(١")‏ » أسرع بنيامين دزرائيلى ناعوهاط ركئيس الوزارة البريطانية 
(:/ها ‏ ء١هما‏ ) بالحصول من بيت روتشيلد على أربعة الملايين جنيه 


150 سقدم)0 عط صذ أمغم6© لوأعمقصة؟ سقعممعب2 : © .2 ,لأعممتوزظ 
.80 .م بععمامصمظه 
(1107) أحمد عبد الرحيم مصطقى : مصر والمسألة المصرية ( القاهرة 1١556‏ )ص 6 
)14 .م ,0153706 ومنأععن0 هآ : 06 .© بأعصاء زعم 
(115) كانت بريطانيا قد أثارت بادىء ذى بدء معارضة شديدة لتعطيل مشروع قناة السويس فى عهد 
سعيد » لأنها إلى جانب خوفها من ضياع نفوذها فى مصر كانت تخشى أن بهدد الطريق الحديد مصالحها فى 
المند وق الشرق عموما بوقوعه فى قبضة الفرنسيين » وهذا بِيما كانت بر يطانيا تبذل فى الواقع كافة جهودها 
لمنع الف نسيين من النفاذ إلى البحر الأحمر أو بسط نفوذهم ف المحيط المندى . و لذا عملت بر يطانيا لتعطيل 
المشروع » فأخذت تثير الباب العالى و تبث الدسائس ضد سعيد فى الآستانة : ثم وقفت إلى جانب اسباعيل 
اق نضاله ضد شركة القناة . و نكن خطة بر يطانيا حيال القناة ذاتها كانت قد تغيرت منذ أن سارت أعمال 
الحفر حثيثا » فخف عداؤها لها تدريجيا » ولم يلبث أن انهى الصراع الطويل بيبا وبين فرنسا حول القناة 
بافتتاح هذا امحرى المانى للملاحة العالمية فى عام 1819 . أنظر 
نه .36 بأممزم2 لمهت تعبا عطا ما 605 أدمجم0 8'لسفاعم8 : 1 رصاط له علد8 عتمسنا22 
7 .م ,(1931 علدلا بع25) ... لهسم تتعنا5 166" : لآلا بطء ,عو طلقع :,(1934) مامعطظ1 
.159-183 .مم ,6ه 1 عنما : 8 ,12نا120 : 116-121 .مم ,أك .م0 : مل .> بأعماعزعع7 : ووم 
)١٠١(‏ ١8م‏ ,(1928 علممكا سع25) هقفصة 10 مانام طعنائء8 :بآ .83 ,مساعاهه13 
.4690 
اقلق .24 .م أله .م0 : 4 ,للق «مسعصمة 


زفق 


الانجليزى ( ماثة مليون فرنك ) المطلوبة لشراء الأسهم المذكورة » ووقع مم 
الخديوى فى هم" نوفمير عقد البيع(”) ٠‏ وق اليوم التالى أودعت تاك 
الأسهم القنصلية البريطانية العامة بالقاهرة ٠‏ 


وكان الخديوى ‏ أملا فى دعم مركزه المالى لدى الدول الدائنة # قد طلب 
منذ أواخر أكتوبر من بريطانيا أن تعاونه على اجتياز مصاعبه المالية ؛ بارسال 
« موظفين حكوميين يتميزان بالكفاءة » ولهما خبرة وثيقة بالنظام المتبع ىف 
وزارة مالية صاحبة الجلالة ملكة بريطانيا » لكى يساعدا وزير ماليته على 
اصلاح الادارة المالية بالبلاد ٠‏ ولكن بريطانيا بدلا من أن تبعث بالموظفين 
المطلوبين . أرسلت بعثة خاصة «منففكة لدامممع برئاسة ستيفن كيف 
عضو مجلس العموم البريطانى لاجراء تحقيق حول أوضاع مصر المالية (""") ٠‏ 
وف ١١‏ ديسمير عام ه/لهم١‏ وصلت البعثة الى الاسكندرية وبارحت البلاد فى 
١‏ فبراير من العام التالى ٠‏ ورغم أن كيف لم يخول رسميا فحص أحوال 
المالية المصرية » فقد تلقى بيانات واحصائيات من الموظفين المصريين مكنته من 
أن يضع تقريره المشهور » الذى نشر فى أبريل عام ١8075‏ بصحيفة «التيمز» 
اللندنية ٠‏ أما هذا التقردر فقد عرض لتفاصيل دخل مصر ومصروتاتها » و اقترح 
لانهاء الارتباك المالى تثبيت وتوحيد الديون بفائدة معتدلة وتتناسب مع موارد 


البلاد » وتخصيص نصف هذه الموارد الخدمة الديون » كما قصح اضمان الدقة 


(؟؟() 99104 .مم غك .م0 : 5 ,لإعماطوكان عدد الأسهم المباعة ير يطانيا كا ورداى عقد 
البيع هو ١77,346‏ سبما ا وهو العدد الذى اكتتب به سعيد ى أسهم شركة القناة لساب الحكومة 
المصرية . بيد أنه اتضم بعد ابرام الصفقة أن الحكومة المصرية قد قصرقت ى ٠١40‏ سبما © فخصم 
ثمنها وهبط اأبلغ إلى 5,977,08٠‏ جنيها . وفضلا عن ذلك » فقد استردت الحكومة ألبر يطافية من 
الحكومة المصرية الحزء الأكبر من هذا المبلغ بطريقة ماكرة خادعة . إذ كان اسماعيل قد تنازل لشركة 
القناة طبقا لاتفاق 58 أبريل ١879‏ عن فوائد أسهم مصر لمدة ٠١٠‏ سنة تنتبى ى عام ١844‏ . فلما باع 
اسماعيل أسهم مصر لانجلترا ء طلبت الأغيرة أن تدفع لها مصر فوائد بنسبة ٠‏ /: من قيمة المّن مقايل 
حر مان الحكومة البر يطانية من أرباح الآسهم طوال هذه المدة . أنظر 
57 .م ,3 لوب ,لإعلام مهامءه1 طمنااعظ أن مامتا عهفتطعم عد 
)0 .124 .م نك .02 :18 ,رعماط 


5, 


فى سير الأعمال والاقتصاد فى النفقات بوضع الادارة المصرية تحت « المراقية 


ولم يلبث أن بدأ التدخل السياسى في شئون مصر » حينما أرغم الخديوى 
عنى الموافقة على تسليم موارد البلاد الملخصمصة للديون « لصندوق الدين 
العمومى » عنتوتاطنام عمع3 ها ع0 عممتد » الذى أصدر اسماعيل 
مرسوما بانشائه فى ؟ مايو عام 0م١1‏ لتسلم ايرادات المصالح المحلية : الجمارك 
والسكك الحديدية وبعض المديريات وغير ذلك مما يبلغ دخله فى العام 
٠٠ءرءءم‏ جنيه » بالاضافة الى دخل أراضى الدائرة السنية وقدره ٠٠٠رئهه‏ 
جنيه ('") ٠‏ وى +7 مايو أصدر الخديوى مرسوما آخر توحدت بموجبه 
الديون من ثابتة وسائرة فى دين واحد قيمته ١ه‏ مليونا من الجنيهات الانحليزية 
بفائدة 1 ومدة استهلاكه 0ه" سنة ٠‏ وكان من تتيجة ذلك أن تساوى حاملو 
سندات الدين السائر مع حاملى سندات الدين الموحد ٠‏ وفى ١4‏ مابو أصدر 
الخديوى مرسوما ثالثا لانشاء مجلس أعلى للمالية مهمته التفتيش على ايرادات 
وخزائن الحكومة وملاحظة الدخل والمنصرف ومراجعة الحسابات والتحقق 
من صحتها » ثم بحث |مشروع الميزانية الذى تقدمه الحكومة كل سنة (79) ٠‏ 

وف ١‏ أبريل عام 1407 أصدر الخديوى مرسوما بتأجيل دفع أرباح سندات 
الخزانة ‏ التى تستحق الدفع فى هذا الشهر والشهر التالى ‏ لمدة ثلائة 
شهور ("1) » فخشى الدائنون الفرنسيون أن يكون هذا المرسوم ممهدا لاعلان 
افلاس الخدبوى » ومن ثم صاروا يضغطون شدة على حكومتهم للتدغل 
واقناع الخديوى بتأجيل اعلان افلاسه ٠‏ وسرعان ما أقدمت الحكومة الفرنسية 


)4 )0 .159 .م ,3 701 ,لإعتام2 معونع10 طقنأ8 02 0م11 معلا طدسهن0 عدك1 
)١1١6(‏ روزشتين : ص ١٠١‏ وكذلك 
ها ع0 علهقلعقم5 عدهمنهه ها 06 صمنممأصسد0© 12 ع0 عستتو و1 قع0 باقصع8 عأومومت ‏ 
22 ,(1893 عتنهه ععمة) 18158 .نود 31 ننه 1815 .صوك 15 نال ,عأمزع0'88 عباوتاطيه عاعم 
لالتطء12 : 3 تعطعهللة0 : 12 بتامقساط80 : 15-9 .مم بأك .م0 : 06 .ه أعساعزع" : 313-ه9 
,1961 تتمقصمآة) د لقاعم م1 04 0صنكة لهاء0141 ع10" .قسصهماعمغء171 عط لطه هعتمم :نمف 
84 يط 
)١15(‏ محمد فؤاد شكرى : مصر والميودان ص 1١51١‏ 
[فقلق .159 .م ,3 701 ,لإعتامط مولععه1 طمتاام8 02 بومأملق عع طدمهه 16د 
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على تنسيق جهودها مع الحكومة البريطانية » التى أطلقت أيدى حملة السندات 
الانجليز فى التوصل الى اتفاق مع اخوانهم الفرنسيين » حتتى يستطيع الفرقان 
أن يعملا معا على ضفاف النيل » الأمر الذى كان من تنيحته ارسال بعثة الى مصصر 
تمثل أصحاب الديون الثابتة الذين ألحق بهم الضرر توحيد الديون » لكى تقوم 
اهذه البحثة نتصفية عامة للمسألة المالية ٠‏ وفى اكتوير عام +17 جاءت الى مصر 
بعثة جوشن- «هوطءوه© وجوبير #بعطدح1 ٠‏ وكان جوشن بمثل الدائنين 
الانجليز » فى حين كان حو بير بمثل الدائاين الفر فسيين ٠‏ 

وتضمنت تسوية جوشن وجوبير للمساآلة المالية المصرية وجهين » أحدهما 
مالى والآخر سيان ٠‏ فمن الناحية المالية اقترحت التسوية تحويل الدين السائر 
الى دين ثابت مع تح تخفيض الفائدة التى تمنح لحملة سنداته الى /.٠‏ + ومن جهة 
أخرى + لا يدخل دين الدائرة السنية الخاص بالخديوى فى هذا الدين الثابت » 
بل يضم الى الدين السائر ويكون منهما دين واحد قائدته الاسمية 5,/: ٠‏ وفضلا 
عن ذلك » لا مدخل ف الدين الثابت العام القروض القصيرة الأجل خ ماصتصمص») 
(عصدءة عسدمه التى عقدها الخديوى مع بيت فرولنج_جوشنأساسا ابازسنوات 
ها و هكها و0كىا وقيمتها 1هرىه رع لاعتبارات فنية كما قيل والحقيقية 
لمصلحة فرولنج ‏ جوشن » بل نعتبر دينا ممتازا عؤتهعنتفمط عناء2 قائما بذاته 
ونظل فائئدته ما بين :/.1١‏ و ٠/15‏ وبهذه الوسائل ينقص الدين الثابت الحقيقى 
الى .وه مليونا بفائدة 07/: من قيمته الاسمية ٠‏ ولاجراء هذا التحويل يعقد قرض 
ممتاز جديد قدره ١7‏ مليونا وفائدته ه./: » وبذلك كله تصيح الأموال المخصصة 
لخدمة الدبون والتى يكون على مصر أداؤها سنويا ٠٠٠ره"هره‏ جنيه أى نحو 
من دخلها الرسمى ٠‏ 

وام الف الا 0ك طت التسوية انشاء نظام « المراقبة 
الثنائية » » وذلك بتعبين مراقبين عامين غير هيئة صندوق الدين الممومى » 
أحدهما لمراقبة ابرادات الحكومة والآخر لمراقبة مصروفاتها ويشستركان فى اعداد 
الميزانية » على أن مسلم المراقبان الانجليزى والفرتسى الايرادات الى لجنة للدين 
العام » فتضع هذه ما كان مخصصا من تلك الايرادات لخدمة الديون فى بتكى 
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انجلترا وفرنسا » بالاضافة الى انشاء « هيئة خاصة » أو اجنة مختلطة من انجليز 
وفرنسيين ومصربين لادارة السكك الحديدية [لبينةا 3 
وكان يسبب الضغط الذى تعرض له الخديوى من جانب قنصلى بريطانيا 
وفرنسا : اللورد قيقيان صدنة7 والبارون دى ميشيل واءطءتكة ع3 »> والذى 
وصل الى حد التهديد بالخلع اذا هو أقدم على اشهار اقلاس مصر (3") أن 
اضطر اسماعيل الى تتفيذ تسوية جوشن وحوبير يوجهيها المالى والسيابى » 
وذلك باصدار مرسوم ١8‏ نوفمير عام ١075‏ (') » الذى أنشأً « المراقبة 
الانجليزية الفرنسية » هندعصصداوسهف سدنمنسهةدمن على المالية المصرية » 
وعضواهاالانجليزى رومين مصندصمع للاشراف على الايرادات والفرى 
الباروذدى مالاريه غعنوادكة عق للاشراف على المصروفات » بالاضافة الى انشاء 
اللجنة المختلطة لادارة السكك الحديدية وميناء الاسكندرية » وتألفت اللجنة 
من خمسة مديرين : اثنان من الانجليز واثنان من المصريين وواحد فرنسى ٠)11(‏ 
ومع ذلك » فقد استمر ضغط فرفسا وبريطانيا على اسماعيل » ووصل الى 
حد التهديد بالقضاء على الخدبوية ذاتها ٠‏ ومن ثم » فقد اضطر الخديوى الى 
قبول تشكيل « لحنة تحقيق عليا » وأقنوم3'1 مسناءضغمد5 دهنممنسمرو0 ووقم 
فى 07 يناير عام 7م١1‏ بتأليف هذه اللجنة وآخر فى "٠‏ مارس من العام نفسه 
لتنظيمها وتحديد اختصاصاتهاء وكازفرتنتد دلسبس رئيس اللجنة » وسير ريقرز 
ويلسون دمعلة؟7 ودنع نائبا أول للرئيس ورياض باشا نائيا ثافيا للرئيس » 
فى حين كان أعضاؤها : باراقللى اءحصصوط الايطالى وبارتج عممضوظ 
( لورد كرومر ععصممنه فيما بعد ) الاتجليزى ودى بلنييد وم«فندوناظ 36 
الفرنسى ودى كريمر «عصصرظ و3 النمساوى » وهم أعضاء صندوق الدين 
62 رهف ص م؟ - ؟؟ وكذلك 
لتاطهة : 7-8 .مم بأمروظ 02 قععصمصة؟ ع1 .35«مأهتصدسالو0 ملاع لصم عانقعدك1 عط 
3 .م : 8 بلإععاط : 185-6 مم : 24 
(2)19 محمد فؤاد شكرى : مصر والسودان ص ١55‏ 
إفينة وكولوة ها 06 «دمامقتصص 18 06 عتتتو جه 068 تتفصعظ عاممم0 


: 3 ,لتتماغهه : 29-33 .مم ,(1893 ععنهت منآ) مأووع0:8 منوناضيط عماء2 هل عل علماععهمة8 
.1624 .مم : ع .© وص رع 6 137-142 .مم 


(1+1) الخفض عدد أعضاء اللجنة فا بعد إلى ثلاثة : واحد انجليزى وآخر فرنسى وثالث مصرى . 
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العمومى ٠‏ وبفضل مرسومى 50 يناير وه مارس عام 18078 ("") > سيطرت 
لجنة التحقيق على كل شئون المالية المصرية » كما تعرضت مصر منذ انشاء هذه 
اللجنة د للتدخل الأوروبى الصريح أو بالأحرى للتدخل الفرنى الانجليزى ٠‏ 
خالهدف الضمنتى من التحقيق هو محاكمة الخديوى والتأكد من مقدرة مصر 
على الاستمرار فى دفع نسبة الأرباح السارية على الديون ؛ واستبدالها بنسبة 
أخرى اذا عجزت عن الدفع ("0) ٠.‏ 

ولم تلبث أن رأت لجنة التحقيق(؟') أن من الضرورى الحد من سلطة 
:الخدبوى كشرط أسامى لأى اصلاح مالى » فصدر أمر الخدبوى فى م"أغسطس 
عام ١0+‏ بانشاء الوزارة المسئولة عن الحكم » وهى الوزارة التى تولىرئاستها 
فوبار الأرمنى وعرفت بالوزارة المختلطة أو الأوروبية الأولى » حيث كان من 
أعضائها الانجليزى رشرز وبيلسون وزيرا للمالية والفرسى دى بلنيير وزيرا 
للأشغال العمومية() ٠‏ وقد علق روزشتين على تأليف هذه الوزارة فقال : 
« ان أورويا كانت لا تحفل كثيرا بادارة مصر ما دام حملة السندات يجدون 
ما يرضيهم » وأن الغرض الوحيد من وزارة نوبار وويلسون هو أن تعمل 
على تحقيق هذا الارضاء » ولكن تحقيق هذا الارضاء كان من الصعوبة يمكان» 
فقد أخذ من المصربين منذ أقرت تسوية جوشن وحوبير الى أن الفت وزارة 
نوبار مالا بقل عن ٠٠.ر١ج*ر؟!١‏ جنيه ليس فيها ما دفع من فوائد دين الدائرة 
السنية » وفوق ذلك كانت موارد البلاد الاقتصادية قد بلغت غاية الانحطاط » 

(؟8١)‏ تلى كل عضو من أعضاء يخنة التحقيق العليا ى ١‏ مارس عام 18378 من فردنند دلسبس 
بصفته رئيسا للجنة خطايا رميا مرفقا به صورة من مرسوم وقعه الخديوى ف اليوم تفسه » بمنح أعضاء 
اللجنة ملعطات مطلقة لفحص «كل عناصر الموقف الالى » . أنظر 


اماع08 عدوتاطد8 عاأء2 18 عل علهك6م5 عدمنه0 12 عل عتنده 12 فعل تفصع عامسرمة ‏ 
.2 (1819 عمنهة0 عنرآ) 1878 .26 31 ننه 18718 .نود 7 1 نث 
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)١4(‏ عقدت اللجنة أول جلة طا فى .م أبريل عام ١408‏ وآخر جلة فى ٠١‏ أبريل عام 
ؤلامل ء ويلغ عدد جلساتها +7 . ورأس دلسيس الخمس عشرة جلسة الأولى » ثم تغيب معقم الوقت 
فى الاسماعيلية » فرأس ريفرز ويلسون بقية الخلسات وعددها مه ء مما أتاح له فرصة الاتقراد بالسلطة 
الفعلية للجتة. أنظر .143-144 .وم يأك .م0 : 3 رتفم 

وعم .203 .ص« بأك .م0 : 34 ,ورطده 


يف3 


حتى أنه لم تجمغ الأمسوال اللازمة لأداء الكوبونات الا بأعجب الطسرق 
واغربها » [لهنها ٠.‏ 

ولمعالجة الأزمة المالية » رأت الوزارة الأوروبية ضرورة عقد قرض جديد » 
فسافر لهذا الغرض الى باريس سير ريقرز ويلسون قبل أن يتسلم زمام أعماله 
الجديدة ليفاوض آل روتشيلد فى عقد القرضٍ المطلوب ٠‏ وى أواخر أكتوبر 
عام 1804 عقد القرض بشروط مجحفة مع بيتى « اخوان روتشيلد /انطمعطامظ 
و56 ببارس و « روتشيلد وأبناوه » هده5 © وانطعقطامع بلندن ٠‏ 
وكانت قيمة القرض الاسمية ( بالجنيهات الانجليزية ) ٠٠ءرءءهرم‏ والفعلية 
٠..ترطاقورة‏ وسعر اصدارة 37/ وفائدته بإ/ » وضماتته أراضى الدومين 
قعسنمسه12 وهى الأراضى التى تنازل عنها الخديوى للدولة ومساحتها 
بوعماره؟؟ فدانا ٠‏ وري آل روتشيلد من هذه العملية وحدها ٠.ء٠رلاءهر-‏ 
جنيه » إمنها ٠٠٠رهةار؟‏ جنيه فرق سعر الاصدار و ٠٠٠ر555‏ جنيه عمولة 
وسمسرة (05) ٠‏ 

ولكن هذا القرض لم يستخدم لتسديد كثير من الديون التى صدرت بها 
أحكام المحاكم المختلطة وغيرها من الديون السائرة ٠‏ فبعد دفعم قسط الدين 
الثابت فى نوفمير عام +180 وقدره ٠٠٠ره؟5؟را‏ جنيه والجزية السنوية 
للقسطنطينية وقدريها ٠٠٠رء.ه‏ جنيه » ثم عمولة القفرض وسسرته وهى 
٠٠ر55‏ جنيه » لم يبق من المبلغ الذى وصل الى الحكومة من هذا القرض 
وهو ء«.ءءرث#ةوره جنيه سوى ٠٠ء٠ر45ءرة‏ جنيه لتصفية الدين السائر » 
فلم نفق منه أى شىء على مرافق البلاد العامة أو لسداد مرتبات الموظفين 
المتآخرة ٠‏ 

وسارت الوزارة الأوروبية فى مباشرة أعمالها « بطريقة لم تسفر عما كان 
ينتظر من صفاء الجو وتحسن الأحوال » بل جاء الأمر على النقيض » وقوبلت 


)١١5(‏ روزشتين : ص و5 
[فقنة .149150 .هم كك .م0 : ل ,لنتماغهه 
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أعمالها بالسخط والنفور من جميع طبقات الآمة » وعلى الأخص من اسماعيل » 
اذ استأثرت بالسلطة ٠‏ فكانت تعقد جلساتها مرتين فى الأسبوع وتقرر ما تراه 
من الأوامر » ثم تعرضها على الخديوى لمجرد التوقيع عليها » فعز ذلك على أمير 
مكث طوال السنين مطلق الحكم نافذ الكلمة » وكبر على نفسه أن ينزل فجأة 
عن تلك المنزلة العالية الى منزلة المنفذ لقرارات نظارته » دون أن يكون له رأى 
فيها أو يد فى ادارة الأعمال » فلم يكن غريبا أن يشتد سخطه عليها » (8) ٠‏ 


ولم يلبث أن اعتمد الخديوى على مظاهرة 1١8‏ فبراير عام .و/ا14 التى دبرها 
« صنيعته المشهور » جاهين باشاكنج (9") » والتى أهين فيها نوبار ورشرز 
ويلسون اهانات بالغة » فأقال الوزارة الأوروبية الأولى فى اليوم التالى » وتشكلت 
الوزارة الأوروبية الثانية برئاسة الأمير محمد توفيق فى +8 :مارس » وفيها 
العضوان الأوروبيان اللذان احتفظ لهما بح قالاعتراض على الأموؤر التىلايوافقان 
عليها بدعوى المحافظة على مصالح الدائنين » ومن ثم أصبح لهما # ولفرنسا 
وبريطانيا كذلك ‏ بفضل هذا الحق الكلمة العليا فى شكون البلاد الهامة » ى 
حين ظلت سلطة الخديوى مقيدة ٠‏ 

ولكن اسماعيل سرعان ما اعتمد على التجمع الشعبى الذى أسفر عن لائحة 
؟ أبريل عام ه/اهم1 » وقام فى 7 أبريل « باتقلاب حكومى » كان من تنيجته أن 
قدم الأمير محمد توفيق استقالته بحجة أن زملاءه الوزراء لم يستشيروه ى 
المسائل الهامة منذ أن تولى رياسة الوزارة » وأنه لم بعد يحتمل شغل هذا 
الوضع الثانوى ٠‏ وف م أبريل تشكلت « الوزارة الوطنية » برياسة محسد 
شريف ٠‏ وبعد يومين أو أكثر » قدم أعضاء لجنة التحقيق العليا استقالتهم محتجين 
على تشكيل وزارة شريف » وأبانوا فى احتجاجهم أن الاصلاحات المالية لن يتم 

)١8(‏ أخد شفيق : مذكراق فى نصف قرن ج ١‏ ص 0م 


)١85(‏ أحمد عران : كشف الستار عن سر الأسرار . . . ( القاهرة )١485‏ ج ١‏ ص 44 وكذلك 
.246 .8 أله .م0 : 35 ,وعطوق : 201-202 .وم باك .م0 : 8 روعماط 


أى 


لقف 


تنفيذها الا على بد وزارة نتمثل فيها العنصر الأوروبى ٠‏ وى ؟؟ أبريل أصدر 
الخديوى مرسوما نتضمن مشروع اللائحة الوطنية لتسوية الديون ويتكر افلاس 
“البلاد » وأخذت وزارة شريف تحرى على سياسة اصلاح واسعة فى الادارة 
المصرية ٠‏ 

وفى أثناءذلك » كان آل روتشيلد ‏ تحت تأثير ريغرز ويلسون لها سد 
يستخدمون كل ما لديهم من تفوذ سياسى للضغط على الحكومات فى باريس 
ولندن وبرلين من أجل التدخل الفعلى السريع ف المسألة المصرية ٠‏ ومن ناحية 
آخرى » كانت فرنسا وبريطانيا تعتقدان خطأ أن اسماعيل وراء انبعاث الحركة 
الوطنية المصرية المطالبة بانهاء التدخل الأوروبى المالى والسياسى فى شئون البلادء 
ولذا فقد لجآت الدولتان ‏ وانضمت اليهما ألمانيا البسماركية ‏ ف مطالية الباب 
:العالى بعزل اسماعيل (141) » فعزل فى 5٠‏ يونية عام 9هم1 » وغادر مصر منفيا 
الى نابولى بايطاليا ٠‏ 


وبعزل اسماعيل وصل التدخل الأوروبى المالى والسياسى فى شئون مصر 
الى غايته » ولم لبث أن اننهى الى تنيحته الحتمية باحتلال مصر بعد ذلك بثلاث 


سئوات ء 


)١40(‏ كان ريفرز ويللون يعتبر الحديوى مسئولا عن الإهانات الى لحقت به » وعن الانقلابات 
اتى وقعت لانهاء السيطرة الأوروبية » ومن ثم قصد مباشرة إلى باريس بعد خروجه من مصر لمقابلة آل 
روتشيلد » واستهد فى اقناعهم بأن أموالهم مهددة بخطر الضياع بسبب الحوادث الأخيرة فى مصر © لآن 
الديوى كا قال - يعتزم عدم الوفاء بديونه تحت ستار انشاء الحكومة الاستورية » وأن آل روتشيلد 
اذا م يبذلوا جهدمم لمنع إنشاء الحكومة الدستورية ضاعت عليهم أموالم . 

)١41(‏ محمد فؤاد شكرى : مصر والودان ص ١0 - ١/5‏ وكذلك 


أعصلعنز76 : 361-369 .رم أله .02 : 7,36طه88 : 213-226 .2م غك .م0 :18 ,لإععلط 
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الاس.لام واللغة العربية فى غرب أفريقيا 
للدكتور ابراهيم على طرخان 
استاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب 
جامعة القاهرة ‏ بالخرطوم 
١ 5‏ 5 
الاسلام واللغة العربية والحضارة الاسلامية ‏ تحديد غربى 
أفربقية أو نجريتيا ‏ متابع التأثير الاسلامى ‏ الآدلة التاريخية على 
قدم الاسلام فى بلاد السودان الاوسط والغربى - تفسيرها ب 
مراحل انتشار الدعوة الاسلامية ‏ موقف المستعمرين الأوربيين 
من المسلمين طبيعة انتشار الاسلام بين انتشار الاسلام 
والمسيحية فى غرب أفريقيا ‏ آثر العقيدة الاسلامية . 
موضوع الإسلام واللغة العربية فى غرى أفريقيا مرتبط أوثق الإرتباط 
بالتاريخ القومى الأفريقى » وكامتا الاسلام والاغة العربية » كلتاه| مرادف لاحضارة 
العربية الإسلامية فى أى بقعة من بقاع العالم الإسلاتى » حتى التى تأثرت بهذا 
النبع الروى . ولم يكن دينها الإسلام أو لم يعد الإسلام لها ديناً ٠‏ وكذلك الشأن 
بالنسبة للغة العربية . 
فثلا تأثرت الدول الأوربية فى مدنيتها بالحضارة الإسلامية العربية مك 
العصور الوسطى عن طريق الأندلس وصقلية وجنونى إيطاليا وغيرها » وذلك 
قَْ شتى نواحى المعرفة من علوم وآداب وصناعات . 
كان النبع العربى الإسلاى أبرز العناصر فى ن,ضة أوريا الوسيطة ء: 15 كانت 
أعمال الفلاسفة المسلمين من مصنفات وترجمات وشروح وتعليقات » أساس 
الدراسة فى جامعات أوريا الناشئة فى القرن الثانى عششر الأيلادى ء ولا سما فى 
جامعة باريس أم جامعات الشمال » حيث كان أبرز «ظاهر الحياة الكزية فيها 
خلال القرن الثالث عشر ء ترجمات أرسطو وشراحه الإسلاميين ٠‏ وكية اعتبر 


أساتذة جامعة باريس تأويل ابن رشد لمذهب أرسطو أصدق صورة له وأكل 


مظهر للعقل » كما رأوا أن المثل الأعلى للعلم » هو فى كتاب المناظر للحسن بن 
يتم » أكثر منه فى طبيعيات أرسطو2؟ . 

ثم إن ميخائيل سكون العالم الأسكتلندى (17) ترجم كتاب الحيوان لابن 
ممناء » وهو أول من ترجم شروح ابن رشد عن أرسطو وهكذا » وحتى فى اللغات 
الأوربية الحديثة. » تركت العربية آثارها اللغوية0؟ . 

وق الشق الشرق من العالم » ولا سما ى تركستان ء برزت معام العربية فيها 
منذ انتشار الإسلام بها » وازداد منذ القرن التاسع الميلادى حتى أخذت جميع 
مظاهر الحياة طابع العروبة » كما صارت اللغة العربية وهى لغة القرآن ء الإطار 
الثقاى للبلاد » فثلا كانت الأولوية فى نظر انحاكم التركستانية لاوثائق التى تكتب 
باللغة العربية مثل حجج الأملاك ومسائل اللخصومات ؛ ومن تركستان ظهر 
المسيطرون على فنون المعانى والبيان فى العالم الإسلاى بأجمعه ٠‏ كا ظهر علماء 
الحديث والفقه والتفسير والفلسفة وعلم الفلك والرياضيات والخغرافية والتاريخ ع 
ومنهم على سبيل القثيل لا الحصر : البخارى ‏ خنان الله الزمخشرى - يوسف 
السكاكى - سعد الدين التفتازانى - سديد الدين كشغرى- أبو البركات عبد الله 
ابن أحمد النسفى- أبو منصور الماتريدى - الآديب أبو بكر الموارزى وغيرهم 9>. 

وف غرلى أفريقيا » موضوع البحث » نجد أنه ليس من باب الصدفة أن 
المساحات الى يضمها » كانت أسبق فى تحطيم قيد العبودية والإستعار » عن 
غيرها من البقاع الإفريقية الأخرى التى لم يصلها الإسلام » أو الاغة العربية » 
اأو لم يمسا إلا مس خفيفاً عابرا . 

ويعبر عن غرلى أفريقيا كذلك » بامم نجرتيا دفوم » وهى تلك المنطقة 
التى تحفها بحيرة تشاد من الشرق والمحيط الأطلسبى أو بحر الظلمات من الغرب » 
وهى بلاد السودان » كنا عناها العرب42» وإن اتسع مدلول هذا المصطلح ليشمل 
ما بعد تشاد شرقاً إلى مشارف وادى النيل » وهى من باب التحديد بلاد السودان 
الأوسط والغربى . 

أطلق القدماء من الموئرخين والخغرافيين » هذه التسمية نسبة إلى تمر النيجر » 
وأول مره أشار إليها المؤرخ الرومانى القديم بلينى الكبير عدتمنام (ات حوالى 
١‏ م )»ء فهو الذى أطلق على نهر النيجر اسمه الذى اشتبر به وامعةة » أى 


إن 


نيل الأجناس السوداء » ثم استعار كتاب العصور الوسطى بغرب أوربا هذا 
المصطلح ونسبوا جميع المنطقة الحيطة بهذا النهر إليه » فعرفوا سكاتمها بالنجريتيين 
عقالمع م2 0) 

ومن الناحية الخغرافية » علا النيجر وروافده هذه المنطقة » فن الشرق يصل 
رافده الكبير نهر بنوى جدهءه إلى قرب يحيرة تشاد ء بل تتصل أعاليه 
بنهر شارى الذى يصب ى تشاد » وكذلك تقترب أعالى روافده الغربية مثل 
ستكاراق > ذممعةامده وتنكسو ‏ ووتطمةة ‏ ودليبا وطنادط اع 
من ساحل المحيط الأطلسبى ؛ وحوض النيجر »ع والحزام السودانى عامة » 
من أعَنى المناطق الإفريقية من الناحية التاريخية . 


ظفر الإسلام واللغة العربية بنجاح كبير ى هذا الإقليم » مما يدعو إلى دراسة 
الدور الكبير الذى قام به هذا الدين ولغته فى تلك البلاد وتطورها » فقد أصبحت 
عن طريق الإسلام والعلوم الإسلامية العربية عظيمة الحضارة والتقدم » وسرعان 
ما شكل الإسلام عادات السكان وطور أحواهم » حتى صار مستوى التفكير 
والثقافة يقارن بنظائره أو يفوقه فى الدول المعاصرة فى أوربا المسيحية ء ولذلك 
ليس من سرف القول : إن العصور التاريحية الزاهرة لبلاد السودان الغربى 
والأوسط تقترن بالإسلام ء وبالإسلام ٠»‏ يما يقول جولى «الندهم» » 
يبدأ العصر التاريخى لأآفر يقيا السوداء2"0 . والإسلام والعلوم العربية الإسلامية» 
هى التى أدت إلى قيام الإميراطوريات الإفريقية الإسلامية الكبرى : غانا ومالى 
وصنغى ثم برنو فامبراطوريات الموسا والتكارره والفولانيين أو الفلانا © 
د عد 
لقد تطلعت بلاد السودان الأوسط والغربى إلى البلاد الإسلامية فى الشمال 
والشمال الشرى ٠‏ من أجل العقيدة والمدنية » ولم نحل وعورة الصحراء دون 
اجتيازها ٠‏ فطرق القوافل الى تعد بالعشرات ٠»‏ تخترقها منذ أقدم العصور 
وعكن القاس ثلاثة منابع رئيسية للتأثير الإسلاتى فى أفريقية السوداء عامة : 
١‏ - المنبع المصرىعن طريق النوبة وطرق القوافل الثمرقية إلىبرنوقبلاد الموسا . 


انف 


؟ ‏ الحبشة إلى اليوروبا والأشاتتى . 

من شمال أفريقيا عبر الصحراء إلى حوض النيجر الأوسط والأعلى . 

وعن المنبعين الأولين وصلت الاثار المصرية والإسلامية العربية إلى العناصر 
السوداء » وساعد فى ذلك وقوع مصر فى طريق الحج » واهتام أولى الأمر فيبا 
بتيسير أمور السفر إلى الأراضى المقدسة » منذ فجر الإسلام » بل إن وادى التيل 
عامة » كنا يقول ديشان ومصدطءة» : كان أهم المراكز أو المنابع التى زحفت 
منها الدعوة الإسلامية » وكانت مصر أسبق الأقطار لاعتناق الإسلام » ثم زحف 
الإسلام جنوباً » وعاقه بعض الوقت وجود مملكة دنقلة المسيحية”© . 

وعن المتبع الثالث » وصلت الدعوة الإسلامية إلى أواسط النيجر وحوض 
السنغال90؟؟ , 

والإسلام قديم ى بلاد السودان الأوسط والغربى ؛ ومن الآدلة التاريخية 
على ذلك » ما ذكره أحمد بابا مرخ صنغى ء من أنه حوالى عام ٠ه‏ ؤلالام » 
كان بو جد بالحى الإسلاى بمدينة غانا أو كومبى صالح » عاصمة إمبر اطورية غانة» 
إثنا عشر مسجدا2"2 » وما أورده البكرى ء من أن بنى أميةأرسلوا جيشاً و صدر 
الإسلام » لفتح بلاد السودان » وأن ذريةهذا اليش استقرت فى بلاد غانة212 
وأن حملة إسلامية كانت موجهة لمطاردة البربر ء وصلت فى حركتها إلى بلاد 
السنغال حوالى عام 7٠١  ه ٠١1‏ م ء وعادت بككيات كبيرة من الذهب2"7 ؛ 
وعن القلقشتدى » أن أهل غانة أسلموا أول الفتح9'© ؛ وقد أسلم أحد ملوك 
غانة فى القرن التاسع ال ميلادى » وهو تلوتان بن تكلان (887 م) + ويقال إنه 
شن حرباً دينية ضد جيرانه الوثنيين ©'؟ ؛ ويقال كذلك إن أربعة من جيش 
عمر بن عبد العزيز ( 99 - ٠٠١‏ ه > /االاب ٠لالاام‏ ) هاجروا إلى كام(2 , 
وأن بعض بنى أمية توجهوا إلى كانم عند محنتهم ببنى العباس92"© , 

ولا شك أن هذه التحركات الإسلامية تأثيراً جزئياً فى التعريف بالإسلام 
فى تلك البلاد منذ زمن مبكر . 

ْم إن مدينة أودغست السوننكية الأصل » نسبة إلى قبائل السونتك علمذمم8 
الى كونت إمبراطورية غانة » البربرية الطابع ٠‏ كانت مركز إمبر اطورية إسلامية 


الى 


واسعة » على حافة الصحراء الحنوبية ٠‏ امتدت خلال القرن الرابع المجرىه 
والعاشر الميلادى»من امحيط الأطلسى غرباً إلى قلب الصحراء شرق 2319 وتستغرق. 
مساحتها » فا يقوله البكرى : « مسيرة شهرين فى مثلها »214 ء نشط سادة هذم 
الإمبر اطورية من قبائل لمتونة البربرية الصنهاجية ى نشر الإسلام » جتا إلمجنبه 
مع تنشيط حركة التجارة بين بلاد السودان وشالى أفريقية » وكانت أهم السلع 
المطلوبة ى بلاد السودان الملح ٠‏ يقول أبن حوقل : « وحاجة ملوك السودانه 
إلى ملوك أودغست ماسة من أجل الملح الخارج إلييم من ناحية الإسلام ٠‏ انه 
لا قرام لم إلا به » 050 

ومن سادة المتونة الذين عملوا ى نشر الإسلام بين قومهم وبين الزنوج 
انجاورين » تيبونان هدادهم1ة ات17اه الام م)0؟ + وأشهر ملوك 
أودغست :ين يروتان بن وينسو بن نزار الصنباجى ( كان يحكم حوالى 451 » 
١‏ م )ع فقد دان له » فها يقول البكرى : « أزيد من عشرين ملكا من ماوك. 
السودان0© , 

ومعنى هذا ء أن إمبراطورية أودغست الإسلامية » ساهءت بنصيب» 
قل أو كثر » فى نشر الإسلام والتعريف به فى بلاد السودان : قبل عهد المرابطين 
بنحو قرن . 

وى مطلع القرن الحادئ عشر الميلادى » أسلم الملك اتخامس فى سلسلة 
الملوك من أسرة الأزواء الحاكة فى صنغى . وهو زاكاسبى ذقهم - 28 حوالى 
عام 4٠6٠‏ ه ‏ 9و١٠٠1‏ م292 . ونا فى جاو عاصمة صنغى » حى إسلاتى مثل,. 
الحى الذى قام فى مدينة كوسبى صالح عاصمة غانا9" , 

كذلك أسلم ملك التكرور وارجالى بن رابيس (ات 47 ه ب »)٠١4١٠‏ 
وكان إسلامه عاملا أساسياً فى نشر الدعوة الإسلامية فها حوله » وهو صاحب. 
الفضل 3 إسلام أهل ( سلى ) من أعمال تكرور ©" , 

هذا ويدل حادث إسلام كويو كنبر «بوطهة مزوه1 ملك جى ء 
المالتكى حوالى القرن السادس المجرى ( الثانى عشر الميلادى ) » على قدم 
الإسلام فى بلاده » رم تأخر إسلامه هو ء ففى الوقت الذى هداه الله فيه إلى 


بف 


الإسلام » أمر بحشر العلماء المسلمين فى بلاده » فاجتمع له فيا يقول السعدى » 
تحو أربعة آلاف وماتتى عالم » وأسلم على أيدهم »وبديهى أن مثل هذا العدد أو ما 
يقرب منه » لا يعقل أن يكون قد تكوّن أو وجد خلال فترة قصيرة » أو أن 
هذا العدد أو حتى النصف أو دون النصف » لم يكن له عمل ى نشر العقيدة 
الإسلامية » بل المعقول أنهم وجدوا ء» بصرف النظر عن عدتهم » قبلى القرن 
الثانى عشر بزمن طويل ٠‏ وأنهم دعوا إلى الإسلام فى جنى وغيرها من بلاد 
جماكته الى أحصاها السعدى بنحو /الا١/‏ قرية ؛ وعلى أثر إسلامه خراب 
دار السلطنة وحوفا إلى مسجد ؛ وهو المسجد الجامع 2500 3 


وقد طلب كنير ملك جنى أو « جنكى »2977© من هؤلاء العلماء أن يدعوا 
الله تعالى بثلاث دعوات لمدينة جنى : كل من هرب إليها من وطنه ضيقاً عسراً » 
أن يبدها الله له سعة ويسراً حتى ينسبى وطنه » وأن يعمرها الله بغير أهلها » 
وأن يسلب الصبر من وارديها من التجار حتى يلوا فيبيعوا ما معهم لأهلها بناقص 
الْن » فيريحوا منها . فقروأوا الفاتحة على هذه الدعوات . تقول الرواية : 
فكانت مقبولة9" , 

تلك هى خلاصة الآدلة التاريخية على قدم الإسلام فى بلاد نجرتيا ؟ وتفسير 
ذلك أن العلاقات بين هذه البلاد وشمالى أفريقية وآسيا وأورباء ترجع إلى الزءن 
السحيق » إلى ما قبل عهد هيرودوت ( حوالى عام 45٠‏ ق. م.)؛وهىعلاقات 
تجارية تبودلت فيها منتجات وسط أفريقية وغربها بالسلع اللخارجية عن طريق 
القوافل » ثم بواسطة السفن الفينيقية إلى بلاد البحر المتوسط وأوربا » ونشطت 
حركة التبادل التجارى والمواصلات بعد دخول الحمل أفريقية حوالى القرن 
الأول قبل الميلاد ؟ كا أن الفتوح الإسلامية لمصر وشالى أفريقية » قد أدت إلى 
دفع المسلمين ثمالا حتى الأندلس وفرنسا وقلب أوربا » وجنوباً إلى قاب 
الصحراء40؟) 5 

ولذلك يمكن القولءإن أفريقية لم تنعزل تجارياً وحضارياً عن أوربا وآسيا 
أى فترة من فترات التاريخ » وكان لهذا الإتصال المستمر أثره العميق فى حياة 
الزنوج فى نجرتيا »ع ففضلا عن الآثار الإقتصادية والحضارية والثقافية » ومن 


نن 


بينها الإسلامية العقائدية بدرجة ما » وهناك الأثر البشرى» فقد أدى ضغط. العناصصر 
البيضاء من البربر والعرب على تلك البلاد منذ أزمنة موغلة فى القدم » واختلاطهم 
بأهلها » أدى هذا إلى امتزاج دمائهم بالدماء الزنجية حتى تغيرت ألواتهم 
مما يصعب معه وصفهم بالزنوج » ومن ثم كان استخدام كلمة ( أسود ) للدلالة 
على سكان منطقة السافانا أدق من استخدام كلمة زنجى » فالزنجى النقى أوالحقيقى 
يصعب العثور عليه فى تلك الأقاليم » لأنه هاجر تدرييآ نحو الحنوب ء أمام 
ضغط العناصر البيضاء . ويشبه هذا الإختلاط ما حدث فى بريطانيا زهن الغزو 
الأنجلو سكسونى ف القرن اللخامس الميلادى » والغزو النورمانى فى القرن الحادى 
عشر ء فقد امترجت دماء الفاتحين بالبريطانيين الوطنيين لدرجة كبيرة 90 
ومن أجل هذا الإندماج واختلاط الدماء » جاء وصف المورخين واللغرافيين 
العرب لبلاد السودان دقيقا » فيقول الأصطخرى مثلا عن السودان + « إنهم 
ليسوا بنوبة ولا بزنج ولا بحبش ولا من البجة » إلا أنهم جنس أشد سواداً من 


الجميع وأصفى لكل 


الحلاصة : لقد وجد الإسلام طريقه إلى بلاد السودان الأوسط والغربى » 
منذ القرن الأول الهجرى( السابع الميلادى ) » وذلك لاعن طريق الفتح الحربى 
والضغط والقهر » ولكن عن طريق التجارة والمصاهرة والإندماج والكتب 
والمدارس والمساجد ». لأنه يصعب إخضاع وقيادة القبائل الكبيرة القوية 
عن طريق الحرب » بدليل أن الإسلام نى تلك البلاد ظفر بأقوى القبائل وأشجعها 
وأكثر ها عدداً وليس بالمستضعفة منها » ثم تما وترعرع فى المدن الكبرى الى 
أقامها المسلمون أو استقروا فيها » فنمت وكبرت واشتهرت » كا أدى إلى قيام 
الأمبر اطوريات التاريخية الأفريقية الكبرى . 

أما مراحل انتشار الدعوة الإسلامية فى بلاد السو دان الأوسط والغربى » 
فالواضح أن هذه الحوادث الدالة على قدم الإسلام بتلك اليلاد نتيجة الإتصاللات 
المستمرة والمتنوعة خلال الفترة السابقة على منتصف القرن الحادى عشر الميلادى » 
هى فى الواقع المرحلة الأولى من مراحل انتشار الإسلام . 


بف 


وجاءت المرحلة الثانية على أيدى المرابطين البربر من صنبهاجة أكبر قبائل 
البربر » ولصتهاجة دولتان بالمغرب هما : دولة بى زيرى بن مناد الصتهاجى 
بأفريقية » وهذه ورثوها عن الفاطميين ٠»‏ ودولة الملثمين بالمغرب الأقصى. 
والأوسط » وهى الى تعنينا . 


قام المرابطون أو الملثمون ''“بنشر الإسلام بين البربر أولا ؛ واقاب. 
اوح لح ركتهم هو عبد الله بن ياسين الحزولى ( ات ١ه4‏ ه ‏ ه١٠‏ م2 
ثم اتجهوا جنوباً إلى بلاد السودان حيث كانت إمبراطورية غانه لا يزال ماركها 
المعاصرون على الوثنية » ثم أ" اتتشار الإسلام فيها » ورغم أن أحد ملوكها فى 
القرن التاسع الميلادى كان قد اعتنق الإسلاء2"؟ . فتح المرابطون «دينة أودغست 
عام ه١٠‏ موكانت خداضعة لغانه يومئذء ثم مدينة كومبى صالح عاصمة غانه كلاءلام 
ومنذ ذلك الوقت صارت إمبراطورية غانه السونتكية دولة إسلامية » واتفصلت 
بعد ذلك عن المرابطين فى الشمال بعد ضعف نفوذهم على أثر مقتل أميرهم أنى 
بكر بن عمر اللمتونى عام 48٠١‏ ه ‏ لم١٠‏ م ء واتصلت بالحلافة العباسية 
مباشرة . ولقد اشتهرت قبائل السوننك ء وهى من فروع الاندئجو » ماسها 
ونشاطها فى الدعوة الإسلامية فيا بعد » ححتى إن كلمة ( سونناك ) علمنهه5 
غدت مرادفة لكلمة ( داعية ) ف أعالى تمبيا؟؟؟ . ودور المرابطين هام فى نشمر 
الإسلام بنجرتيا » لنشاطهم وحماسهم ٠‏ إذ كانوا يرسلون الدعاة والعاماء بين 
القبائل السودانية » وبفضل حركتهم ازداد انتشار الإسلام كا ازداد الإتصال 
التجارى والثقاى بالبلاد الإسلامية عامة » حتى الأندلس فى أوريا ؛ والمرابطون 
م الذين أنشأوا مدينة تنبكت وكانت من قبل قرية صغيرة . ومع أن قبائل 
الفولانيين وموش قاومت الإسلام زمن المرابطين » إلا أ: نهم أسلموا بعد ذاك0*©. 


وتشبه حركة المرابطين وهى حركة دينية حربية » حركة الفرسان المسيحرين » 
الذين قاموا لنفس الغرض تحدمة المسيحية الغربية » وأشهر هذه الحركات ٠١‏ ظهر 
خلال الحروب الصليبية » مثل حركة الفرسان الداوية 5موامسة؟ كنطونمع1 
وهى الى تأسست فى القدس الصليبية عام 18١1م‏ ومهمتبا دينية حربية » 
وكذلك فرقة الفرسان التيوتون . 5كطهنمع1 يت »0:4 مندهده1 التى تأسست فق الشرق 


4ه 


11917 م ) للدفاع عن الأمارات الصليبية : لكنها أدركت عدم جدوى الكفاح 
يسبب نتائيج انتصارات صلاح الدين المتلاحقة ع فحولت جهودها إلى البلاد 
الوثنية بشرق ألمانيا وبولندا ولتوانيا وليفونيا وغرب روسيا(. 


أما المرحلة الثالثة من مراحل انتشار الإسلام ى نجرتيا فكانت على أيدى 
سادة إمبراطورية مالى الإسلامية ء فقد كان الماندجو موسسوها أكثر السود 
تحمساً للإسلام والدعوة له » وتدلنا قصة إسلام أول ملوكها ( ٠١6١‏ م ) على 
مدى الحماس الذى حب اعتناق العقيدة الإسلامية . يقول البكرى . 

« عرف ملك ملى بالمسلمانى لأن بلاده أجدبت عاماً بعد عام : فاستسقوا 
بقرابيهم من البقر حتى كادوا يفنونها . وكان عندهم ضيف من المسلمين يقرأ 
القرآن ويعلم السنة» ٠‏ ووجود هذا المسلم الداعية من أدلة وجود الإسلام فى بلاد 
مالى » قبلحادث إسلام هذا الملك . فشكا إليه الملاث مادهمهم ٠نذلك‏ ء فقال له : 
«أيبا الملك ! لو آمنت بالله تعالى : وأقررت بوحدانيته ٠»‏ وجحمدى عليه اأصلاة 
والسلام » وأقررت برسالته واعتقدت شرائع الإسلام كلها . لرجوت لك الفرج 
ما أنت فيه وحل بك وأن تعم الرحمة أهل بلدك وأن عسدك على ذلك عن عاداك 
وناواك » فلم يزل به حتى أسلم وأخلص نيته وأقرآه من كتاب الله ماتيدمر عليه 
وعلمه من الفرائض والسئن مالا يسع جهله : ثم استسقى : فترال المطر > 
فأمر الملك بكسر الدكاكير ‏ الأصنام ‏ وإخراج السحرة من بلاده : وصح 
إسلامه وإسلام عقبة وخاصته("', . ولا كان الكثير من رعاياه لا يزالون على 
الوثنيةء فقد وسموه « بالمسلمانى » . وعير العمرى والقلقشندى عن حماس 
ملوك مالى فى الدعوة إلى الإسلام . يقول القلقشندى : « وملك مالى فى جهاد 
دائم وغزو ملازم لمن جاوره من كفار السودان 206 . وإلى ملوك مالى يرجع 
الفضل فى نشر الإسلام ق يلاد الهوسا . 

ثم جاء الدور الرابع أو المرحلة الرابعة هن مراحل انتشار الإسلام فى نجرتيا 
على أيدى إمبراطورية صننى الإسلامية » وهى التى ورئت مالى فى تلك البقاع . 
عملت صنغى منذ أسلم أول ملوكها زاكاسى حوالى عام ٠٠١9‏ م » على نشر 
الإسلام بين الوثنيين كا كان الشأن بالنسبة الى ؛ وفى زهن أسرة من على 


أعهى 


(ت1547م)ءازداد انتشار الإسلام حتى وصل إلى فروع النيجر الشرق » كا أن 
أسرة الأساكى التى تبدأ بأسكيا الأكبر » (ات 1١١54‏ )ء قامت بأعظم دور 
فى نشر الإسلام ؛ وبلغت إمبراطورية صنغى زمن أسكيا الأكبرء أتهى اتساعها 
وعظمتها . ظفر أسكيا بلقى «إمام » » «أمير المؤمتين » » كا ظفر علماء الإسلام 
فى عهد هذه الأسرة بمنرالة سامية ؛ لم يقتصر نشاط هذه الأسرة على الدعوة إلى 
الإسلام بين الوثنيين » بل شمل الكفاح كذلك تنقية العقيدة من البدع » فثلا 
لم يقف أسكيا الأكبر مكتوف اليدين أمام متنىء فولانى ظهر فى عهده » 
هو تينض 41عمزه3 ملك فوتا » ويعرف باسم « فوط كنك ) قفحاريه عام 
4ه 191١‏ م وقتله0؟ , 


كذلك يضم إلى هذا الدورء ما قامت به امبر طورية برنو» والمشهور أن الإسلام 


وصل إلى كانم من مصر مباشرة (55) 
(القرن الحادى عشر الميلادى ) وهو سلف الأمام أحمد بن فرتواءمؤرخ بلاط برنو 


ومن أشهر دعاة الإسلام فكاتم» محمد بنمانى 


زمن الماى إدريس ألوما (ت 1500 م) . عاش ابن مانى حوالى ١٠١‏ سنة » 
وعاصر خسة من مايات بر نوو قرأ معهم القرآن وسيرة الننى (ص)»ويقال أنه قرأ مع 
ابن املك سالما بن بكر رت 155١‏ م ) نحو ١90‏ كتابا ديتيا»؟ . 

واشتهر مايات برنو بحماسهم للدعوة الإسلامية بين القبائل الوثنية».حتى إن الماى 
عمان بن زينب (1700) ادعى أنه من نسل عمان بن عفان ٠‏ وفسر يعض الكتاب 
بأن الهادى العمانى الذى اشتهر بالدعوة الإسلامية ى السودان الأوسطاء هوالماى 
عيْان هذا 40 , 

وكانت المر حلة اللخامسة على أيدى قبائل الفولانيين أو الفلاتا زمن ازدهار 
إمبر اطوريتهم ى القرن التاسع عشر الميلادى : على أن اسلام الفولانيين يرجع الى حو الى 
القرن الرابع عشرء وكان منهم دعاة انبثوا ق أرجاء السودان لنشر الأسلام » منهم اثنان 
وصلا إلى بلاط برنوزمن عمان بن زيذ ب حيث نشطا اق نشر الإسلام 249 , 

أسس الفولانيون أكثر من دوله :أ شهرها تلك الى قامت فى بلاد الموسا » 
على أيدى الشيخ الصالح عمان دان فودى أوائل القرن التاسع عشر . فام هذا الشيخ 
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يحركة جهاد وإسعة النطاق خلال الفترة من 1804 إلى 18٠١‏ وتمكن من إخضاع 
بلاد اوسا و معظم بلاد برنو وسعى نفسه (أمير المؤمنين) تسلدودسة «تكطمدة واتخذ 
له قاعدتين فى سوكو تو وكانوا '. ثم سار ابنه وخليفته محمد بلو على نيجه ؟ والسلطان 
يللو هو الذنى استقبل الضابط المكتشف الإنجليزى كلا برتون ههمءمجهاءعام؟ 2147 
ول يأذن له بالتقدم مح النيجر » فعاد هو وزميلاه عام 42914878 . 

وخلال نفس الفترة » :بض التكارة فى إمبراطوريتهم الواسعة من أواخر القرن 
الثامن عشر الى أواخر القرن التاسع عششر ء وسيد هذه الأمبراطورية » الحاج عمر 
(ت1854م) . ونواة أمبر اطورية التكارة فق فوتاتورو بالسنغال وفوتا جالون وغينية» 
وفوتاتورو موطن التكاوة الأصلى » من أكبر مراكز الدعوة الإسلامية والخياسهًا » 
وزاده حماسا اتصالمم بطريقتى القادرية والتيجانية اللتين وصاتا الهم منثمالى أفريقية . 

وأسلم على أيدى التكاررة قبائل الولوف أو الخلف » وكذلك بفضل التكاررة» 
أسلم من بقى على غير الإسلام من جيراتهم الفولانيين والبامبارا » ولاحاج عمر 
وابنه أحمدو (أمادو )١‏ تاريخ حافل فى كفاح الإستعار الفرنسى . 

يضم إلى هذا الدور أو هذه المرحلة كذلك»جهاد سامورىالتورىفمه1 #مصمه5 
جد أحمد سيكتورى رئيس جمهورية غينيه الحالى » أخذ لقب إمام تسمسنلم 
ودوخ هو وابنه ساراتتى عنامهءه» ء» الفرنسيين نحو ثلاثين عاماً [( نك - 
م ال 


ومنذ نهاية القرن التاسع عشرء وبعد أن استقر المستعمر الأوربى فى نجرتيا » 
كان موقف المستعمر متضارباً من الإسلام والمسلمين » فالقائد الفرنسى فيدرب 
مامه« فتدع > رغم قتاله المسلمين فى اللخزائر ثم جيوش الحاج عمر التكرورى: اضطر 
إلى سياسة التقرب والتفاهم مع زعماء المسلمين لقوتهم ومكاتهم » أما القائدان 
أرشينار ومانئجان هنهمة]( > ل,ددنطجم ع فقد اصطبغت حرويبهما 
الإستعمارية ضد الحاج أمادو بن الحاج عمر بالروح الصليبية المتعصية . ثم إن الحاكم 
الفرنسى بريفى ©#تعرظ ع أصدر فى عام ١477"‏ مكتاباً عنوانه ( الإسلام 
ضد الوثنية فى السودان الفرنبى ) أوضح فيه خطر الاعّاد على ابخماعات 
الإسلامية400) 5 
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ومع كل هذه العقبات الى اعترضت ازدياد انتشار الدعوة الإسلاءية » 
ورغم نشاط البعثات التبشيرية المسيحية : استمر انتشار الإسلام بينالقبائل اتى 
ظلت على وثنيتها مثل قبائل موش :24086 أغلب سكان جمهورية فولتا العايا 
الحالية » كما وصل الإسلام إلى المناطق الساحلية التى تركز فيها نشاط اأبعئات 
التبشيرية » والعجيب أن هذه المناطق المتطرفة ظات بعيدة عن متناول نشاط الدعوة 
الإسلامية زمن الأمبراطوريات الإسلامية الكيرى أءثال مالى وصنغى . 

ويقوم اليوم فى نيجيريا » وهى جزء من ثجرتيا . حركة لتطهير الإسلام “ن 
الشوائب والبدع وآثار الوثنية ٠‏ أساسها الطلبة اانيجيريون الذين درسوا وتعاءوا 
فى الأزهر » وأتقنوا اللغة العربية الى استخدموها فى ااتخاطب ٠.‏ وكذاتث اشندت 
أواصر الصداقة بين مسلمى حوض تشاد وبينالسودان الشرقوهعصر : وسارت مغهة 
الإسلام مع انتشار اللغة العربية فى شتى بلاد السودان الأوسطو الغرلى30» , 

والمذهب الغالب عند مسلمى نجرتيا هومذهب الإمام مالك ؛ على أنه يوجد كانم 
وبرنو بعض الشافعية » مما يوككد أثر النبع المصرى فى إسلام كانم ٠‏ كا أن أهل كانم 
أسسوا مدرسة للمالكية فى فسطاط مصرء زمن الأيوبيين «وهى المشهورة ياسم ملدرسة 
ابن رشيق 4"9؟ . انتشرت بينهم الطرق الصوفية : وأشبرها القادرية ‏ وهى على 
مذهب مالك - وعنها تفرعت طريقة فى السنغال عرفت باسم ( المريدية ) هى 
الى أسسها أمادوبامبا من الولوف480» كذلك اشتبرت طريقة التيجانية ٠.‏ ااتى 
تبعها الحاج عمر التكرورى : حارب الحاج عمر الطريقة الشاذاية التى انتشرت قف 
فوتاجالون؛: وعزالتيجانية» تفرعت شعبة (الحماله)نسبة إلى الشيخ حما الله ى نيورو 
شرق الستغال.هذه الشعبة . متطرفة حتى أن أتباعها جعلوا قباتهم عدينة + يورو 
وليست مكة(245 كذلك وجدت الطريقة السنوسية التى ظهرت فى القرن التاسع عشر - 
وشقت طريقها إلى بلاد السودان الأوسط والغربى ٠‏ كنا وجدت (المهدية) بعض 
الأتباع لكن الكثرة فى كانت السودان الشرق وشرق تشاد 2*7 . 


أما عن طبيعة انتشار الإسلام فى تلك ابخهات . فقد أجمع المؤرخون واارحالة 
الأوربيون ٠‏ على أن السلم والإقناع كان الطابع الأساسى لنشر الدعوة الإسلاءية 
جما جعل الأفريقيين يقبلون على اعتناق الإسلام إقبالا شديداً فلم يشهر حدلة أواء 
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#لدعوة» السيف إلا فى الحالات الدفاعية الى خلفها تكتل الوثنية » وكان الداعى 
يعقب الفاتح ليدخل الطمأنينة فى النفوس وليقرب العقيدة الخديدة ؛ وفرق بين 
انتشار الإسلام والفتوحالإسلامية 1*؟ . نشطالدعاة كما نشط التجارنشرق الإسلام » 
والتفوا حول الملوك وحببوا الدين إليهم وشرحوا لم أحكامه » فثلا كان فى حاشية 
مانساموسى ومانسا سلمان من سلاطنن مالى» عدد كبير من العلماء » كذلاك كان الشأن 
بالنسبة للأساكى مثل أسكيا داوود من حكام صنغى ء ومايات برنوا وسراكنة 
الموسا وملوك الفولانيين . 

ومما ساعدءلى قبول الإسلام » ذلك الإندماج والمصاهرة التى تمت بين التجار 
والدعاة المسلمين من العرب والبربر من جهة ٠‏ وبين الأفريقيين الوثنيين »ن جهة 
أخرى ٠‏ وبهذه الطريقة المادئة : دخل الأمراء ورؤساءالقبائل الإسلام ونحمسوا 
بدو رهم لنشره والدعوة له بين الحيران الوثنيين .. 

يقول كرمل اء«صدح© فى كتابه ( مستقبل أفريقية ) : « انتشر الإسلام 
بسرعة ى هدوء بين جميع قبائل نحرتيا حتى البلاد المسيحية فى ليبريا » . 

كذلك يسر سرعة انتشار الإسلام أنه دين الفطرة » سهل التناول لا لبس فيه 
ولا تموض ولا تعقيد ٠‏ ل ترتبط به صور مقدسة أو أيقونات وممه1 © فهو 
لا يتطلب من الشخص لإعلان إسلامه أكثر من انتطق بالشبادتين ٠‏ ثم أداء 
الفروض فى بساطة ويسر + ثم إن فكرة التوحيد الى جاء ببا الإسلام والآديان 
الماوية الأخرى ل تكنغريبة على الأفريقيين الوثندين : إذ كانوا فى وثايتهم: وإن 
تعددت آلهتهم » يعتقدون فى وجود إله أعظم خالق الكون 299 , 

ولعل أكبر ما يميز طبيعة انتشار الإسلام ويفسر سرعة قبوله والتحمس له + 
أنه جاء إلى أفريقية السوداء وأهلها سادة فى بلادهم يتمتعون بكاءلى حرياتم 
وسيادتهم واستقلاهم ويمارسون حكوماتهم وينظمون شئونهم اللخاصة و مجتمعاتهم 
وفق تقاليدهم » وظلوا كذلك بعدد خول الإسلام بل ازدادوا به قوة كما ازداد 
نفوذهم اتساعاً وسيطرة . 

لم يكن للدعاة المسلمين من العرب أو البربر أو من الأفريقيين السود أنفسهم 
أدنى قسط منالسيطرة : كا لم يلجأوا إلى وسائل الإغراء؛ فلم يكن معهم مال لارشوة 
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خلال تجواهم بين القبائل الوثنية » أو وعود للأفراد »فهمقد دعوا إلى ديهم فه 
هدوء » وكان للوثتى كامل الحرية فى أن يختار بين القبول أو الرفض » حتى شعر 
الأفريقيون بالأخوة مع الدعاة المسلمين » ولذا تقبلوا الإسلام وتحمسوا له وقاموة 
بدورهم بنشره . 


ومعنى هذا أن الإسلام لم يد إلى تدمير النظم امحلية » بل إن الوطنيين أنفسهم 
هم الذين اختاروا الصور اللخديدة للحياة بمحض اختيارهم » ومن أجل هذا نظر 
المسلمون السود إلى الإسلام على أنه دين السود » وإلى المسيحية التى جاء بها 
المستعمر » على أنها دين الأوربيين البيض . 

يقرل سمث «اتصرة فى كتابه ( محمد والإسلام)«دنمة0هسصتهاه81 به .ه34 : 
« احترم الدعاة المسلمون العادات والتقاليد والعقائد المحلية ولم يحتقروها . 
وهذا أحد أسباب نجاحهم ٠‏ وهو ما ينبغى أن نحذو البعثات التبشيرية المسيحية 
حذوه «( نيك . 

ظلت الجماعات الإسلامية الأفريقية محتفظة بكيانها واستقلالها وعظمتها 
وسيادتها » ونفث فها الإسلام قوة روحية جديدة » كا أسبغت العقيدة الإسلامية 
على معتنقيها احثرامآ وتقديراً بين مواطتيهم . 

والمهم فى هذا » أن الدول الإسلامية الأصلية' التى جاء ميها الإسلام والعلوم 
الإسلامية » فضلا عن النظم السياسية والإجتاعية ‏ حتى فى مظاهر الزى + يكن لهذه 
الدول أى جانب من جوانب السيطرة أو السيادة السياسية أو أى نوع من أنواع 
الإشراف أو الحماية أو الوصاية على تلك البلاد . لقد ترك الإسلام الوطنيين فى 
أفربقية السوداء لأنفسوم وبلادهم 53 

أما المستعمر الأوربى فد جاء بالمسيحية إلى الأفريقى » كما يقول الدكتور بليدن 
دوراط » أحد المثقفين المسيحيين الأفريقيين فى القرن التاسع عشر » باعتباره 
عبداً » أو على الأقل بوصفه خاضعاً محكوماً ٠»‏ فتعلم الزنجى وبنوه *ن بعده 
يجانب تعاليم المسيحية أنه جنس منحطعديم الأهلية والكفاءة وأنه دون حكامه 
البيض ومعلميه . 
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لقد دهمهم المستعمرون وأجبروهم على اعتناق المسيحية بمختلف الوسائل 
والإغراء ٠‏ واستولوا على بلادهم بالعنف والقهر والتفرقة + وأتزلوهم مئرالة دون 
منازل الإنسانية » لذلك بات أعظ. امثقفين هن الزنوج المسحيين يتطلعون إلى 
اليوم الذىيزول فيه أثر لندن وباريس ولشبونه + وقد زال حديئا إلا القايل ©" 

وبينا شعرالأفريقى المسلم أن الإسلام لم يقطعه عن ماضيه أوعن مجتمعه : نجد 
الإستعار الأوربى قد جعل الأفريقى المسيحى حائراً ضائعاً ٠‏ لا هو قريب ٠ن‏ 
مجتمعه ولا هو مرضى عنه الأوربى مناالمستعمر لكى ينتسب إلى الحضارة الأوروبية 
المسيحية ء فحرمه الثقافة العادلة والحقوق الإنسانية الطبيعية المتاحة للمسيجى 
الأييض » وذلك على عكس الإسلام الذى اعترف منذ أول وهلة بالمساواة التامة » 
وكفل للمسلم جميع حقوقه ع دون نظر إلى لون أو جنس . 

يقول الرحالة منجو بارك ٠:‏ عزندم معمن14 : ( لقد عمل الإسلام على 
تطوير بلاد الزنوج ولا يزال يعمل ) ويقول القمص ستائل رهاهمن5 مدهط ىق 
كتابه عن الكنيسة الشرقية ‏ #تمسط0 معمعاهدتم ‏ : (لا يمحكن أن نتسسبى 
أن الإسلام هو الديانة السامية الوحيدة الى أدت إلى تقدم وتطور قارة أفريقية 
الواسعة » ومهما كان مستقبل المسيحية فى أفريقية فليس هناك أدنى شك فى أن 
هذا المستقبل سوف يتأثر بالحانب الحماسى عند الزنوج المسلمين) . 6000 

لقد ظهرت المسيحية قبل الإسلام بخمسة قرون » ومع ذلك كان الإسلام 
أسبق فى الوصول إلى بلاد تجرتيا » حقيقة حال المسلمون فى العصور الوسطى 
دون لإ تصال المباشر بين الأوربيين المسيحيين وبين تلك البلاد لأسباب دينية 
وتجارية » إلا أن الإستعار الأوربى الحديث لم يستطع أن يحول قبيلة بأكلها إلى 
المسيحية بوسائله الختلفة ٠‏ فهن غمبيا إلى جابون مثلا » ظل الكثير من الوطنيين 
على عقائدهم القديمة ووسائل حياتهم البدائية رغم اتصالم بالمسيحية الغربية نحو 
ثلاثة قرون ء بها على طول الساحل من السنغال إلى لاجوس ٠‏ لاتوجد مدينة هامة 
إلا وبها مسجد على الأقل + فضلا عن عدد كبير من المسلمين يعيش جنباً إلى جنب 
مع المسيحيين والمبشرين ؛ ومن العجيب أن نسبة المسلمين فى المنطقة الساحلية لمتزدد 
إلا فى عهد الإستعار وخلال نشاط البعثات التبشيرية الغربية . 
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جاء فى المحاضر الى ألقاها م. وليامز كسبهنااة/ةا .26 أستاذ اللغة السنسيكريآية 
وهى المندية الفصحى - فى جامعة اكسفودر . فى مؤتمر عقد فى لندن عام 
هاما م » ليحث لشئون البعثات التبشيرية قى الخارج 8 

« إنه مالم تكن هناك وسائل جديدة تضاف إلى جهود البعثات التبشيرية 
المسيحية ‏ فان الإسلام سوف يكتسح جميع القارة الأفريقية )32 , 

أما أثرالعقيدة الإسلامية فىمسلمى نجرتيا » فهو عميق » وعلى الأقلءن حيث 
المظهر» فثلا يصف القلقشندى مسلمى كاتم بأنهم «يابسون فالدين» » غير أن القرآن 
«النسبة للأفريق بق المسلم فى تلك البلاد أكثر منة بالنسبة لغيرهم من سائرهسلدى العالى » 
أخذ المسلم الأفريق من القرآن جميع احتياجاته : حتى وسائل العلاج من أمراضه » 
:فبا القرآن نحجب » وحمل معه بعض آياته ى عنقه وذراعه ١‏ والآيات التتى كثيرا 
ما يتحجبون بها هى : آيات السورتين الأخيرتين من القرآن المعروفة بام سور 
النجاة » وهى ( الفلق واإلناس ) وكذلك آبات الحفظ مثل ( فالله خير حافظا ودو 
أرحم الراجين) 9" ء وكذلك «والله من ورائهم محيط) 4*© وعوما القرآن معهم 
فى كل مكان ‏ 66559 


اهتموا كذلك بحفظ القرآن . وقد شبد ابن بطوطة فى رحلته فى بعفى بلاد 
مالى (القرن الرابع عشر اليلادى ) أطفالا مقيدين من أجل حفظ القرآن . 
دخ لابن بطوطهيوم عيد الفطر على قاضى مالى » فوجد أولاده فى القيود : ولما طاب 
تسر يحهم » قال له القاضى : لا أفعل حتى يحفظوا القرآن 20 , 

ووضح أثر الإسلام عندمختلف القبائل من ناحية الإصلاح والتبذيب والتقريب 
بين القبائل المتنافرة » ولعل من أبرز مظاهر هذا الأثر الإسلابى أن الحلبة والضوضاء 
الى كانت تقترن بالحفلات الوثنية الصاحبة ٠‏ قد اختفت بيثم يعد خنالة دلول 
لتلك العبارة الى اشتهرت عن أفريقيةالوثنية (إذا غر بت الشمس » رقصت أفريقية) .2310 

ومن تقاليد المسلمين فى تلك البلاد » استجارة الناس ببيت اخطيب فضلاءن 
المسجد » وحدث أن استجارت زوجة مانسا سلمان سلطان مالى رت )15٠0‏ 
بدار الخطيب فى هالى العاصمة على أثر اكتشاف اشتراكها فى موامؤة 239 ؛ وى 
صنغى » يتبرك المسلمون بالحجاج إذا عادوا من حجهم ع وجرت العادة أن رج 
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أسكيا و<اشيته وأهل المدينة لاستقبال الحجاج وطلب الدعوات هنهم » وق هذا 
الإستقبال يقبل أسكيا : أيدى الحاج حتى ولو كان عبدا ء 9'© كما أن 
للأشراف مكانة مقدسة فى نظر المسلمين هناك » وقد طلب أسكيا الأكبر خلال 
حجه من أميرمكه أن يبعث له بشر يف ليتبركوا به» فأرسله عام 918 ه 1م040 

كذلك لعلماء الدين الإسلاتى مكانة سامية فى نظر مسلمى تلك البلاد حتى »أن 
أسكيا داوودسلطان صنغى ء وقف يباب قاضى تمبكتو فلم يأذن له بالدخول إلا 
بشفاعة بعض العلماء . ولما دخل جلس بحذاء القاضى ( مستوقرا ) وهو يتخثذن » 
وأسكى يتكين . حتى أرضاه0© , 

وى برنواء غير المايات أسماء أسلافهم الوثنية إلى أسماء إسلامية » مثل ييرى 
وهواسم إله المطر عندهم : صار عمّان وكذلك ميديلا دانه 26‏ من أسماء آكة 
كام » صار عبد الرحمن و هكذا9"© , 

والخلاصة . وجد الاسلام تربة خصبة فى بلا السودان الأوسط والغربى» 
ويزداد انتشاره نى العصر الحاضر » ولعل من أكبر العواءهل : زوال الإستعمار 
والصلات الحديدة التى تقوى يوما بعد يوم بين تلك البلاد وبلاد الشرق الأوسط 
الإسلاى . 

وبحسب بعض الإحصائيات» هناك بعض الأمثلة الى تدلنا على هذه الحقيقة » فثلا 
نجد المسلمين فى جمهورية السنغال يبلغون نحو 88/ من سكانها ( إحصائية 
) وجمهورية مالى دولة إسلامية وسكانها نحو ه مليون » وق غينية البرتغالية 
(حسب إحصائية 1445) ازداد المسلمون بها فى مدى خسة عشر عاما ءن 4٠‏ ألف 
إلى 7١‏ ألف (سكاتها فى عام 1931 ل نحو 8ه ألف ) وغمبيا أغلبها مسلم » 
وجمهورية غينية إسلامية بها نحو 7/8٠١‏ مسلمون ( السكان نحو ٠‏ مليون حسب 
احصائية 1951 ) وثى سيراليون يتركز المسلمون فى الداخل » وكذلك فى ليبريا 
وساحل العاج : وى فولتا العليا نحو 7٠١‏ ألف مسلم من السكان البالغ عددهم 
نحو 60٠٠رء٠٠رم‏ نسمة حسب إحصائية ١194517‏ ؛ وىجمهورية غانة » ازداد 
المسلمون فيا فى مدئ ١6‏ عاما من 7٠١‏ ألف إلى ١١5‏ ألف ء ونسبة المسلمين 
فى نيجير يانحو ©4,/ من سكانها البالغين أكثر من 4٠‏ مليون (19457) » وف جمهورية 


يل 


النيجر 8٠١‏ مسلمون (957١)ء‏ وأكثر من النصف مسلمون فى حهورية تشاد 
(1557) . وهكذا . . يزداد انتشار الإسلام حتى ف البلاد الوئنية الساحلية التى 
تركز فيها نشاط البعئات التبشيرية فى العصر الحديث ٠‏ فثلا فى جمهورية نيجيريا » 
نجد الإسلام ينتشر بين كثير من قبائل اليوروبا والإيبو ( 180 ) الوثنية المنتشرة 
فى اللمنوب 999 , 


١1 -_‏ مم 
اللغة العر بية 

ارتباط الدعوة الإسلامية بانتشار اللغة العربية ‏ العواءلى التى ساعدت على 
انتشار اللغة العربية فى بلاد السودان الأوسط والغربى - كيف ينطق المسلمون 
هناك الحروف العربية وطريقة كتابتهم - أثر اللغة العربية فى اللغات الحلية ‏ 
سيادة اللغة العربية وإيفاؤها يجميع الأغراض ‏ نصوص عربية ‏ بعض ما أضافه 
الأفريقيون إلى المكتبة العربية ‏ ترجماتها إلى اللغات الأوربية ‏ بين 
العربية واللاتينية . ١‏ 

وأما اللغة العربية » فالواضحأن الدعوة الإسلامية فى تلك البلاد كا فى غيرها 
من البلاد الإسلامية » قد ارتبطت باللغة العربية لغة القرآن والعلوم الإسلامية » 
وسار الإسلام واللغة العربية جنب إلى جنب مع الحهاد فى سبيل نشر الدين وتوسيع 
رقعة البلاد الإسلامية فى أفريقية ٠‏ فضلا عن تنشيط الحركة التجارية . 

احترم المسلم الأفريقى اللغة العربية احتراماً يقرب من التقديس لأنها لغة 
القرآن » فها يؤدى صلاته وبها يتلو القرآن وبواسطتها يلم بعلوم الدين . 

وحتى إذا صعب على الأفريقى المسلم فهم اللغة العربية وألفاظها و٠دلولاتها‏ 
فهما عميقاً تاماً » إلا أن مجرد لفظها حمل جرساً فيه جمال ورقة وفخامة مجذبه 
إلها » ومثل هذه اللخصائص لم يجدها فى اللغات الأوربية التى عرفها فها بعد » 
كا لاحظ بعض المسيحيين الأفريقيين 290 , 

وساعد على انتشار اللغة العربية والقسك بها فضلا عن الخانب الدينى المرتبط 
بها » أن الكثير من الشعوب الأفريقية فى السودان الأوسط والغربى قد ادعى 


مه 


الأصول الشرقية ؛ وإذا كان هذا الإدعاء لم يظهر أولم يعرف إلا بعد انتشار الإسلام 
واللغة العربية فى تلك البلاد » فهذا دليل على حرص هذه الشعوب على السك 
بكل ما هو شرق عربى ٠‏ كا يدل فى نفس الوقت على مدى الترحيب والرضى 
والقبول الى ظفر بها الإسلام ولغته . 

لقد ادعىملوك مانى والتكرور وصنغى وبورنو والوسا والفولانيين وغيرهم» 
أنهم اتعدروا أصلا عن العرب وأن أسلافهم الأوائل جاعوا «ن الشرق ٠‏ ومنهم 
من ادعى النسب العلوى. مثل ملوك مالى وتكرور » وملهم كذللك هن ادعى السب 
إلى سيف بن ذى يزن الحميرى مثل مايات كاتم ويرنو 9990 , 

كا أن من سكان بورنومن ادعى الأصول اليمنيه مثل »قبائل الكانورى ؛ويفسر 
تاختجال الرحاله الآمانى كلمة كانورى بأنها مشتقة أصلا من الكلمة العربية (نور) 
ثم أضيف المقطع (ك ) الدال على معنى التبعية أوالإرتباط » فصارءعناها :أصماب 
النور أ وحملة المشاعل ٠‏ إشارة للدور الذىلعبته هذه القبائل فى نشر الإسلام والثقافة 
العربية الإسلامية (*'؟ والمشهور أن قبائل الكانورى خليط من العرب واليربر 
والزنوج "9 . وبقال إن مملكة كام الأولى قد تأسست على أيدى العرب »وكذلك 
الشأن بالنسبة لمملكة واداى الاسلامية 270 . وادعى البولالاء وهم فرع من 
الأسرة الحاكة فى برنوء أن لم أصولاعربية من المن : وكذلاك ادعىالحوسا أن 
أصوم الأولى جاءت من مكة . 

ومهما يكن فى هذه الإدعاءاتمن بعض الأساطير عفان آثارها المحققة » هى 
سرعة انتشار اللغة العربية فضلا عن الإعتراز بها والفخر بالانتساب إليها وإلى 
مصادرها . 

ومن العو امل الى ساعدت على انتشار اللغة العر بية كذلك »هجرة القبائل 
العربية إلى تلك البلاد واستقرارها فيها »وهذه المجر اتقدعة وسابقة على دخول 
الإسلام : وازدادت بانتشار الإسلام » فثلا مجموعة القبائل العربية المعروفة ى 
امبر اطورية برنو الاسلامية باسم(شواح ءوهىالتسمية الى أطلقها عليبا البرنويونء يقال 
إنهم وصلوا عن وادى النيل وعن الثمال » واشتبروا فىجيش برنو بالفروسية . 
وفسّر بعض الباحثين بأن أصل هذه التسمية عربى » من الكلمة ( شاء) قى صيغة 
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الجمع » وجمع الجمع (شوى) أىرعاة الأغنام» ويقول البعض» ربماكان أصل الاسمية 
من الكلمة الحبشية وشا » ها » بمعنى راع "2 :وأياكانت الأصول والتخريحات» 
فهده مجموعة عربية . كا أن من القبائل العربية من احتفظت باسعها الأصلى مثل. 
جذام وكان الماى عمّان (ت ١4736‏ م) قد استشعر خطر جذام » فأرسل إلى 
برقوق ملك مصرء باعتبارها أم الدينا » كما جاء فى رسالة صاحب البرنو التى 
يشكو فيها فيك ة 

1 هذا ومصاهرات العرب الشوا وغيرهم من دعاة المسلمين العرب والبربر مع 
القبائل الأفريقية » ساعدت على انتشاراللغة العربية يحانب الإسلام . فالبولالا مثلا» 
من فروع الآسرة المالكة فى برنوء يدعو نأنهم ننيج المصاهراتبين الشوا والزنوج » 

ومنأجل ذلك » قالوا إن لم أصولا تنحدر عن عرب المن ٠‏ أى أن الدماء العربية 
أو المستعربة قد اختلطت وامتزجت بدماء أفريقية السوداء © , 

ويحرص المتكلمون باللغة العربية فى برنوا مثلا على الإحتفاظ بها حتى لا تطنى 
عليها اللغات المحلية ولا سما لغة الكا نورى» كا أن اللهجة العربية السائدة ىبر نوتغلب 
عليها اللهجةالحجازية 9990 , 

وهكذا وجدتاللغة العربية تربة خصبة فى بلاد غرنى أفريقيا بل ظلتكذلك حتى 
عصر الإستعمار الأورنى» فثلاعندما وصل الرحالة الإتجلير ئفرانسس مور كلعهم5 
عدممكة عام 11/81١‏ إلى غمبيا البريطانية » وجد معظم أهلها يتكلم اللغة العر بية 
كنا وجد القرآن شريعتهم » ومما أثار دهشتة أن إلامهم باللغة العربية كان أكثر من 
إلام أهل أوربا الوسيطة باللغة اللاتبنية » وجد كذلك أن الكثير يتكلم بالاغة العر بية 
بالاضافة إلى لغته الأصلية المحلية 9""© , 

كذلك وجد ما نجوبارك أوائل القرن 19 مء عددا كبيرا ءن المدارس الى تعلم 
القرآن واللغة العربية » وى سير اليون » وهىتسمية برتغالية . وجد الإنجليز خماعات من 
القبائل الأفريقية تتقن اللغة العربية وتعنى بانشاء المدارس الخاصة لتعليم القرآن 
ولغته . 

ورغ, الحهود الى بذلا الإستعمار الفرنسى والإنجليزى للقضاء على الاغة العربية 
والثقاقة العربية الإإسلامية فى تلك الحهات وتحويل أنظار الأفريقيين هن فاش وتونس 
والقاهرة ومكةء فانه فشل فشلاذريعا » إذ كانالمسلمون والمستعر بون من الآفريقيين 
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يعمدون إلى إنشاء مدارسهم ومؤسساتهم الثقافية فى المناطق الوثنية النائية » كنا فى 
ساحل العاج ونيجريا . 

من أجل هذا لم يخطىء سير توماس أرنولدحين قال منصفا : بلغت اللغة العربية 
وهى لغة القرآن درجة عظيمة من الذيوع والإنتشار حتى غدت لغة تخاطب بين 
قبائل نصف القارة السوداء . ثم يردف بقوله : وهذا تقدم كبير فى الحضارة. 
الأفريقية © , 


لكن يلاحظ أن اللغة العربية لم تنس القبائلالأفريقية نىغربى أفر يقيا لغتّبا الوطنية 
أو تقض عليها » بل ظلت هذه اللغات يجانب اللغة العربية : لغة الدين والثقافة والمدنية 
والحكومة والتجارة . بدليل أن ملوك غانة الوثنيين استخدموا تراحمة من العرب 
المسلمين وأن السلطان كنكن مومبى مع إجادته ( اللسان العربى ) كا يقول العمرى» 
كان يكلم المهمندار » مرافقه فى القاهرة » عن طريق ترخْان 0© , 

ويشبه هذا ما كانعليهو ضع اللغة اللاتينيةعند الملوكابحرمان والشماليين وشعوبهم » 
فهميتكلمون بلغاتهم الأصلية : الفرنجية أو الورماية أو الوندالية أو القوطية 
أوالسكسونية يجانب اللغة اللاتينية » ولكن العبادة والحكومة والثقافة والآداب 
والقوانين » فباللغة اللاتينية . 

وهناك خصائص قى نطق الحروف العربية بين مسلمى السودان الأوسط. 
والغرنى» من هذه الخصائص : 

الحروف :ات ». ش » ص : تنطق مثل س ( 5) » فكلمة و شيخ » مثلاء 
صارت « سيكؤ » دامع ء وكلمة « شريعة » أضحت «ساريا » عند اللماندنجو ‏ 
على أن حرق دث »٠‏ « ش » ينطقان أحيانا مغل حرف وت »كا فى كامة « ثوم ه 
فهذه تنطق «أتوم» هماخ »2 وكلمة «شاى » تنطق « أتاى» 413 

الحروف : خ ٠‏ غء ق تنطق مثل الحرف «5» 12 أو ع (ل,هة) كا فكلمة 
« القرآن » فهذه تنطق « الكران » عند الولوف و ه الكرانو ‏ عند المالنك ٠‏ والكراناه 
عند الديولا . و «خليل » يصبح «كاليلو » والقاضى «كلى » أو «كاتى » عند 
الديولا » والقمح ويصبح » الما عسدلاق و «القفطان» يصبح 
«الخفتان» سسمعمواه 2 . وينطق حرف «قء أحيانا مثل وتا وكا ى 


له 


كلمة ‏ القبلة » » فهذه تنطق ذ التيبلا » علطتو - آم 2 © وكلمة «١‏ الغنيمة » 
تنطق «١‏ الحنما » همتهدوام 

وينطق حرف «جء مثل ودع كاقى كلمة و جنهم » التى صارت «دياناما » 
عند الباميار! » و « ديانداما » عند الديولا . وتنطق كلمة و الفجر » « فاديا » عند 
الولوف » وكلمة « فرجية » : تنطق فرندى »2 09ههو5 » وهكذا 

وينطق الحرف «دض » مثل حرف ول» » كا فى كلمة « «الوضوء» عند 
ال موسا » فهذه تنطق « اللوا )ع ه«م1لم 

وينطق الحرف « ز » مثل ود » كا نى كلمة « الميزان » ٠‏ فهذه تنطق «الميديان » 

.مفلل اتنا 4 ١‏ 

وحرف وط» مثل دت » كا فى كلمة « البطيخ » فهذه تنطق « البتا » طلم 
و ينطق حرف» ور» أحيانا مثل حرف ول وء كا فى كلمة «الربح » فهذه 
تنطق « الباها »2 ©«هطلهم 2 . وأحيانا ينطق حرف «ف» مثل حرف موب » 
كنا فى كلمة» لفت » فهذه تنطق « لبتى ٠‏ 01ام1 وهكنا. 

والملاحظ أن فروق النطق ف الألفاظ العربية هذه لست عامة بين جميع قبائل 
للتونان الأرسيط وعترى :هال اعتلاقات عل 6 خا حو لدان فى فرق ال 
القائمة فى اللغة اللاتينة ى أوربا الوسيطة » بل فى أية لغة » فثلا » بينا تنطق بعض 
قبائل الماند'نجو حرف دص » مثل ل 
مثل دز 24:9 

وأما طريقة الكتابة » فهى طريقة المغاربة وأهل فاس بصفة خاصة » 
يقول القلقشندى : « وكتابتهم بالخط العربى على طريقة المغاربة » (41؟ . ووضحت 
هذه الطريقة فى النصوص العربية المصورة والكتب المنشورة » ومن خصائص 
هذه الكتابة » أن نقطة حرف الفاء توضع أسفل الحرف هكذا وف »0 ذا يستبدل 
بنقطتى حرف القاف » نقطة واحدة وتوضع فوق الحرف هكذا وف »ء وهذا 
يحانب رمم الحروف الذى يختلف قليلا عن الرسم المعروف فى بعض مقاطعه » 
ويقرب مما نعرفه بالط الكوق . 

هذا وقد تركت اللغة العربية أثرها نى الاغات المحلية لدرجة كبيرة » وظهر 
هذا الأثر واضحا فى لغة الهوسا وصنغى أكثر من غيرهما من اللغات المحليةء كما 
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أن أثر التعريب فى المدن الإسلامية فى واداىوبرنو وصتغى » أوضح منه فى المدن 
الإسلامية الأخرى فى بلاد السودان الآوسط والغرى . 


يقول ديشان «مسهاءدءم7 


دل تكتت قبائل الممالك الأفريقية بدخوها بى الإسلام » بل طبعت يطابع 
عرنى » بسبب انتشار اللغة العربية فى تلك البلاد » 6419 . ويوجد فى لغة الموسا كثير 
من الكلمات ذات الأصول العربية »بل إن الحروف العربية استخدمت فى كتابة 
لغة الهوس!ا منذ زمن مبكر :واحتفظت لغة الموسا بقيمتها وأهيتها حتى اشتترت 
بأنها بأنها اللغه السائده « هعمد هدودنة » للتجارة بين المناطق الشمالية فى غانة 
فى الغرب إلى الككرون فى الشرق » حيث صار الإلمام بها أمرا ضروريا لجميع 
القبائل ؟ ويقال إن للغة المرسا أصولا ترجع إلى لغة البربر والاغة القبطية 89». كذاك 
تكتب اللغه الفو لانية بالحر وض العربية 2 

وإذا كانت اللغة العربية قد تركت آثارها فى لغات بلاد أوريا الحنوبية » وحتى 
الشمالية »ع سما فى النغة الإيطالية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية » والإنجايزية » بل 
إن لغة جزيرة مالطة أصوذا عربية 24 , إذا كان هذا واضحائى تلك البلاد 
علىقص رمد الإسلام واللغة العربية بها من الناحية الزمنية » فلاشك أن هذا الآثر 
أوضح وأبرز فى اللغات الزنجية الحلية التى ظات شعوبها متمسكة بالدين الإسلامى 
ومظاهر الحضارة العربية الإسلامية حتى اليوم 

ولا يزال إلى اليوم آلاف من الكامات العربية المستخدمة فى بلاد غرب أفريقيا 2 
فى شتى مظاهر الحياة : ى الحياة الدينية والثقافية والاقتصادية » وى الحرب 

والسياسية و نظم الحكم وحتى فى أمماء النباتات والمان والحبوان والاعلام »وعلى 

سبيل المثال : نحد فى الحياة الدينية كلمات عربية مثل : 

الله : صارت باللا أو يالف عندالولوف والصنغىوالفولانيينوالبامبارا والديولا 
والصوصو واللخاسونك . 

الحمد لله : صارت هاند اللايا فى السنغال 

إمام : العام أو أتعانى فى شتى بلاد غرب أقريقيا . 


بيت الله : بيتل فى الستغال . 


وى مجال التعلم : 

استخدمت كلمة « قرأ » ويقرأ» وما يشتق منها فى الدلا لة على معنى : التعلم 
أو العلم وعلى معنى عالم أو أستاذ أو طالب علم أو مدرسة » وتنطق كارا وكارها 
عند الماندنج وكارادا عند المالتك وكارانى عند الديولا . 

وى أسماء الأعلام : 

النى محمد : أمادو أو دودو 

أحمد : أمادو 

محمود : مامودو 

محمد : مامادو 

الأمين : لامين 

الحسين : أوسينو 

أبو بكر : بوكار أو بوبكر أو باكارو 

ابراهم : براهيا. أو يوهاريما 

عائشة : إيساتو 

حفصة : أفسا 

فاطمة : فاتهاتو أو فاتيماتا أو فاتو 

بنت : منت وهكذا 

ومن أسماءالمدن ء نجد أن كثيرا من أسماء المدن العربية الإسلامية قد أطاق على 
مدن فى غرنى أفريقية » مثل : مصر صارت «ماسيرا » فى غينية » والطائف 
صارت « تايفا » فى غينية » والقيروان أصبحت كير وان السنغال . وهكذا 040 

ويقترن العهد الزاهر للغة العربية والعلوم العربية ال سلامية فى غرلى افريقيا 
بعهود الإمبر اطوريات الأفريقية فقد كانت اللغة العربية هى اللغة الرصمية, 
السائدة واستخدمث فى شتى الأغراض وأوفت بها . 


"72 


كذلك استخدمت اللغة العربيقق مجال الحكم والإدارة والقضاء »ثم هى لغة 
المكاتبات الرسمية بين هذه الدول وبين العالم الإسلاتى اللخارجى » ووجد فى 
الدواوين المصر يةزمن المماليك صيغ عربية خاصة غخاطبة ملوك تلك البلاد . 

فثلا كانت افتتاحيات المكاتبة للك التكرور » وهو صاحب مالى وكذاك 
للمايات قى برنو على نسق واحد : 

« أدام الله نصر المقر العالى » السلطان الكبير العالم المواهد الموثيد الأوحد 
عز الإسلام شرف هموك الأنام سيف الحلانة ظهير الإمامة » ٠‏ 2410 ومن هذه 
التعبير ات تتضح مدى اإرابطة والعلاقة » فقلا عن تعمق العقيدة الإسلامية 
فى بلاد غرى أفريقيا . 

وبالمئل كانت المكاتبات الصادرة من ملوك نجرتيا باللغة العربية » وتدلنا 
على مدى تقدم الأسلوب العربى . فثلا جاء فى الرسالة التى بعث بما الماى عمان 
ملك برنو ( ت 1435 ) »ء إلى يرقوق سلطا المماليك ى مصر » يشكو فيها من 
اعتداءات قبيلة جذام العربية : 

بعد البسملة والتصلية والحمد لله . 

«من المتوكل على الله تعالى الملك الأجل سيف الإسلام وربيع الأيتام املك 
المقدام المستنصر بالله . . . الملك الغشمشم ( من ابخرأة والشجاعة ) إلى ملك 
المصر الخليل أرض الله المباركة ء أم الدنيا » سلام عليكم أعطر من المسك الأذفر 
وأءذب من ماء الغام واليم ... ا ثم إن القوانين والمراسيم التى تصدرها 
00 الإسلامية ى نجرتيا لرعاياها » كانت كلها تصدر باللغة العربية » 

عوة لبعض الرعايا للانخراط فى الحيش » بصدد حرب »© أو مر اسيم لتعيين 

القضاء والأثمة والعلماء فى مناصبهمء وهناك مرسوم بشأن دخول الإسلام أصدره 
الملك أوم ( 1١81‏ ) فى برنو »وهكنا . 

وحتّى فى المراسلات اللخاصة الداخلية » فثلا كتب أحمدو ( أو أمادو ) 
وهو ابن الحاج عمر التكرورى صلطان سوكوتو ( فى القرن ١9‏ ) رسالة إلى صديق 
يعزيه فى وفاة ولده » وهذه مصورة فى كتاب أبطال السودأن: مدلدهة عفوممتمماط» 
ويتضح فى هذه الرسالة مدى قوة الأسلوب العربى وبلاغته » ومما جاء فيهأ بعد 
البسملة : 
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« عبدربه الحق البر أمير المؤمنين أحمد بن عمر بن سعيد أسعدهم الله فى 
الدارين» منا إلى صحبنا وخاصة اللخاصة من أصعاب أى بكر بن الحاج محمودء سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاتهءموجبه أنا قد سمعنا بوفاة ثمرة فؤادك ومهجة قلبك 
الكبير »فاستر جعنا وفزعنا إلى الله تعالى ودعوناه باسمه القريب المجيب أن يتلقاه 
بفضله ورحمته .. فاذا أتاك كتابنا هذا فاعلم بأن له ما أخذ وله ما أعطى .. فاذا 
فهمت ذلك فاعلم بأن الر<لى إنما يبتلى على قدر دينه» 480 , 

وكذلك فى شواهد القبور ٠‏ كانت اللغة العربية هى السائدة » وقد عثر على 
عدد كبير من المقابر فى أطلال مدينة كومبى صالح عاصمة إمبراطورية غانة 
الإسلامية » منها : شاهد قبر لسيدة مكتوب عليه : 


« اللهم ارحم فاطمة الطاهرة بنت سيدنا محمد ابن سيد موسبى »٠ع‏ كا عثر 
فى مدينة سانى ( 194 م) قرب جاو عاصمة إمبراطورية صنغى » على عدد 
من شواهد القبورالملكية يرجع تاريخها إلى النصف الأول من القرن الثافى عشر 
الملادى 2050 , 

وى يال التعليم والحركة العلمية » وهو أخصب اليادين إنتاجا فى المكتبة 
العربية » كان أساس التعليم العربى الإسلاتى حفظ القرآن وتفسيره ودراسة اللغة 
العربية والعلوم الإسلامية . وأشبر مراكز الدراسات العربية الإسلامية تمبكتو 
زمن مانى وصنغى وبها جامعة سنكرى ء وجتى وجاو ووالاتة ونيمه وكومبى 
صالح وسوكوتو وكانو وكاتسنا ودوارو وزاغه وكابرا وغيرها . 

ومن الكتب التى اشهرت عنده فى التفسير : تفسير الخلالين» رعا لاختصاره 
وللمكانة المرموقة التى احتلها أحد الخلالين بى تجرتيا وهو عبد الرحمن أبو بكر 
السيوطى (ات ١91ه  ١9058‏ م )ء حتى قيل إن أمير المؤمنين أسكيا الخاج 
سلطان صنغى (ات ١519‏ ) كان كثير التشاور مع السيوطى ف صر وكان 
قد التعّى بها ى مصر خلال حجه ء كذلك لابد هن دراسة السيرة النيوية » وأن 
يريد أن يكون معلما » عليه أن يلم بالتاريخ الإسلامى العام يجانب بعض الدراسات 
اللغوية والأدبية من شعر ونر » ومن الكتب الأدبية التى أقبلوا عايها : مقامات 


ف 


الحريرى » كذلك درست ء ودرست أمهات الكتب ف العلوم الإسلامية الختلفة 
وضمتها مكتباتهم » كا كانت فى تمبكتو سوق رائجة لكتبا» ومن هذه المصنفات 
على سبيل المثال : 

أصول السبكى ‏ الفية العراق ‏ صميح البخارئ ‏ ديح مسلم ‏ مدخيل ابن 
الحاج - الليزرجية فى العروض - مختصر خليل ‏ الموطأ ‏ شفاء عياض 2909 , 


وقد شجع الملوك على تعلم العربية والعلوم الإسلامية » ومن الملوك من أجاد 
العربية وكان من العلماء فضلا عن الحانب السيابى مثل كنكن موبى (ات 
107 م ) وأسكيا داوود (ت 441 ه ‏ 108 ) آخر ملوك صنغى إذ كان 
جافظا للقرآن وله خزائن كتب ونساخ ينسخون ء وكان يبدى العلماء من خزائنه» 
واشترى نسخة من القامو.سف تبنكت بهانين مثقالا من الذهب وأعطاها إلى الفع محمود 
كعت صاحب كتاب الفتاشن 

أما التراث العربى الذى كتبه وصنفه العلماء والموك الإفريقيون ىغربٍ أفرقياء 
فقد غطى فنون المعرفة الختلفة : من تاريخ وآداب إلى علوم اغوية وفقهية 
وحديث» وهذه تعد بالآلان إن لم يكن بعشرات الألوف» غير أن الذى وصلنا منه 
قليل » وهذا القدر على قلته يعد بالمئات إن لم يكن بالألوف ء ولايزال بحاجة إلى 
ببحث ونحقيق ونشر . 

تعرض هذا الراث العرنى الأفريقى الضحم إلى أكثر من كارئة » فخلال حركة 
القضاء على تجارة الرق من القرن /ا١‏ إلى ١9‏ »دمرالكثيرمن هذا التراث العربىوما 
أفلت منه تعرض لحركة تدمير أخرى : ولكنها جزئية » والمسئول عنها بعفن 
الأفريقيين » إذ أدى الغزو الفولانى لبلاد الموسا زمن السطان محمد يللو بن عمان 
دان فردى ( القرن ١4‏ ) إلى تدمير معظم وثائق ومؤلفات دول الموسا » وسرعان 
ما أدرك السلطان بللو قيمة هذه الوثائق والمؤلفات »فأقبل على دراسة ما بقى منبها 
واعتمد عليها ىق إصدار كتاب عن تاريخ الهوسا من وجهة نظر الفولانيين . أما 
الكارئة الثالثة التى حلت بالمخطوطات العربية ى تلك البقعة ءن أفريقية ع فجاءت 


ينذا 


خلال حركات: الكفاح للتحرر الوطنى ضد الإستعار الأوربى » وهو الإستعار 
الذى دمر المدن الإسلاميةائزاهرة ى غرلى أفريقيا . 

وقد عثر على الكثير من القلة التى نحت من التدمير من المخطوطات العربية » 
منها ما عثر عليه الرحالة الألمانى بارث عد خلال رحلته ( 18549 - 
5ع فد عثر على مخطوطة فى برنوبها أسماء ملوك برنو القدءاء ومخطوطة مها أسماء 
ملوك كاتسنا من الحوساء كما عثر على كتاب تاريخ السودان لعبد الرحمن السعدى 
المتوق بعد عام ه150 م » كذلك عثر على مخطوطة عربية عن تاريخ مماكة صنغى 
وأخرى عن تاريخ برنو وغيرها عن تاريخ كانو »ن دول الهوساءوقد نششرها 291 

وجمع الدكتور ولموت بليدن «مفبراظ .ا المسيحى الليبيرى عدداً هن 
الخطوطات العربية خلال رحلته التى بدأها عام 1805 وسافر فيا إلى الشرق 
لإنقان اللغة العربية » وعلق على ما عدر عليه بى بلاده بأن المخطوطات البى وجدها 
ببلاد الماندنجو أحسن خطاً وموضوعاً من تلك الى رآها فى منطقة غمبيا 99؟ . 

وعرت شركة النيجر الإنجليرنية على مخطوطة عربية فىكانو (من دول الموسا)» 
وترجمت إل الإنجليرية ترجمة رديئة وببا عهود ؟؛ ملكا من ملوك كانوفى إيجازء 
وإلى هذه الشركة يرجع الدور الأكبر الذى أدى إلى امتداد الإستعار الإنجليزنى 
إلى إمارات الفولانيين الإسلامية فى حوض النيجر 9"؟ . 

وعثر روبنسون الإنجليرنى «مدهنطم« 2 على مخطوطة عربية فى زاريا 
من بلاد الوسأ ء وله كتاب عن آداب الموسا أصدره عام 1895 وضمنه أشعاراً 
لعمان دان فودى الفولانى . 

وقد جمع الفرنسيون عدداً كبيراً هن المخطوطات العربية ونقلوها إلى فرنسا 
وإلى داكار 0 السنغال » ويوجد بقسم الوثائق بجامعة داكار عدد كبير ٠ن‏ 
الخطوطات العربية يربو عددها على ٠.٠6‏ 69540 

وترجم عدد كبير من هذه المخطوطات العربية إلى اللغات الأوربية الختلفة 
ولا سما الفرنسية والإنجليرنية » ترجمها الكتاب والضباط والمكتشفون والحكام » 
من هذه الترجمات ما قام به سير رتشموند بالمر »#صلدم حأكم نيجريا 
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:زمن الإستعار» إذ ترجم ىكتابه المعروف باسم عأمطعة8 عدعمدون5 ء ويتكون 
.من ثلاثة أجزاء : 77 مخطوطة عربية» نشره فى لاجوس عام ١2‏ وتتعاق 
هذه المخطوطات بتاريخ السودان الأوسط والغرنى منها : حروب كام لأحمد بن 
غرتوا مرترخ- بلاط برو :وأتاب لإولالا: وأخبار الصو _ودعول: الإنلام “فى 
برنو وتواريخ دول الموسا مثل كاتسنا وكانو ودوارو الخ 7 


وى كتابه المعرودف باسم مقلن؟ © مقط باحروظ 56 2 الذى نشره 
تى لاجوس عام 197+ ترجم كثيراً من الخطوطات العربية ملخصة منها ( ديوان 
مايات برنو ) وبعض المراسيم العربية الى كان يصدرها المايات ومعاهدات بين 
برنو وسلطنة أهير البربرية الخ ... 


كذلك ترجم دولا فوس الفرنسبى 2 ه6وم,واء«1 عدداً من الخطوطات » 
منها تاريخ مملكة واجادوا ( ضمن غانة ) والصراع بين الصوصو والمندنجو 
وتاريخ مملكة البامبارا وتاريخ عمر التكرورى وابنه أمادو » وجاءت ترجماته 
وتعليقاته وبحوثه مرجعاً هاماً لمن نقلوا عنه أمثال موتتى انه؛ده36 ولابورى 

:ء:ناوطة 1 الفرنسيان وغيرهما » ومن أمثال قادة الفكر العرلى الإسلاتى 
من الوطنيين الأفريقيين ء وما خلفوا للمكتبة العربية : الفع محمود كعت 
الوعكرى ( فى أعالى النيجر ) وهو معاصر لأسكيا الحاج أعظم ملوك صنغى وكتابه 
( تاريخ الفتاش فى أخبار البلدان والحيوش وأكابر الناس وذكر وقائع التكرور 
وعظائم الامرو وتفريق أنساب العبيدمنالأحرار ) ويتضن وصفاً دقيقاً لآ.براطورية 
صنغى زمن الأساكى :وأ كله حفيده إلى عام 1٠١‏ وقام غيره بالتذيل عليه إلى 
عام م ءنشره هوداس ودولافوس عام 1431 م وترجماه إلى الفرئيسة . 


ومن علماء القرن ١!/‏ »عبد الرحمن السعدى صاحب كتاب تاريخ السودان» 
وهو من أسرة سودانية أرستقراطية توق بعد عام 568١م‏ وفصل ى حوادث 
«الفتح المراكشى لصنغى كا ترجم لسلاطين صنغى وباشوات السودان 2 

وق القرن التاسع عشر يمد مثلا : عمّان دان فوديى الفولانى رت »)141١/‏ 


فا 


ومن مولفاته : القول الختصر فلمهدى المنتظر - وثيقة أهل السودان ومن شاء 

لان ( وقد عثر عليهما بالمر ) 

السلطان محمد بللو بن عمّان دان فردى الفولانى الأديب الشاعر »ومن مؤلفاته 
00 فا يحب على الإمام ‏ إنفاق الميسور فى التاريخ » والأخير ترجم منه بالمر 

من التصوص . 

الحاج عمر التكرورى ( 18# ) سلطان التكارره ويسمى نفسه : ٠‏ قطب. 
الأقطاب وخاتم الألياء » » ومن مؤلفاته : رماح حزب الشيطان وقصيدة فى 
مدح السيد محمد أمين الكاتمى . وكان شعر الحاج عمر يتغنى به من فوتا فى سير اليون 
إلى كانو فى بلاد الهوسا . 

أحمدو أو أمادوين الحاج عمر ( أشرت إلى رسالته كنموذج للأسلوبه 
العربى راجع صحيله ٠*٠‏ فيا سبق ) . 

الشيخ محمد أمين الكاتمى (1880) فى كانم وبرنو » من ترائه : قصيدة ى. 
نصيحة الحكام . 

يوسن بن عبد القادر من يرنو (ت 180٠‏ ) له منظومة فى قواعد الإعراب 
وقصيدة ق مدح النى . 

ومن علماء القرن العشرين : مومى كارا من السنغال ( ات كردلا م( 
ومن موّلفاته : زهور البساتين فى تاريخ السوادين ٠‏ وغير هؤلاء كثير لم يحصروا 
بعد ولن يحصوا عدداً . يتضح مما سبق أن اللغة العربية كانت اللغة الدولية ى العصور 
الوسطى ىجميع البلاد الإسلامية : فهى لغةالدين والثقافة والتجار نمهى لغة الحكومة 
والإدارة والقضاء » كنا أصبحث لغة تخاطب فى كثير من بلاد نجرتيا مع وجود 
اللغات.المحلية . ثم هى من بعد لغة المراسلات الدولية والوثائق والمعاهدات . 

واللغة العربية بهذا الوضعء نمضت بالدور الذى نبضت به اللغة اللانينية فى 
أوريا الوسيطة »فقد كانت اللاتينية لغة الإتصال والتفاهم بين الدول الأوربية ثم هى 
ع ا ا 0 
المشتركة فى شتى بقاع أوربا ؛ ولذلك لم تكن هناك عراقيل دون تنقلات الأساتذة 
والطلاب بين جامعات أوربا الناشئة أو بين المدارس الديرية أوالكتدرائيه» فثلام 
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تكن هناك عقبة لغوية يوم انسلخت جامعة أ كسفورد عنجامعة باريس أم جامعات 
الثمال فى القرن الثانى عشر الميلادى . وحين نبتت جامعة كلبردج ٠ن‏ كسفورد . 

وكا أن اللغة العربية لم تقض على اللغات المحلية فغربي أفريقيا وإنما أثرت فيها 
أثراً كبيراً» كذلك ل تقض اللغة اللاتينية على اللغات الحرمانية أو النورمانية فى أوريا» 
فكان الحرمان أو التورمان يتخاطبون فها بينهم بلغاتهم الخاصة : الفرنسية أو 
السكسونية أو القوطية أو الوندالية أو البرجندية أو النورمانية أو غيرها : ولكن 
العبادة والإدارة والثقافة والقانون والاداب . فكانت جميعها باللاتنية ؛ فثلا من 
القوانين الحرمانية المكتووبة باللغة اللاتينية : قاتون الفرئحة البحريين هنناه5 «م1ة 
وقانون الفرئجة الريين «تتهدمن8 جع[ والقانون اللكسوق اسندمجدة جما » 
وكذلك القانون اللومياردى والقانون النورمانى فى إنجلترا وصتلية + ورغم أن 
القوط كانت لم من دون سائر القبائل الحرمانية لغة مكتوبة وأيجدية قوطية عروفة 
وأن الإنجيل ترجم إلى اللغة القوطية ( فى القرن الرابع الميلادى) » فانهم استخدموا 
اللغة اللاتينية حجى ى ألقاب الملوك + وكا أجاد الكثير من أمراء وسادات غرن أفريقيا 
المسلمين اللغة العربية فضلا عن العلوم الإسلامية العربية » كذلك كان الشأن بالنسبة 
لسادة الحرمان أمثال سيسبوت القوطى فى القرن الرابع الميلادى : وشارمان الفرنجى 
فى القرن التاسع الميلادى ٠‏ علماً بأن الأول كان مجودا فى اللاتينية الكلاسيكية 
ووضع كتاباً عن سيرة القديس ديدى ننم أسقف فينا ء وأن الثانى 
كان أمياً إبلكة 

أما وجه التفوق الذى ظفرت به اللغة العربية على قريتتها اللاتينية ٠‏ فيتحصر 
فى أن الأولى اكتسبت صفة القداسة فى غرنى أفريقيا لأنها لغة القرآن والصلاة 
والعلوم الإسلامية ؛ فثلا نشر كراوثر عطومت أسقف التيجر رسالة فى عام 
امل قى مجلة 4أءو06 مقتاكنء ©» بصدد الإذن الذى ظفر به 
من أحد الملوك فى منطقة النيجر للسماح بقيام بعثة تبشيرية للعمل فى بلاده » وذكر 
فى هذه الرسالة أن الإذن الملكى بعد أن جل بالإتجليرنية تناوله السلطان وسلمه إلى : 
أحد علمائه لترجمته إلى اللغة العربية 2930 , 

وأما اللاتينية فلم تكتسب مكاتتها المرموقة إلا لأنها لغة الحضارة الرومانية 
العريقة على حين أن لغة العقيدة المسيحية الأصلية لغة سامية 699 , 


الم 
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وبما زاد تى مكانة اللغة العربية وتفوقها على اللاتينية» أن القرآن والعلوم الإسلامية 
قضلا عن الصلاة » ظلت تتلى باللغة العربية حتى العصر الحاضر رغم طغيان لغة 
المستعمر فى غرلى أفريقيا على ما عداها من اللغات» فثلا لاتزال المدارس الإسلامية» 
وهى الى وصقها الفرنسيون بالمدارس القرآئية » تدرس باللغة العربية فى الستغال 
وغينيا .وسيرالون وليبريا وساحل العاج وغانة وفولتا العليا وداهوبى ونيجريا 
وجمهورتى النيجر وتشاد فضلا عن مالى الإسلامية . 

على أن هذا الوضع ليس قاصراً على بلاد غرلى أفريقياء بل هوالقام فعلا حتى اليوم 
بين جميع المسلمين من شتى الأجناس فى مختلف بقاع العالى مهما اختلفت لغاتهم 
المحلية » فلا يزال القرآن يتلى باللغة العربية ولازالت الصلاة تؤدى بالعربية ٠ن‏ 
أندونيسيا والفلبين فى أقصى الشرق إلى مسلمى الأمريكتين فى أتهى الغرب . 

ومن أجل هذا . يرى بعض المثقفين من المسيحيين الأفريقيين فى القرن 
التاسع عشر » أن ترجمة القرآن إلى اللغات الأخرى .سوف تفقده جمال الأسلوب 
العربى وعذوبته وفخامته وإعجازه اللغوى , ولعل هذا هو الذى حمل أتمة الإسلام 
فى العصر الحاضر على قصر الترجمة على معانيه . وليست على ألفاظه . 

وأما اللغة اللاتبنية فهى دخيلة على لغة العقيدة المسيحية الأصلية » بل إن العقيدة 
المسيحية كانت تمارس بالأغريقية واللانينية زمن ازدهار اللغة اللاتينية » أى أن 
العقيدة المسيحية توئدى بغير لغتها الأصلية . وسرعان ما فقدت اللاتينية مكانتها 
بل ووجودها أمام ظهور اللغات القومية الأوربية الحديئة منذ القرن الثالث عشر 
الميلادى تقريباً » فقد حلت هذه اللغات محل اللاتينية فى شئون العبادة والثقافة 
والحكومة وجميع مظاهر الحياة وأصبحت اللاتينية اليوم فى عداد الاغات الميته » 
جما لم يحدث للعربية . 

وأخيراً إن المساحة المكانية الى سادت فيها اللغة العربية وحضارتما » تفوق 
تلك الى سادتها الحضارة اللاتينية رغم انبساط السيادة الرومانية عايها لبضعة 
قرون ء فثلا لم تشمل الحضارة اللاتينية بلغتها جميع أجزاء غاله الرومانية » بل 
لم تمس الحضارة اللاتينية بريطانيا الرومانية إلا مسا خفيفاً عابراً رغم سيادة الروءان 
السياسية فى بريطانيا مدة لا تقل عن أربعة قرون . 
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الحواشى والمراجع 


) 1155 بوسف كرم : تاريخ الفلسفة الاوربية فى العصر الوسيط ( محر‎ )١( 
صن .ال 7#الا.‎ 
. 119-157 (؟) المرجع السابق ص‎ 


(؟) محمد سعيد اسماعيل : المسلمون فى الاتحاد السوفيتى والصين 
الشعبية ( مصر .1178 ها155.6م) ج | ص .1(]-1١.‏ 

(؟) أبو الفدا ( اسماعيل صاحب حماه ت الال ه / 1١7935‏ م): كتاب 
تقويم البلدان ( ترجمه ونشره ش . صولفى :© «ان5 .60 الجزائر 1859) 
ص ١١١‏ 165 ؛ الفرتاطى ( ابو حامد محمد بن عيه الرحيم الاندلسى 
ت.١ام)‏ نشرهج. فرار لوس .0 باريسس 14758 ) ص 6١‏ 4 
انظر كذلك : 
عالء5 :220 .م ,(1952 ,.لممآ) ,تمعمممماءعت0 أمأممء] مذ نزلدغ5 4 ,معتكطة مدماد رلفسط 

4 .م ,(1959 ,.عسع .لنهنا5) معلكة أعلالا .ل 
(ه) ععانهم عآ) عوة .لعزه]1 ناد عسونكخة'! عل عاعانامءك2 هآ .20 ,رععمهج ملاع 


رفعكلك أوع الا ب«عل7 عطا ه0) معذكة أكعء للا ]ه .أكزل] .لل .:10ه01 :125 .م ,11 .1 :72 .م 1.1 ,(1925 
,(1881 ,.لهمآ) عممظ معوعك1 عط لمة مداك1 ,لإاأأممتكفمط ,“الا ,رمعلوراظ :24.م ,(1953 ,.لهمة 
,1913 عطصةت© ,ؤعمة2 معذللة نزط معذءكة 1ه «ونلةتنهه1ه© عط )ه غؤذ1] لح .131.11 , ممأكمطهز 3507 ,2 

70111-0137 .مم ,1961 ,. 1680 ,قعلماة أكعلا .1 .ل .2 رطعسك0 :49 .م 


() .45.م ,1952 ,كقيقط ,عوتمومة2 علدتمعلعء0 عنوالة”.1 كمة8 تصدلكلا".1 ,.ى ,لاللدذهق 


7 11 ,./لآ.ع ,لل95ه8 :91 .م 1959 ,.لمه1 ,لعو لامعوذلعه ولقة 010 “.8 ,رومولتووط 

106 ,.5.1 ,تمعطعه1 :52-54 ,42 .مم ,1961 ,.00مآ1 بومهال! عط )0 علد" معذاهق» 
,.020آ ,كددهلفمف1 ممعفرك4 امعنعمة ١1.‏ .عنممزن55 ,26 ,4 .مم ,1930 ,.لدمط ,متعونك! 6ه وعنومتصع 
:86-8 .مم ,1905 “.10800 ,لمعل معمء12 أمعزمه11 ف ,امط5 .1.1 ,رلنمون! آ :6568 .وم ,1965 
نط عط1) .معفاق انثالا مذ أمعصع 5940 لدممنادك! يت تمداكة ,1 ل.متنفاعله1] :48.م .أك .ره بممعكعمطه1ة 
قمق!6 ,0 .اله00 .لانها) ربمعطوم8 علخ :(1961 .لهم ] ,بزع وامعطدة عق .أكنةآ متك ده عسوعى اومن 
,.لهمط ,... ععمععقمه0 لبنط] عط1 ) لإستمشتمعفط) 19 عط ططخ هذ ع120 موصعمن عط 
عط) مغ ععوذلة عط صوم) عاده2 علدا اأوبمألء14 1خ ,لمممط 04 0011© .كنمن) ئاتزللا ه100 :(1961 

.(1961 تلههآ ,... عممععلده©) لعنط؟ عطا) معونن © )هو كليو 


(4) ديشان ( ودسرقطءدء2 )2 : الديانات فى أفرعيا السوداء 
( ترجمة أحمد صادق حمدى ‏ مصر ١165‏ ) ص 1795 . 


(5) : 5.350 .م ,ات .مه ,معلزا8 :262.م ,اك ,وه ,لتمهسا ..آ ركه .م ,غك .م0 ,زآالنسو قو 
.7 .م ,1948 رلهمآ ,أوهد 0010 عط 4ه .1144 له ,مك2 عملعا 


الم 


)٠١(‏ البكرى ( أبو عبد الله بن عبد العزيز ت 1.54 م) المغرب فى ذكرى 

بلاد افربقيا والمغرب ( وهو جزء من كتاب المسالك والممالك  )‏ نشر راندون 
دملممه _ الجزائر /1461 ص 1/5 - ه9١‏ . 

. 11091 المصدر السابق ص‎ )1١( 

5غ 33.43 .مم يأك .مه رلكههنا! .آ ,46 .م .أك .مه ,لإللنه© 

(19) القلقشندى ( ابو العباس أحمد بن على ت ١م‏ هك/رة14؟١‏ م) 
صبح الأعشى فى صناعة الانشا ( طبعة دار الكتب المصرية ) ج همه ص 5856 ٠.‏ 

)15( 103 .م , .! .1 راك .مه رععؤتعومه ملاعم 


(ه1) .149 ,6-7 .مم ,1936 ,.00هآ ,هدلن5 ع2 522:2 تعحمظ غ15 .1 بيعررلوط 

1) ياقوت ( أبو عبد الله ياقوت الحموى الرومى ت ١551‏ م) . 
معجم البلدان ( مصر 11.5 ) ج لاا ص 51١‏ . 

 )19(‏ .21 .م ,1959 .عطقك .مصلكة غوع بلا كه رأونةط عط ما ممناعبل20 امآ مح .آ ,عهدم 

(18) البكرى ص ١66‏ . 

(19) آبن حوقل ( أبو القاسم النصيبى ت حككم). 

كتاب صورة الأرض ( ليدن 19738 ) ل القسم الأول ص ٠. 1١١-58‏ 


البكرى ص 1159 » تقويم البلدان ص ؟لا؟ » :69-70 صم اق .مه بللتومه 
41 .لممآ رؤطقكة ع( كه لوقلموء75 عط] ,.2./ل ,بعامم0 :90 .م .تك .مه ,تلعدون! هآ 
5.7 رط 

كرف 7 .مراك .وه ,تمعد ..آ 

)١١(‏ البكرى ص 1١61‏ ©2 : 92 .ص راك .مه ,لمعهسا مآ 


ةف 235 مسهادانة لل بعأذك تقط© ع1 : 27 .مأك .مد نهد :101 .مط يكن .مه بالأومع 
.م ,1943 .كموط ,علمنمعل ه00 عبجوكاة ".1 


السعدى ( عبد الرحمن بن عبد الله بن عمران توق بعد عام م1588 مع) . 


تاريخ السودان ‏ حققه ونشره هوداس وبنوا اكاممع2 يت كوونه1] 
يارين 1898 6 ص 5-5 ٠.‏ 
ارقف .100 .م ماك مه بللأحمظ 


(5؟) البكرى ص 1/1 ؛ الادريس ( أ.و عبد الله محمد بن الشريف الادريسى » 
ولدفى سوتاعام 11٠.‏ م). 
كتاب نرهة المشتاق فى ذكر الامصار والاقطار والبلدان والجزر والمداين 
والآفاق ( طبعة حجر ) . 
قطعة منه : صفة الغرب وارض السودان ومصر والأندلس ‏ ( ليسن 18015 ) 
بس اص 7 2 .9 .معك .جه ,جعامم2 :80 بم راق .مه ,#عتاعنو2© عر 147 .مراك .مه رعوه 


ليلد 


زه؟) الترجمة العربية كتبر عن السعدى ص ١99-11‏ 5 
.1367 .مم ,1920 ,عوط “8ق0نا50 تال خناطل1 ك1 أء ممهلهة".1] عند كعوس8 .م ,دكار 
(11) جنكى بمعنى حاكم جنى . 
0؟) السعدى ص 17 . 
(14) .8 هالخ 4 .لا ,ده وممط؟ ك2 بم ,نأك .مه معطومة1 :23 ,6 وم اك .مه بمملءراظ 


8 ,.اطصهت ,.أكن11 ممعنءكة كه كقلاخ ع ,عقهة1 :571 .م :1958 ,نومآ ك4 كع طعممرع 
17-18 وم 


)5 .853-84 .مم ,لكمهنا! .1 :5 .م ,معطهه11 :102.م .كك .مه ,للتومه 


2 الاصطخرى راي اسحاق أبرأهيم بن محمد الفارسى الاصمطخرى 
المعروف بالكرخى ‏ توف فى النصف الأول من القرن الرابع الهجرى  )‏ 
الممسالك والممالك تحقيق جابر الحسينى ‏ مصر ١١81‏ ها / اككام 
ص 35 ه76 . 

(71) عن تاريخ المرلابطين وحركتهم » راجع : أبو العياس الناصرى : الاستقصا 
لأخبار دول المغرب الأقصى - الدار البيضاء 1 . ج 5 ص .؟ 51 »2 أبن 
الخطيب ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله ت 75 ه ) : الحلل الموشضية فى ذكر 
الاخبار المراكشية ‏ تونس 171917 ه .ص" ١١ة‏ 
هش ,غ28 :92 م ,لتههند! ها ر 84-85 .مم ,الألامظ :134 ,86 ,84: .مم ,[ عمغتعممع مزاع 
عنوككة'! عل عناوقتوعء5 اأعسنمدكظ .2.2 ر,كلهلءط ع2 :50 .م ,عتممنط5 :22 .م ,... ومتعنمام1 


رمن :109-123 .مم ,1881 ,كفوط بعممعلءعواة وتقطدك ع[ لا ,لمعويمآ :147 .م ,1949 ركنوط ,نوميم 
*14 .م ,1884 تعولة ,رممنامط؟! ك كانحطه:142 هآ 


لضف .103 .م رآ رعغعمه8 داعم 

[كرفرة .13-14 .مم ,1959 ,.04 ,معنكم اكع الآ مذ سدلكآ ,.5.ل مقطعم نسم 

(75) السعدى ص 76 » كعت ( محمود كعت بن الحاج المتوكل كعت الكرمنى 
دارا التنبكتى مسسكنا الوعكرى أصلا ) . 

تاريخ الفتاش فى أخيار البلدان والجيوش وأكابر الناس وذكر وقائع التكرور 
وعظائم الامور وتفريق انسابٍ العبيد من الأحرار . (بدا تأليفه عام 1162 ه/1615م) 
نشيره دلافوس وهوداس 036نه1! 200 عمومماء0 باريس 19117 . ص 55-56 نزهة 
الشتاق ص ” » صبح الأعشى ج ه ص 515 »2 أبن الورى ( زين الدين أبو 
حفص. عمرا ت 55لا ه 8م175 م : تاريخه ‏ نشره : س . هيلاندر ‏ »علعدارةة .5 

لندن 1858 ءا ص .415>). 

اناك 5علباع .م رزايقلظ :48-55 .مم ,لإلاتنهه© :15 .م ناك .م0 ماتقطع متهم :120 .م “تعناءفمط عنآ 
5 ,13105012 : 53 ,28-29 .مم ,معطوهةظ! :1-3 .مم ,1921 ,كيده ركع سملظ كنط11 كغ1 كك دمملولئن1 
.1080 ,روعنكة أه .أكدا] أ“مطكة ,.ل رعمه1 لهة .8 غ018 :110 ,99 .مم بلمدجىذ .1 ,86 .م رالزعم8 :88 


1962, داق 5ع نهلمع2م ا اه وعدونموذة1 ووم نائك122 ,.36 ,ع5وم)داء2 11-15 .مم‎ 5010230١ 
.مم ,1913 رخاعدط بعلهامءلعم‎ 6-18 
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(6؟) هآ :156-158 .مم ,لآ .املا ,1954 ,.تطصتى ,كءلوكنى عطا)ه .أكنا؟ ى ,.5 رموستعميه1 


,1932 ,.قكةك11 عطتمق ,تمع لمدتعء3 04 تمملعصك1 منكه1 عط ما لإطععممه184 لدلنه2 ,.آ .ل ,رعادمقة 
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قصة الطوفان فى أدب يلاد ألر أفدين 
للدكتور محمد عبد القادر محمد 


قصة الطوفان معروفة لنا جميعا من القرآن وكذلك من التوراة التى تعطى 
وصفا دقيقا للحادث » وقد كان يظن حتى أواخر القرن التاسع عشر الميلادى أن 
التوراة عى أقدم مصدر لقصة الطوفان ٠‏ ولكن اهتمام عالم العصر الحدرث 
بالتراث القديم والكشف عن معالم المدنيات العظيمة التى قامت فى منطقة الشرق 
الأوسط ثم التوصل الى قراءة النصوص التى تركوها ء أدى الى الكشف عن 
حقائق علمية مستمدة من آثار تلك الشعوب القديمة ٠‏ ومن أهم هذه الاكتشافات 
الحدثة قصة الطوفان ٠‏ 

وأول نسخة وصلت الينا من العالم القديم هى تلك النسخة التى عثر عليهما 
فى مكتبة أشور بانيبال الشهيرة بنينوى عاصمة الأشوريين وترجع هذه النسخة 
الى القرن السابع قبل الميلاد ثم عثر على نسخة ثانية أقدم من السايقة بآلف سنة 
اذأنها كتبت فى العمد البابلى القديم ٠‏ وهاتان النسختان مكتوبتان باللفة 
السامية ٠‏ والى جافبٍ ما تقدم ظهرت الى الوجود بعض جذاذات ترجع الى 
السومريين الذين سكنوا جنوب بلاد الرافدين فى الألف الثالث قبل الميلاد ٠‏ 
واللغة السومرية التى استعمل الخط السسارى فى كتابتها تختلف اختلافا تاما عن 
شعبة اللغات السامية وان كان الساميون استعملوا نفس طريقة الكتابة السالفة 
وهى الكتابة بقلم معدنى على ألواح من الطين » كما نقنو! الأساطير والملاحم 
والقصص والأدب السومرى الى اللغة الأكادية ٠‏ 

ومن أشهر ما نقله العرب الساميون عن السومرون قصة الطوفان هذه ؛ 
وقد عثرت أول بعثة أمريكية قامت بالحفر فى بلاد الرافدين على اللوح الطينى 
الذى بحتوى على القصة السومرية للطوفان فى نيبور ( تفر) ٠‏ وقد نححت 
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هذه البعئة فى المدة من ه14 الى 1.٠٠‏ فى الكشف عن ٠٠‏ .رهم لوح » وجذاذة » 
كتبت معظمها باللغة السومرية » ولسوء الحظ بعثرت هذه المجموعة النادرة بعد 
تقسيمها الى ثلاثة أقسام على متاحف مختلفة هى متاحف فيلادلفيا وأسطنبول » 
ونا فى شرق ألمانيا . ولا تزال هذه الألواح حتى الآن المصدر الرئيسى 
لمعلوماتنا عن الأساطير والآداب السبومرية ٠‏ وبالرغم من اتقضاء أكثر من نصف 
قرن على اكتشافها لا يزال العلماء يحدون مواد غزيرة وجديدة بين سطور 
هذه المجموعات التى ظلت مدفونة فى المتلحف ٠‏ 

وترجمة النص السومرى لم تظهر الا بعد ١4‏ مسنة من اتنهاء الحفائر فى 
نيبور ٠‏ وكان بطل القصة فى تلك الترجمة يدعى فى النسخة السومرية ذيوسودرا 
وهو يقابل نوح المذكور ف كل من القرآن والتوراة » كما ذكر فى الآداب 
الأكادية باسم أوتنابيشتم ٠‏ 

وقصة الطوفان ذكرت فى ملحمة جلجاميش كما قدمنا على اللوح رقم ١١‏ 
اسية الصغرى عن نسخة ترجع الى منتصف الألف الثامن » كما وجدت فى تفس 
هذا الأرشيف ترجمة باللفة الحثية وترجمة باللغة الخورية ندل على اهتمام 
جميع أدباء العالم القديم بمذه القصة ٠‏ ومن النصف الأول من الألف الشانى 
هذه القصص جميعا هى القصة السومرية التى تدل على أنه كان هناك على الأقل 
خمس مدن مزدهرة قبل الطوفان ٠‏ 

٠ ) اريدو ( بوشهرين‎ ١ 

وات بادتيبيرا ٠‏ 

٠ ع«_لاراك‎ 

؟ - سيبار ( أبو حبة ) ٠‏ 

ه - شورباك ( قار ) ٠‏ 
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وقد دلت الحفائر فى جنوب بلاد الرافدين على حدوث طوفان فعلا يهذه 
المنطقة » اذ ظهرت آثاره فى أوروجمدة نصرء وقد وجد ل ٠‏ :وولى الذى قام 
بالحفر فى هذه المناطق آثار الطمى التى حملته المياه ويبلغ سمكه م متر تقريبا » 
وهو يرجع النى قرب نهاية حضارة جمدة نصر أى قبيل بداية الآألف الثالثة قبل 
الميلاد ٠‏ ويعتقد وولى أن هذا الطوفان لم يعم العالم بأسره وائما كان قاصرا على 
الحوض الأسفل لنهرى الدجلة والفرات مغطيا مساحة تبلغ ٠.؟‏ ميلا ( حوالى 
٠6٠‏ كيلو مترا طولا ) و ٠١٠١‏ ميلاعرضا آى ( ٠٠١‏ كيلو مترا) ٠‏ ولكن بالنسبة 
تسكان هذا الوادى كان ذلك هو العالم بأسره ء والواقعم ان الحضارات القدمة 
التى قامت فى هذا العصر السحيق كانت نادرة وقاصرة على منطقة الشرق الأوسط 

تثبت ذلك أعمال التنقيب الحدرثة فى مختلف أنحاء العالم ٠‏ 

على أن أعمال التنقيب تثبت أيضا وجود بعض هذه البلاد مثل أريدو 
( بو شهرين ) وسيبار ( بو حبة ) وشوروباك ( فارا ) ٠‏ 
وأريدو تقع على مسافة :٠‏ كيلو مترا من الناصرية وقد ذكر فى قصة الخلق عند 
السومربين آن البقاع كانت جميعا بحرا ثم خلقت أريدو » فهى من أولى المدن 
التى ظهرت فى جنوب العراق ولذا تعد أقدس المدن السومرية القديمة بعد تمر ٠‏ 
وجنوب بلاد الرافدين كان فى الأصل بحرا ثم تكونت الأراضى الزراعية به 
تنيجة للطمى الذى يأتى به نهرا الدجلة والفرات على مدار السنة » ولذا نشأت 
الحضارة أولا فى شمال بلاد الرافدين قبل أن تنتقل الى الجنوب بعد تكون 
المنطقة الزراعية ٠‏ وقد وجد بأريدو آثار تدل على أن الأقوام الذين سكنوها 
كان لهم مدنية متطورة ومعتقدات دينية ومعابد منظمة وأنهم شيدوا بيوتهم من 
اللبن » كما عرفوا الزراعة وصناعة الفخار ٠‏ 

أما سيبار فقد كانت تفع على الضفة الشرقية للفرات قبل أن يبدل مجراه » 
وهى أيضا مدينة سحيقة فى القدم وقد عثر فيها المنقبون على أكثر من ٠٠٠رء*١‏ 
لوح مكتوب حسب تقدير واليس بادج مهودظ .77 وهذه الألواح من عصر 
ما بعد الطوفان عندما قامت بها مدنية عظيمة وكان بها مرصد لاله الشمسن 
«سار»ء 
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وفاره ‏ حسب الأسطورة ‏ كانت المدينة القديمة ‏ شورياك س حيث 
عاش نوح وصنع فلكه ورغم أن شورباك تقع الآن فى الصحراء على بعد حجوالى 
حي لاواكرا بال رقي زولك الا اما كانت كتوم على تع الفرات ى 
العصور القديمة قبل أن يغير مجراه » وقد حدثت بها أعمال تنقيب عديدة أدت 
الى تنائج فى غاية الأهمية » اذ نيت وجود حضارة متقدمة بها وتعرف هذه 
الحضارة عادة باسم حضارة العبيد التى تسبق الفيضان ٠‏ ويقض علينا وولى 
الذى قام بحفر أور(جد) الكلدانيين بأنه وجد أسفل طبقة المبانى السومرية طبقة 
طينية مليئة بقدور من الفخار الملون مختلط بها أدوات من الصوان .والزجاج 
البركانى » وكان يبلغ سمك هذه الطبقة حوالى 1١‏ قدما ( “ متر تقريبا ) أسفل 
المبانى الطينية التى يمكن تأريخها بحوالى ٠٠لااق :٠‏ م وأسفل هذه الطبقة 
عاشت أور فى عصر ما قبل الطوفان ٠‏ ولم تجر حتى الآن أى حفائر على نطاق 
واسع فى هذه المنطقة وكل,ما أمكن اثباته هو وجود مدينة قبل الطوفان وقد عثر 
فى البيوت التى من هذا العصر على سدادات قدور كان عليها انطباعات أختام 
بأسماء أصحايها » ورغم أنها لم تكن كتابة مفهومة الا أنها كانت وحدات مكتوبة 
ومكونة من رسومات هندسية متطورة » وبعضها يمثل صفوف من الحيوان 
سائرا فى بلاد جبلية » وقد صورت الحيوانات بمهارة وحيوية مذهلة ٠‏ وبالنظر 
الى استعمال الأختام فى هذا العصر فمن المسكن أن تكون الكتابة قد عرفت 
أيضا ٠‏ ولذلك فليس من المستبعد العثور على وثائق مكتوبة من عصر ما قبل 
الطوفان اذا ما أجردت حفائر منظمة على نطاق وا سع ٠‏ وتدل النقوش الموجودة 
على هَل الاختام صويا بع ما ناز نون لبي المير فى سلوب قر نبي 
على حضارة متقدمة فعلا ٠‏ 

ويستننج وولى أن سبب اختفاء هذا الفخار الملون الذى كان منتشرا ق 
جنوب بلاد الرافدين قبل الطوفان اختفاء تاما مرة واحدة على أن الطوفان 
قد قضى قضاء تاما على سكان هذه البلاد وحتى .من بقى منهم حيا فقد القدرة 

(#د) ملحوظة : اور : ( تل المقبر ) . 

.وقد اتضح من تحليل الفغرين الذى عثر عليه فى طبقة فيضان أور أن عينة 

سي من غرين ذات حبيبات ناعمة » مكون من رقائق شديدة التماسك » تبين بالتأكيد 
بأنه من طين قاع النهر . ولكن ينكر بعض العلماء أن هذا هو طوفان نوح 
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على الاتناج ٠‏ فجاء شحب جديد » هم السومريون ؛ الى تلك البلاد الخالية » 
وأسسوا حضارة جديدة وكان فخارهم مصنوعا على دولاب الفخار بدلا من 
الفخار المصنوع باليد الذى كان ساندا ى عصور ما قبل الطوفان . كما 
استعملوا الأدوات المعدنية بدلا من الصوان ٠‏ وهذه الحضارة التى جمعت بين 
القديم والحديث هى التى أنجبت المدتية السومرية التى كشفت عنها المقابر 
الملكية فى أور ٠‏ ويعتقد وولى أن بعض الخليقة حسب الدلائل الأثرية قد نحا 
من الموت » وهذا ما ذكر فى الكتب السساوية عن نحأة من اتبعوا نوحا » وهم 
الذين أسهموا فى تقدم الحضارة السومرية ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر آن اين بطوطة يذكر أن « بالكوفة مسجد! صغيرا 
محلقا عليه أيضا بأعواد الساج » يذكر أنه ا موضع الذى فار منه التنور ايذانا 
بطوفان نوح عليه السلام : وفى ظهره خارج ج المسجد بيت يزعمون أنه بيت نوح 
عليه السلام ٠‏ وازاءه بيت يزعمون أنه متعبد ادريس عليه السلام ٠‏ ويتصل 
بذلك فضاء متصل بالجدار القبلى يقال أنه موضع انشاء سفينة نوح عليه 
السلام » ٠‏ كما يذكرستون لويد وهو من كبار علماء الآثار الأشورية ان بالجامعم 
الكبير بالكوفة مقصورة فى باطن الأرض تعرف باسم السفينة حيث يعتقد 
كو نام ا ا ا ا ا 
ساحل البحر القديم أفضل مكانا بلا شك نرسو السفينة من قمة جبل ارارات *)١(‏ 
واذا نظرنا الى خريطة العراق لوجدنا أن الكوفة تتوسط المنطقة التى حدث 
بها الطوفان والممتدة تقريبا من أبو حبة ( سيبار ) فى الشمال الى بو شهرين 
( أريدو ) فى الجنوب كما أنها قريبة نسبيا من فارة ( شورباك ) المذكورة فى 
القصة السومرية والتى كانت وما ما على ضفة الفرات ٠‏ فالقصة المتواترة فى 
الكوفة والتى رواها ابن مطوطة وغيره من الرحالة ‏ وكانوا لا يعلمون عندما 
كتبوا بالقصص السومرى والاكدى القديم ‏ كان لها أساس قوى من الصحة ٠‏ 

وقد اتخذ قدامى المورخين من السومربين والاكادين هذا الحادث أساسا 
تايا هاما ٠‏ فتجد أن قوائم الملوك التى تركوها انما قسمت الى جزأين ل 

ع الو ) أو الآلهة كما يطلق عليها هئؤلاء المؤرخون ) قبل الطوفان # وقسم 


00 .0 .م ,(1955 صفعنتاء) .أقناط ع1 مز' فممتكتطلصياه” ‏ : كتزمل1آ وماعع 
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لق 


الملوك الذين حكموا بعد الطوفان ؛ ويتضح من القائمة أن الملوك الذين حكموا 
قبل الطوفان كانوا يعيشون مددا خيالية » فقد ذكر مثلا أن أحدهم حكم 
و٠وبا‏ م سئة وحكم آخرا 48٠٠٠‏ اسنة مما يبوحى على الأقل بأن أهل هذا 
العصر السابق للطوفان كانوا معمرين » كما هو واضح من قصة فوح الذى عاش 
٠ه‏ عاما » أما الملوكالذين حكموا بعدالطوفان » فقد حكموا مددا أقل منذلك 
بكثير وان كان عدد السنين فى كل من أسرة كيش الأولى وأسرة أوروك الأولى 
لا يزال مبالغا فيه ٠‏ فتعطى القائممة آحيانا .5ه سنة أو ٠٠؟1‏ سنة للملك الواحد 
ولم توضح أرقام عادية بالنسبة الينا الا ايتداء من أسرة أور الأولى حيث أصبح 
الملك يحكم مثلا ٠؛‏ سنة أو ©؟ سنة الخ ٠‏ وأول أسرة تاريخية بعد الطوفان 
هى أسرة أور الأولى التى تبدأ بها العصور التاريخية اذ عرفت الكتابة 1نذاك 
فدون الملوك أخبارهم ٠‏ 


الطوذان من ملحمة جلجامدش رانف 


.م ذكر أوتنابيشتم له » لجلجاميش : 
0 سأطلعك يا جلجاميش على ما خفى ( من الأمر ) 
٠‏ واعلمك بسر من أسرار الآلهة 
شورباك(') - مدينة تعرفها أنت 
تقع على شط الفرات(') 
تلك مدينة قديمة قدم الآلهة التى بها 
لا أوحت الى الآلهة العظام قلوبها بأحداث الطوفان 
٠١‏ كان أنو أبوهم ( حاضرا ) » 
وانليل الجرىء مستشارهم ٠‏ 
ونينورتا رسولهم 
١؟)‏ ترجمت عن الاصل الاكدى مع الاستعانة بالتراجم الانجليزية الحديثة . 
(؟) شورباك هى مدينة فارا وقد عثر بها فعلا على أثار هذا الطوفان ٠‏ 


(؛) باللغة الاكدية » بوراتوا أى الفرات وهى نفسى الاسم الاكدى القديم غير 
أن الباء فى بوراتو انقلبت قاء فى العربية الحديثة . 
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ننه 


وخ 


ناوا 


واينوجى مفتش الترع(') 
وفينجيكو ‏ أيا كان حاضر معهم أيضا » 
وأعاد قوامي الى كوخ التصبلا) 

يا كوخ القصب + يا كوخ القصب يا جائط + يا حائط 
يا كوخ القصب اسمع ٠‏ با حائط تملى 

با رجل شورباك ١‏ نا ابن أويارا - توتو 
اقتلع يبتك » وابن الفلك 

اترك أملاكك » واختار روحك 

اهجر متاع ( الحياة ) واحفظ الروح حية ٠‏ 
واحيل بذرة كل روح حى على الفلك 
والفلك التى ستبنيها 

ستيكون أبعادها حسب هذا المقاس 

عرضها مثل طواها 

واجعل لها سقما كسقف الأبسو(”) 

خفهمت » وقلت لا يا » ربى : 

( نعم ) »ايا ربى » ان ما تأمر به 

يشرفنى أن أتفذه 

ولكن ماذا أقول للمدينة » وللناس » وللشيوخ 
ففتح أيا فاه وأجاب 

قائلا لخادمه ؛ لى » 

قللممهذا: 


(5) هذا اللقب مفتش الترع بدل على مدى اهمية الرى منف القدم فى يلاد 


الراقدين . 


(5) أى مسكن أو تنابيشتم » فبيوت ذلك الزمان كانت تينى من القصب ٠.‏ 
(7) الابسو : العالم السغفاى . 
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كن 


إنات 


علمت أأن أنليل عدو لى » 

فلن أقيم فى مدينتتك 

ولن أطأ أملاكه بقدمى 

ولذا سأنزل الى أعماق البحر 

لآعيش مع ربى ايا 

أما أتنع فسيمطركم مطرا غزيرا ٠‏ 

أحسن الطير » وأندر الأسماك 

( وستمتلىء الأرض ) بالمحاصيل الوفيرة 

( والموكل فى غبش الليل ) بالخبء الأخضر 
سيمطركم برا (”) ٠‏ 

ومع أول اشعاع من الفجر 

تجمعت الأرض من ( حولى ) 

النص مهشسم 

حمل الصغار القار 

وآحضر الكبار كل ما احتجنا اليه 

وف اليوم الخامس أقنت هيكلها 

وكانت مساحة أرضيتها فدانا كاملا 

وارتفاع كل حائط من جدرانها 1١١‏ ذراعا (9) التكوين ١٠١ : ١‏ 
وطول كل ضلع من السطح المريع ٠‏ ذراعا (30) 


(4) كلمة .ربالاكادى كوكو ولها معنيان برا أو هلاكا : فهنا تورية . 
(5) التكوين ‏ : ١5‏ : وهكذا تصنعه ثلاث مئة ذراع يكون طول الفلك 


وخمسين ذراعا عرضه وثلاثين ذراعا ارتفاعه . 


٠.٠ 


. أى أن السفينة كانت مكعبة‎ )٠١8( 


١ 


5 


إى< 


١ نة‎ 


“0 


وبنيت هيكل جوانبها وربطتها معا 

وجعلت فيها ست أسطح (2) 

قسمتها الى سبع طوابق 

والطابق الأرضى قسمته الى تسعة أجزاء 

ودققت سدادات المياه بها 

وجمزت مرادى وأعددت المؤن 

ست سار(") من القار صببته فى الفرن 

وثلاثة سار من الاسفلت صبيتة فيها أيضا 

وثلاثة سار من الزيت تقله حاملو السلال 

خلاف سار من الزيت استهلكته القلفطة ٠‏ 

كما خزن الملاح سارين من الزيت ٠‏ 

ذيحت ثيرانا ( للناس ) (') التكوين ١‏ :51 
ونحرت ماشية كل يوم 

وعصير فواكه » وخمرا حمراء وزيتا » وخمرا أبيضا 
أعطيتها للعمال ( لتشرب ) ء كأنها مياه النهر 
ليحتفلوا » وكأنه يوم رأس السنة 

وفتحت ... الدهون » لوضعها على بدى 


وى اليوم السابع كان الفلك كاملا 


)١١(‏ التكوين 5 ١5:‏ . وتصنع كوا للغلك وتكمله الى حد ذراع من فوق 


وتضع باب الفلك فى جنبه . مساكن سغلية ومتوسطة وعلوية تجمله . 


. السار ل ...م جالون‎ )١5( 
وانت فخذ لنفسك من كل طعام يؤكل واجمعه عندك‎ : 5١:57: التكوين‎ )١9( 


فيكون لك ولها طماما . 


ليل 


ل( وكان انزاله فى البحر ) فى غاية الصعوبة ٠‏ 
مما اضطرهم لتحردك آلواح الأرضية من أعلا ومن أسفل 
حتى نزل ثلثا ( هيكله ) ( داخل الماء ) ٠‏ 
م وماآملك حمته فيه 
ما أملك من فضة حملته فيه 
ما آملك من ذهب حملته فيه 


وما أملك من كل الكائنات الحية حملته(14) اللتكوين : 2:07« دام 
كل عائلتى وذوى قرباى أركبتهم الفلك 

٠ه‏ حيوان الحقل ووحوش الحقل() التكوين : 7 : 18 ةا 
وكل الصناع أركبتهم فيه. 


وقد حدد لى شماش ميعادا معينا 
عندما ينزل الموكل بالزوابع ليلا )١١(‏ مطرا مهلكا 
ادخل القلك واوصد بابه ٠‏ 
وجاء المبعاد المحدد 
٠ه‏ وانزل الموكل بالزوايع بالليل مطرا يهلك 


(15) التكوين 1:07 م : فدخل توح وبنوه وامراته ونساء بنيه معه الى 
الفلك من وجه مياهالطو فان. ومن البهائم الطاهرة ومنالبهائم التىليس ت بطاهرة ومن 
الطيور وكل ما يدب على الارض دخل اثنان اثنان الى نوح الى الغلك ذكر! وانثى. 

(15) التكوين 17:17 18 : « فى ذلك اليوم عينه دخل نوح وسام وحام 
ويافت بنو نوح وامرأة نوح وثلث نساء بنيه معهم الى الفلك هم وكل الوحوش 
كاجناسها وكل البهائم كأجناسها وكل الطيور كأجئاسها كل عصغور وكل ذى 
جناح . ودخلت الى نوح الى الغلك اثنين اثنين من كل جسد فيه روح حية . 
والداخلات دخلت ذكرا وانثى من كل ذى جسد كما أمره الله . وأغلق الرب عليه . 

(15) بالاكادية أليلاتى . 
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وه 


وأخذت أنظر للعاصفة 

وكان النظر الى العاصفة يثير الرعب 

فركبت الفلك وأوصدت بابه 

ولسد جميع منافذ السفينة الى بوزور ‏ امورى الملاح 
عهدت بالمبنى بكل ما يحويه 

ومع بزوغ الفجر 

ارتفعت سحابة سوداء من الأفق 

وآرعد من داخلها آداد 

وكان ,تقدمها شولات وهانيش 

يتحركان كنذير قوق التل والسهل * 

ونزع ايراجال (") الأعسدة(0) التكوين : 07 : ٠٠١‏ اسلو 
وجاءت نينورتا وجعلت السدود تفيض 

وانو ناكى حمل المشاعل 

وأشعلوا الأرض نارا بوميضهم ٠‏ 

والذعر من اداد وصل عنان المسماء 

الذى حول النور الى ظلام 

وتشققت الأرض ( الواسعة ) كأنها جرة ٠‏ 


(17) ايراجال هونرجال اله العالم السفلى . 
(14) الأعمدة الخاصة بسد العالم . 
التكوين /: 1١.‏ 15 : وحدث بعد السبعة الأيام أن مياه الطوفان صارت 


على الارض . فى سنة ست مالة من حياة نوح فى الشهر الثامن فى اليوم السايع 
عشر من الشهر فى ذلك اليوم انفجرت كل بتابيع الغمر العظيم وانفتحت طاقات 
السماء وكان المطر على الأرض أريمين يوما واربعين ليلة . 


يذل 


وهيت العاصفة الجنوبية يوما واحدا 
وأخذت مرعتها تزداد (حتى) أخفت الحبال(5١)‏ 2 ١‏ التكوين :1107 ٠‏ سام 
٠‏ وحلت بالبشر كانها حرب 
فلا يرى الأخ أخاه 
ولما تعرف الناس من السماء 
حتى الآلهة خافت من الطوفان 
فتراجعت وصعدت الى سماء أنو(””) 
حيث ريبضت الآلهة كالكلاب على الأسوار الخارجية 
وصرخت أشتار كأنها تلد 
واتنحبت سيدة الآلهة ذات الصوت العذب 
واحسرتاه ٠‏ لقد تحولت الأيام الى طمى(37) التكوين 7 : 58 
لأنى لعنت الناس فى مجلس الآلهة 
٠٠‏ كيف ألعن الناس فى مجلس الآّلهة 
داعية الى الحرب للقضاء على ناسى(") التكوين "١ : ١‏ 


(15) التكوين 7 : .؟ - ؟؟ خمس عشرة ذراعا فى الارتفاع تعاظمت المياه 
قتغطت الحبال . فمات كل ذى جسسد كان ددب على الارض من الطيور والبهسالم 
والوحوش وكل الزحافات التى كانت تزحف على الأآرض وجميع الناس . كل 
مافى أنفه نسمة روح حياة من كل مافى الياسسة مات . 

(.؟) هى أعلى سماء فى النظوية العالمية عند الأكادبين . 

(11؟) التكوين 7 : 7٠‏ فمحا الله كل قائم كان على وجه الأارض . الناس 
والبهائم والدبابات وطيور السماء فانمحت من الارض وتبقى نوح والذين معه 
فى الفلك فقطا . 

(؟) التكوين : 8 : ١؟‏ وقال الرب فى قابه لا اعود ألعن الارض أيضا من 
اجل الانسان لان تصور قلب الانسان شرير منذ حداثته . ولا إعود أيضا أميت 
كل حى كما فعلت . 


كل 


بيد أنى أنا التى ولدت ناسى 
وهم يملاون البحر كبيض السمك ٠‏ 
ويكت معها آلهة أنوناكى 
١‏ وتقعد الآلهة ذليلة تبكى 
وشفاها تضغط على بعضها ٠ ٠ ٠‏ » جميعها 
ست آيام وسيع ليال 
يهب الريح وتسحق العاصفة الجنوبية الأرض 
فلما كان اليوم السابع 
سكنت العاصفة الجنوبية عن الحرب 
1 التى شنتها كأنها ( جيش من ) الخيالة 
هدا البحر » واتقطع الطوفان » وسكنت العاصفة(") التكوين م : 5١‏ 
ونظرت الى الجو . . ٠ ٠‏ فاذا السكون قد حل 
وتحول الناس جميعا الى طين 
وصارت الحقول مستوية كأنها سطح ٠‏ 
٠‏ فتحت كوة ٠ ٠ ٠‏ فسقط النور على وجهى(؟) التكوين م : “١‏ 
وانحنيت وجلست أبكى 
وعلى وجهى سال دمعى 
وتطلعت الى الدنيا فى عرض البحر 
ىم التكوين 8 : ١‏ ؟ ثم ذكر الله نوحا وكل الوحوششى وكل اليهائم التى 
معه فى الفلك واجاز الله ربحا على الارض فهدات المياه . وانسدت ينابيع الغمر 
وطاقات السماء قامتنع الطر من السماء . 


(9؟) التكوين م : " وحدث من بعد أربعين يوما أن نوحا فتح طاقة الفلك 
التى كان قد عملها. 


ليل 


فى كل من الأقاليم الاثنى عشر طلع نجع 
وعلى ( جبل ) نيصير(*) حطت الفلك(©) التكوين ه : 4 
وأمسك جبل نيصير الفلك ولم يدعها تتحرك 
اليوم الأول » اليوم الثانى » وجبل نيصير ممسك بالفلك 
اليوم الثالث » اليوم الرابع » وجبل نيصير ممسك بالفلك 
اليوم الخامس » اليوم السادس » وجبل نيصير ممسك بالفلك 
لا بدعهما تحرك ٠.‏ 
ه١1‏ وعندما حل اليوم السابع 
أطلقت حمامة 
فذهبت الحمامة ثم عادت (5) التكوين م :م 1١‏ 
اذا لما يكن ثمة مُكان فمادت 


4٠ 


5-0 


ثم أطلقت سنونو 
٠6‏ ذهب المستوتو ثم عاد 
اذ لما يكن ثمة مكان فماد 
ثم أطلقت غرابا (58) التكو ينه : » 
فذهب الغراب » فلما رأى قرار الماء 


(5؟) بظن أنه جبل بثر عمر جدرون . 

(1)) التكوين 8 : ؟ واستقر الفلك فى الشهر السابع فى اليوم السابع عشر 
من الشهر على جبل اراراط . 

90) التكوين م4 :لم 1٠.‏ : ثم أرسل الحمامة من عنده لرى هل قلت الميام 
عن وجه الارض ٠‏ فلم تجد الحمامة مقرا لرجلها فرجعت اليه الى الفلك . لان 
مياها كانت على كل وجه الارض ٠.‏ فمد بده وأخذها وأدخلها عنده الى الفلك . 

(4) التكوين : 8: 7 : وارسل الغراب فخرج مترددا حتى نشفت المياه عن 
الارض . 


ذل 


ه16 


16 


لهذا 


آكل وحخام ونعبٍ ولم يمد 

ثم أطلقت الجميع الى الرباح الأربع وقدمت قربانا 

وارقت سكيبة على قمة الجبل() التكوين :16 .+ 
سبعة وسبعة قدور وضعتها 

وحول قوائمها كومت القصب وخشب الأرز والآس ٠‏ 

فشمت الالهة الرائحة الذكية 

وتزاحمت الآلهة القربان كأنها ذياب 

وعندما جاءت سيدة الالهة 

رفعت المجوهرات الكبيرة التى صاغها لها انو كطلبها 

« آتها الآلهة ٠‏ ( فكما ) ان هذا اللازورد الذى فى عنقى لن آنساه 
فهذه الأيلم سأتذكرها ولن أنساها ؛ 

تقدمى أيتها الآلمة الى القسربان » 

أما انليل فلا تتقدم الى القربان » 

لأنه أحدث الطوخان دون روية 

وقاد ناسى الى التهلكة » . 

الآن » عندما وصل انليل 

ورأى الفلك ٠‏ عز ذلك على انليل 

وامتلا غضبا على آلهة اجيجى (”) 


(5) التكوين 8 :15 : .؟ : وكل الحيوانات كل الدبابات وكل الطيور ٠»‏ كل 


ما يدب على الارض كأنواعها خرجت من الفلك . وبنى نوح مذبحا لارب . واخف 
من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة واصعد محرقات على المذبح . 
فتنسم الربرائحة الرضا. 


(.؟) الهة السسماء . 


سجو شخص من الملاك » ٠‏ 

وفتح نينورتاه فاه ليتكلم : قاقلا 

الى اثليل الباسل 
وبا « من » غير ايا » يستطيع أن يصيغ الكلم (”) 

فايا يعلم كل شى» » ٠‏ 

وفتح ايا فاه ليتكلم : قائلا 

الى اتليل الباسل 

« أنت يا أحكم الآلهة » أأيها البظل 

كيف تحدث الطوفان دون روية ؟ 
و1 على الاثم وزر أثمه » وعلى الممتدى دزر اعتدانه [فها 

كن حليما أ كن صبورا ! 

وبدالا من احداثك الطوفأآن » 

بدلا من احداثك الطوفان » 

ليت ذئبا هب وخف من بنى الانسان ! 

بدلا من احداثك الطوفان 

ليت مجاعة هبت لتخسف بنى الانسان ! 

. هف أشارة الى احدى صفات ايا‎ ١ 

(") هذا بذكرنا .ما جاء فى القرآن الكريم « سورة الزلزلة » : فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا بره » ومن بعمل مثقال ذرة شرا بره » . 

(؟؟) هذا ما حدث فى مصر عندما غضب الاله رع على بنى الانسان » لما 
عصوه : فأرسل عليهم عينه فى صورة حيوان فأهلكتهم . 


ل 


بدلا من احدائك الطوفان 
ليت طاعو نا(؛؟) هب ورأهلك بنى الانسان() 2 حزقيال 1١١:14‏ ١م‏ 
لست آنا الذى أفشيت سر الآلهة العظيمة 
يل جعلت اتراخاسيس (1") يرى حلما 
وحعلته لمعم سر الالهة 
والآن أنظر فى مره ! 
وعلى ذلك صعد انليل الى الفلك 
+15 وأمسك بيدى وأخذنى الى الفلك 
وأخذ زوجتى وجعلها تركع بجانبى 
ووقف بيننا ولمس جباهنا ليباركنا : 
فيما مضى كان اوتنابيشتم انسانا 
أما الآن فأوتنابيشتم وزوجه صار الهين مثلنا 


اوتنابيشتم سعيش بعيدا 

(1؟) حرفيا :ارا : اله الطاعون . 

(0؟) حزقيال 5١:17:15‏ وكانت الى كلمة الرب قائلة : 

با ابن آدم ان اخطات الى أرض وخانت خيانة فمددت بدى عليها وكرت لها 
قوام الخبز وأرسلت عليها الجوع وقطعت منها الانسان والحيوان . وكان فيها 
هؤلاء الرجال الثلاثئة نوح ودانيال وايوب فانهم انما يخاصون أنفسهم ببرهم يقول 
السيد الرب . ان عبرت فى الارض وحوشا رديئة فائكلوها وصارت خرابا بلا عابر 
يسبب الوحوش وفى وسطها هؤّلاء الرجال الثلائة قحى أنا يقول السيد الرب آنهم 
لا يخلصون بنين ولا بنات . هم وحدهم يخلصون والأآرض تصير خربة . أو أن 
جلبت سيفا على تلك الارض وقلت با سيف اعبر فى الأرض و قطعت منها الانسسان 
والحيوان . وفى وسطها هؤلاء الرجال الثلائة فحى أنا يقول السيد الرب انهم 
لا يخلصون بنين ولا بنات بل هم وحدهم بخلصون . أو ان أرسلت وياء على تلك 
الآأرض وسكبت غضيى عليها بالدم لأقطع منها الانسان والحبوان . وفى وسطها 
نوح ودانيال وايوب فحى انا يقول الرب أنهم لا يخلصون ابنا ولا أبنة انما يخلصون 
انفسهم يبرهم . 

(5) أى احكم الحكماء » وهذه احدى سمات أو تنايشتم . 


عند في الأنهار ٠‏ » 
وعليه أخذونى واسكنونى بعيدا 

ضد فم الأنهار ٠‏ 5( 

الأسطورة السومرية للطوقان (58) 

( »م سطرا تقريبا مهشمة من الأول ) 

« ناسى » فى هلاكها » سوف .....٠‏ أنا 5( 

الى نينتو ('؛) سأعيد ...٠٠٠٠‏ مخلوقاتى 

سأعيد الناس الى مساكنهم 

أما المدن » حقا » فسيبنون لأتفسهم أماكن للششرائع 

الالهية » وسأجعل ظلالهم فى سلام 

أما بيوتنا (1) » فسيضعون لبنها فى أماكن طاهرة 

وأماكن قراراتنا حقا سيينونها فى أماكن طاهرة 

هو وجه م0.00 الخاص بالحرم 

أكمل الطقوس » (و) الشرائع الالهية المبجلة 

على الأرض هو 000٠+‏ , وضع ...٠‏ هناك 

وبعد أن خلق آنو ء انليل » انكى » نينهور ساج 

١‏ (97؟) فى الاساطير القديمة لم يكن يسمح لمن اختلط بالالهة بان يتصل بالناس 

مرة أخرى والا هلك وقد حدث ذلك أيضا عند الحثيين فى قصة « ذبح التنين » . 

(4؟) مترجمة عن الانجليزية : عوناكء2 عط : مومع .26 .88 وكرامر من 
أعظم علماء اللغة السومرية وهى اقدم لغة ظهرت ببلاد العراق حتى الآن . 

(9؟) من المحتمل ان اكثر من اله كان يتحدث . وترجمة النص على اساس 
أن الاله المتحدث ( أو الالهة المشتركة فى الحديث ) تعمل على انقاذ البث رمن الهلاك. 
وان كان هذا غير موؤكد . 

(0؟) نينتو الهة سومرية تمثل الآمومة وتعرف ايضا بالاسمين نينهور ساج 
ونيئماه. 

(1؟) قد تكون « الخاصة بمنازل الشرائع الالهية » . 


للا 


) الناس ) ذؤى الرؤوس السوداء 5 

وازدهر الزرع فى الأرض * 

والحيوانات ومخلوقات السهول ذوات الأرمع 

أخرجت بحكمة الى الوجود 

( حوالى بم سطرا مهشمة ) 

وبعد أن آنزلت ٠..ء.‏ الملكية من النسماء 

وبعد أن أنزل تيارا المعظم وعرش الملك من السماء وا 

(؟؟) هو الذى أكمل الطقوس والشرائع الالهية المعظمة 

أسس المدن الخمس ٠0٠٠٠٠٠٠٠‏ فى أماكنها الطاهرة 

ونادى أسماءها » وجعلها مراكز للعبادة 

وكانت أولى هذه المدن » أريدو » قأعطاها الى نودسسو (*؟) القائد 

والثانية باد تسبيرا » اعطاها الى ٠ ٠ ٠ ٠‏ 

والثالثة » لا راك » أعطاها الى أندو بيلهور ساج 

والرابعة » سيبار » أعطاها للبطل أوتو() 

والخامسة : شوروباك ء أعطاها الى سود (5:) 

(؟)) الكلمة « ذوو الرؤّوس السوداء » تشير عادة الى سكان سومر وبابل » 
ولكن فى هذا النص ربما تشير الى اليشر جميعا. 

9)) اشارة صربحة الى أن الملك الأول قد عاش فى السماء قبل نزوله الى 
الارض » وهذا يتفق مع قصص القرآن الذى ذكر أن آقم وحواء قد سكنا الجنة 
قبل طردهما منها ونزولهما الى الأرض . وان كان النص السومرى لم يذكر لنا 
أسياب الطرد . 

(15) الضمر لا بوضح شخصية الاله أو الالهة . وربما كان المقصود 
آنو ‏ انليل . 

(56) توديمود هو اسم اله الماء اتكى . 

(1]) أله الشمس : وهو أله كل من سييار ولارسا . 

0؟) ألهة شوروراك وقد وحدها علماء الدين البابليون مع الالهة نيثليل 
ذوج الليل . 

1 


وحين نادى أسماء هذه المدن » وجعلها مراكز للعيادة 
أحضر (ه) 

وأسس تطهير الأتهار الصغيرة (3) 

( حوالى ,© سطرا مهشمة ) 

٠.٠60٠ الطوقان‎ 

هكذا حدث لما..٠٠‏ 

م نكت نينتو مثل ٠٠6٠6‏ 

وآنانا الطاهرة أقامت مأتما لناسها (*) 

آنو » انليل » اتكى » ونينهور ساج 060٠٠‏ 6 

آلهة السماء والأرض نطقوا اسم (1”) افو (و) اليل 
ثم قام زيو سودرا (”) » الملك ؛ الياشيشو ٠٠٠٠‏ 
وبنى ععءءءءءء ضخما (*) 

مطيعا » متواضعا » فى احترام ( هو ) ٠0٠٠٠٠‏ » 
حاضرا كل يوم دائما ( هو ) 2٠.٠٠.٠٠‏ 

محضرا كل أنواع الأحلام » ( هو ) ٠.00.٠‏ » 

ناطقا أسمى السماء ( و) الأرض ( هو ) ٠.٠٠‏ » 
...ءءء الآلهة حائط ٠.٠٠.٠٠‏ ©» 

زهوسودرا : واقفا الى جاتبها » سمع 2 


(64) ريبما المقصود الماء والمطر . 

(9؟) تبين لنا من هذه العبارة اهتمام أهل العراق منف العصور السحيقة 
بتطهر الترع » لانها يلد زراعى ٠.‏ 

(.ه) قد بشير الضمير الى ناس الارض أو البلاد . 

(01) « سحرهم انو وانليل © . 

(9ه) نوحالقرآن. 

(7ه) قد بكون المقصود هنا هو بناء الفلك . 


دنا 


د« قف بحوار الحائط عن شمالى » (8*) 

بجوار الحائط سأقول لك كلمة » ( خذ كنمتى ) » 

( اعط ) اذنك الى تعليماتى ٠‏ 

ب ٠.٠٠ء‏ نا سيكتسح طوفان مراكز العيادة ٠‏ 

ليقفى على بذرة البشر ٠٠٠٠‏ » 

هذا قرار » كلمة ( مجلس الآلهة ) 

بناء على الكلمة التى أمر بها آنو (و) انليل ٠00٠٠‏ > 

ملكها وحكمها سيتتهى (**) كل 
( حوالى 4٠‏ سطرا مهشمة ) 

جميع الزوابع » فى غاية من القوة » هاجمت ( كقوة ) واحدة ١‏ 
وى تمس الوقت » اكتسح الطوفان مراكز العبادة 

وبعد ذلك » لمدة سبع أيام » وسبع ليال » 

اكتسح الطوفان الأرض » 

تقاذفت الزوابع السفينة الضخمة فوق الأنهار الكبيرة 

ثم أنتى اوتو الذى يضىء السماء والأرض ٠‏ 

وفتح زيوسودرا نافذة بالفلك الضخم » 

فأدخل البطل أوتو أشعته الى داخل الفلك الضخم 

زيو سودرا الملك 

سجد أمام أوتو » 


(06) اسم الاله المتكلم لم يذكر © ولكنه بلا شك » انكى . 
(0ه) المقصود : ملك بنى الانسان على الآأرض ٠‏ 


ا 
زف 


ذبح الملك ثورا » وذيح شاة 
( حوالى .7 سطرا مهشمة ) 
تنطق أنت « نسمة السماء » » « نسمة الأرض » » حقا 
تبسط تقسها علك ومووءةءءوءءك أه؟ 
نو (و) انليل نطقا « نسمة السماء » » « نسمة اللأرض » 
بء٠...»‏ هم فبسطت تفسها 
الزرع الذى ينبت من الأرض »© ازدهر 
زيو سودرا » الملك 
سجد أمام آتو (و) انليل 
آنو (و) انليل رضيا عن زيو سودرا 
حياة مثل حياة الاله اسبغاها عليه 
نسمة أزلية مثل نسمة الاله أنزلاها له ٠‏ 
ثم » زيو سودراء الملك 
الذى حافظ على اسم الزرع وبذرة البشر 3-5 
فى أرض (”) التعدية (7”) » أرض دلمون » حيث تشيرق الشمى 
جعلاه يعيش +(0) 
( بقية اللوحة حوالى »7 سطرا مهشمة ) 
(01) الكلمة السومرية التى استعملت مرتين فى هذا السطر يمكن ترجمتها 
أبضا بمعنى جبل : أو أرض جبلية . 
(01) ريما قفصد عبور الشمس بمجرد ظهورها فى المشرق » والكلمة السومرية 


تعنى أيضاحكم . 
(08) فى الغالب أنو (و) انليل . 


امن 


قصة هلاك البشر 
فى الأدب المصرى القديم 

كما غضب الله على بنى الانسان فى يلاد الرافدين وعاقبهم بالطوفان » غضب 
أضا على أهل مصر عندما عصوا أو امره وكفروا به : وأعلكهم عقايا لوم على 
عدم طاعته » ولكن القصة المصرية تختلف كل الاختلاف عن القصة السومرية ب 
الاكادية ٠‏ ففى مصر لم ترد أى اشارة الى الطوخان اطلاقا » بل عاقب الله بنى 
الانسان بأن أرسل عليهم وحشا اباد منهم خلقا كثيرا » ثم آخذته الرحمة فأنجى 
الباقين » على عكس القصة السوإمرية ‏ الاكادية التى لم يعف فيها الاله عن 
نتى الانسان الا بعد وساطة الآلهة الأخرى الأقل شأنا ٠‏ 

وقد وجدت القسة المصرية بأكملها فى مقيرتين من الأسرة التاسعة عثر » 
هما مقبرة سيتى الأول . ومقبرة رمسيس الثأنى ٠‏ وفى مقبرتين من الأسرة 
العشرين » مقبرة رمسيس الثالث ومقبرة رمسيس السادس 34 ولم تعثر على 
نصوص هذه القصة قبل ذلك » ولكن يبدو أنها كانت معروفة منذ الأسرة الثامنة 
عشر على الأقل نظرا لما فى النص من أخطاء ٠‏ ثم ان المقصورة الخشبية الكيرى 
المغشاة بالذهب التى وجدت ف مقبرة توت عنخ آمون والمحفوظة بالمتحف المصرى» 
تشتمل على الجزء الأخير فقط من النص وهو لا يدور حول قصة هلاك 
البشير » انما يخص بعض الطقوس الدينية التى ذكرت فى نهاية القصة ٠‏ 
علءة .701 81780 .0161 نط عطعدما هآ ع1 عافآ عمة : عمأمرمكة وعاجمقطن 

.سنوت ,(1941) 

وقد جمع نصوص القصة المدونة فى المقابر الآنية : 

٠ توت عنخ مون المقصورة الخشبية الكبرى‎ ١ 

؟ ل مقبرة سيتى الأول على جدران غرفة صغيرة متفرعة من غرقة الدفن 
على اليمين ٠‏ 

م ب مقبرة رمسيس الثانى ‏ على جدران غرفة صغيرة متفرعة من غرفة 
الدفن على اليمين ٠‏ 


ينا 


- مقبرة رمسيس الثالث ‏ على جدران غرفة صغيرة متفرعة من غرفة 
الدفن على اليبين ٠‏ 

ه ‏ مقبرة رمسيس السادس ‏ على جدران غرفة صغيرة فى نهاية الممر 
اشانى ٠‏ 

ولكن النص الخاص بقصة عقاب البشر لم يعثر عليه الا فى مقابر سيتى 
الأول ورمسيس الثانى ورمسيس الثالث ٠‏ 

وقد قام مايستر بنقل النصوص ومقايلة بعضها بالبعض الآخر حتى يمكن 
ملء الفجوات وتصحيح الأخطاء الموجودة فى كل منها ٠‏ وقد نرجمت القصة 
عدة مرات الى الانجليزية والألمانية ٠‏ 

وتبداً القصة كلاتى : 

حدث أن رع الذى خلق ذاته » بعد ما صار ملكا على الآلهة والناس أجمعين » 
أن أخذ الناس إتآمرون على رع ويقولون : الآن جلالته ‏ له الحياة والصحة 
والسعادة ‏ شيخ ( شابهت ) عظامه الفضه » و ( شابه ) لحمه الذهب » و (شايه) 
شعره اللازورد الحقيقى ٠‏ و ( مالبث ) أن فطن جلالته بما ببيته له الناس 
من أمر ٠‏ فقال جلالته ‏ له الحياة والصحة والسعادة ‏ لحاشيته ( حرفيا : 
لهؤلاء الذين فى ركابه ) : ادع لى عينى )١(‏ » وشو وتفنوت وجب رونوت وكل 
الآباء والأمهات التى كانت معى حينما كنت فى نون () وكذلك الاله نون » وعليه 
أن يحضر حاشيته معه ٠‏ وأحضرهم فى هدوء » حتى لا يرى الناس ( شيئا ) ولا 
تمزع قلوبهم ( حرفيا : ترب قلوبهم ) ٠‏ تعال معهم الى القصر الكبير حتى 
يخبرونا بأحوالهم منذ جِئْت من نون الى المكان الذى خلقت فيه نسى - 
( وتلبية لرغبة الاله ) جىء بتلك الآلهة الى حضرته واجتمعت حوله » ولامست 
جباههم الأرض فى حضرة جلالته ٠‏ فقال جلالته كلاما فى حضرة الوالد الأكبر 


)1غ( كما هو واضح من القصة » عين اله الشمس جزء مستقل عن جسده 
ولذلك قصة » وتظهر هنا أولا فى صورة الالهة حاتحور ثم اتخذت بعد ذلك صورة 
الالهة سخمة » الهة الحرب »© بعد فتكها بالبثر . 

(؟) نون هى المياه الازلية التى ظهر منها الاله وبدا الخلق . 


دنا 


الذى خلق البشر » ملك الناس(') ثم قالوا لجلالته : « تكلم حتى تسمع 
( ماتقول ) » ٠.‏ فقال رع مخاطبا نون ٠٠‏ أنت يا اكبر الآلهة الذى خلقت آنا 
منه : وأتنم يا أيتها الآلهة أجدادى » أنظروا الى هؤلاء الناس الذين خلقوا من 
عينى (4) ٠‏ لقد ثاروا على ٠‏ خبرونى ماذا ستفعلون بهم ٠‏ انظروا ! فأنا أبحث 
( الموضوع ) « أنا ان أذبحهم حتى أسمع ما تقولون فى هذا الشآن » ٠‏ وأجاب 
جلالة الاله نون » يا بنى » رع » أنت يا أيها الاله الذى فاق من أنحبه عظمة»وفاق 
من خلقوه قدرة(*) » أيها الجالس على عرشك » ان الخوف منك لعظيم لو أنك 
فقط وجهت « عينيك » على من كفروا بك فقال جلالة رع : « أنظروا كيف 
يولون الأدبار فى البادية وقلوبهم وجلة مما قد أقوله لهم » ٠.‏ ثم قالوا ( آى 
الآلهة ) لجلالته : « دع عينك تذهب لتسحق أولئك الذين كفروا بك ٠‏ ولما 
كانت العين ليست ذات دراية فى هذه المهمة لتسحقهم لك » فلتنزل ى (صورة) 
حاتحورلا) ٠‏ فجاءت هذه الآلهة » وذبحت الناس ف البادية ٠‏ ( وطابت تمس 


(") 'الملقصود الاله نون . 

() خلق البشر من الدموع التى سالت من عين الاله الخالق كما جاء ذلك 
'قنبة الوحفن .ابو فشن ١‏ 

(0) بتضح من هذا النص » أن مؤلف هذه القصة يدعى أن رع لم يخلق 
نفسه : انما خلقه ابوه نون . وهذا يتناق مع ما جاء فى أول القصة من أن رع هو 
الذى خلق نفسه . كما جب أن نتذكر أن هذه القصة كتبت فى أغلب الظن بطيبة 
مقر الاله آمون ‏ ورغم أنه اتحد مع رع وصار دائما بدعى امون رع » الا أن 
طيبة لم تكن المقر الرسمى لعبادة هذا الاله . وان كان ظهور رع من المياه الازلية 
قد ذكر ايضا فى نصوص الأهرام من الدولة القديمة » تعزيمة 041 . وأن كانت 
نصوص الاهرام قد صورت اتوم على أنه خالق التاسوع » تعازيم 1811-1154 
ه00 6 أما تعزيمة ١9.5‏ د) فتشير 'الى أن رع هو رئيس التاسوع 
أى خالق العالم . ولم بكن نون المذكور فى هذا النص هو الذى أنجب رع وحده» 
انما نمة آلهة أخرى خاقت رع أيضا كما هو واضح من عبارة « وفاق من خلقوه 
قدرة » ويرى العلماء مثل زيته ان بتاح كان أبا لرع حسب تعاليم منف > كما كان 
جب ايضا ابا لرع حسب قصة قديمة . ومن هذا ينضح تضارب العقائد المصرية 
حول الاله الكنالق + 

(3) يفهم من هذا النص أن العين فى صورتها العادية ليست قادرة على 
أهلاك البشر ولذا تقمصت صورة الالهة حاتحور , 


1١ 1١/ 


اله الشمس بهذا العقاب وبعد ماعادت الآلهة ) قال لها جلالة هذا الاله : « مرحبا 
بك يا حاتحور » التى قمت لى بالعمل الذى بعثت من أجله ٠.‏ ققالت تلك 
الآلهة : » أقسم بحياتك » لقد اتنصرت على الناس » والسعادة ( تملا ) قلبى 
« فقال جلالة رع : » سأتتصر عليهم كملك » ولكن ( كفى ) » لا تخفى منهم 
( اكثر من ذلك ) () ٠‏ 


وهكذا ظهرت سخمة (*) الى الوجود » مزيج الايل (') » لتخوض ف دماثهم 
( بادئة ) من نن ‏ نسوت() ء ( اذ أرادت سخمة أن تستمر فى القضاء على 
الناس قضاءا تاما » غير أن عوامل الرحمة والشفقة حركت قلب رع نحو 
العباد » فأخذ يفكر فى وسيلة تمكنه من اقاف تلك المذيحة البثيرية الرهيبية » 
وهداه تفكيره الى ارسال الرسل على جناح السرعة الى مدينة الفنتين ) فقال 
رع : « آتونى برسل سرعان عجالى تجرى كطيف الجسد ٠‏ » وقد أحضر 
هؤلاء الرسل ف الحال ٠‏ فقال جلالته هذا الاله : اذهبوا الى ابو(١١)»واحضروا‏ 
كمية كبيرة من المغرة الحمراء ٠‏ وقد أحضرت له هذه المغرة الحمراء ٠‏ ثم ان 
جلالة هذا الملك أعطاها الى ٠٠٠‏ ذى الضفيرة الحانبية الذى فى يونو (") » 
ليطحن هذه المغرة الحمراء ( وأخذ الجوارى فى العمل دون توقف وظلوا لول 
الليل سهارى ) تدشدشن الشعير ( لعمل ) الجعة + ثم أضضيفت المغرة الحمراء 

) فى الغالب «م» هنا ليست حرف «فى» انما « الناهية » . كما بتفق مع 
الحوادث التالية . وان كان البعض بترجمها : سأنتصر عليهم كملك بانقاصهم 
( ؟ى بانقاص عددهم ) ولكن هذا لا يتفق مع الحوادث التالية . .وربما قصد الاله 
رع هذا الفموض خوفا من عينه التى أصبحت وحششما شرسا . 

(4) سخمة أى المنتصرة ٠‏ 

(4) مزيج الليل : هذه العبارة ليست لها معنى فى هذا المكان ورجما نقلت خطأ 
من السطر التالى . 

٠ نسوت : (هناسية المديتة  هر فليوبوليس‎  نن‎ )0٠( 

. ابو : الفنتين  أسوان‎ )١١( 

(19) يونو : عين شمس - هليويوليس . 


لينلا 


الى هذا المزيج » فكانت كأنها دم الناس ٠‏ ثم عيئت ( حرفيا : عملت ) ى سبعة 
آلاف 'قدر ء ( أنجزتها قبل طلوع الشمس » وظهر التعب والارهاق عليهن » 
وتأثرت عيونهن بالسهر الطويل فتكحلن ٠‏ ) ثم جاء جلالة ملك الوجه القبلى 
وملك الوجه البحرى « رع » ( قصحبه ) تلك الآلهة ليروا قدور البيرة هذه ٠‏ 
ولما كان فجر اليوم الذى ستذبح فيه الآلهة البشر فى وقت ابحارهم قال رع : 
كم هى (') بديعة » ساحمى الناس بها ٠‏ « ثم قال رع : لحملوها الى المكان 
الذى قالت أنها ستذبح الناس فيه ٠‏ وهب جلالة ملك الوجه القبلى وملك الوجه 
البحرى « رع » ف الهزيع الأخير من الليل لاراقة هذا المزيج المنوم ٠‏ فامتلات 
الحقول بهذا السائل الى ارتفاع ثلاث قبضات (؟') يسلطان هذا الاله ٠‏ فلما 
ذهبت الآلهة فى الصباح الباكر وجدتها تفيض ( بتلك الجعة ) » وكان وجههما 
( يضىء ) جمالا فيها » فشربت وكانت لذيذة على قلبها » فسكرت ولم تتعرقه 
على بنى الانسان ٠‏ 

( وبذلك سلم البشر من الفناء النام بفضل اله الشمس الذى غفر للعباد 
ذنوبهم ٠‏ على أنه سئم المعيشة على الأرض » فصعد مرة ثانية الى السماء على 
ظهر البقرة السماوية ٠‏ وترك الأرض بعده للاله تحوت اله الحكمة ليدبر 


شتونها.) 


)١9(‏ قدور البيرة. 
(18) حوالى ؟؟ سم. 
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من الوثائق العربية فى العصور الوسطى : 
نصان جمددآن 
من وئيقة الاأمير صرغةمش 


أستاذ الوثائق المساعد بكلية اآداب ‏ جامعة القاهرة 


وبعد ‏ فهذه دراسة لاحدى وثائق الوقف العربية فى العصور الوسطى 
المحفوظة بالأرشيف التاريخى لوزارة الأوقاف بالقاهرة » وهى وثيقة الأمير 
صرغتمش بن عبد الله الناصرى من عصر المماليك البحرية ى مصر ٠‏ 

وقد رأينا نشر وتحقيق بعض أجزاء منها ‏ وهما نصان جديدان ‏ وقاء 
بما وعدنا من قبل فى بحث سابق منذ أكثر من عشر سنوات() ٠‏ 

وهذان التصان تقوم اليوم بنشرهما لأول مرة » لما لهما من أهمية كبيرة 
فى دراسة التاريخ الحضارى لحقبة حافلة من عصر المماليك ٠‏ 

وليست قيمة هذه الوثيقة التاريخة فى صدورها عن الفاعل القانونى 
أو المتصرف الواقف الآمير صرغتمش  -‏ وهو يعتبر بحق من الشخصيات الكبرى 
ق الدولة المملوكية الأولى ‏ ولكن لأنها تقدم لنا معلومات جديدة وقيمة للغاية 
من الناحية المعمارية عن المدرسة الصرغتمشية » وهى الكلية الجامعية فى مصطلح 
العصر الحديدث » وعن الحياة التعليمية وأرباب الوظائف المختلفة فيها » وغير 
هذا وذاك من الحقائق التاريخية الهامة ٠‏ 

نين 


١‏ عبد اللطيف ابراهيم : وثيقة الامير آخور كبير قراقجا الحسنى ( مجلة 
كلية الآداب جامعة القاهرة مج 18 ج " دسمير 19865 ) ص .151 - الوثائق فى 
خدمة الآثار ( كتاب المؤتمر الثانى للآثار فى البلاد العربية لإم14) ص 5151 
حاشية ؟ . 


كيل 


وهذه الوشقة صورة صحيحة لها قيمة الأصل )١(‏ من ححة وقف الأمير 
صرغتمش » وهى وثيقة دبلوماتية متكاملة الأركان من الناحية القانونية » قمت 
بنسخها ‏ هى وغيرها من الوثائق التاريخية المحفوظة فى أرشيفات القاهرة منذ 
مدة طويلة ٠‏ 

والوثيقة مصدر أصيلصادق» اذ يصف لنا اننص الأول المدرسة الصرغتمشية 
عند انشائها » وهو وصف لم يرد له مثيل ‏ من حيث الدقة والتفصيل ‏ فى أى 
مصدر من المصادر التاريخية الروائية المعاصرة » هذا فضلا عمأ يقدمه لنا من 
مصطلحات أثرية فنية مختلفة(؟) » وهو بذلك يفتح لنا ميدانا جديدا فى الدراسات 
الأثرية الاسلامية ‏ وهو ميدان علم المصطلحات الفنية(؟) وعهامستصصة الذى 
لا زالت البحوث فيه فى بدايتها ٠‏ بينما يقدم لنا النص الثانى معلومات قيمة 
عن الحياة الدينية والتعليمية فى المدرسة الصرغتمشية مما يعتبر مادة دسمة 
للدارسين للتاريخ الاجتماعى والاقتصادى فضلا عن تاريخ النظم والمؤسسات 
فى العصور الوسطى ‏ أعنى فى مصر الاسلامية زمن المماليك البحرية ٠‏ 

د د د 

أما المتصرف القانونى فى هذه الوثيقة فهو الأمير سيف الدين صرغتمش 
أبن عبد الله اللتاصرئ 4 وأصله من مماليك السلطان الملك الناصر محمد 
ابن المنصور قلاوون الصالحى » جلبه الخواجا الصواف تاجر المماليك 
سنة مسا ه » فاشتراه الناصر محمد بمبلغ كبير حتى قيل « لم يسمح بمثل ذلك. 
ف ثمن مملوك » (©) ٠‏ 

. ١ بحثنا وثيقة الأمير آخور كبير قراقجا الحسنى ص 188 حاشية‎ )١( 

(؟) بحثنا الوثائق فى خدمة الآثار ص 508 5.51 ٠‏ 

(؟) كان المرحوم الدكتور 3127 مف .سآ قد وعد عند نشره لجزء من. 
وثيقة السلطان قابتباى رقم 887 بأرشيف وزارة الاوقاف » بالعمل على نشر معجم 
للمصطلحات الفنية الواردة فيها » الا أن شيئًا منه لم يظهر حتى وفاته . 


غطع 2000 قلط مذ 0عطتععوع0 هه 08726023 05 دع صنل 1اناط ع1 ,.ى .مآ ,ععزوكة 
.1938 دمقدمة ,لعدن 


(؟) المقريزى : المواعظ والاعتبار بفكر الخطط والآثار جا ؟ ص 2.0 ©6. 
ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ١.‏ ص 185 » المنهل الصافى والمستوقى بعد 
ألوافى ( مخطوط بدار الكتب المصرية ) ج 7 ص 516 » المعسقلانى : الدور ست 


١ 


ا ا ا ١‏ »وان كان 
قد ظل خاملا لفترة لا نعرف عنه فيها شيئا يذكر : الى أن قامت فتنة صاخبة 
فى سنة 45لاها بين الأمير قوصون نانب السلطنة فى عهد الأشرف علاء الدين 
كجك » وبين المماليك السلطانية ومنهم صرغتمش وخداشية شيخون واتمش ٠‏ 

ولما ظهر صرغتمش ‏ - بعد اختفاءه مدة # سلم للأمير الطنيغا الماردانى » 
كما سلم غيره الى شخصيات كبرى من أمراء المماليك(') » ولا أراد آقستقر 
أن يمثى صرغتمش فى خدمته ‏ وكان جميلا ملبح الصورة ‏ امتنع وقال لبعض 
الأمراء « ان لم يتركنى قتات نسى » !!! ثم ترقى بعد ذلك الى أن تأمر طبلخاناه 
ثم تقدمه فى سنة 749 ه » ولكن السلطان انناصر حسن عزله فى سنة إ١هلاا‏ ه 
منوظيفة الجمدارية التى كان قد وصل اليها فى عهد والده السنطان محمد 
ابن قلاوون » لأنه كان من جملة حاشية الأمير شيخون(؟) ٠‏ 


ولكته ما لبث أن أخلع عليه فى صفر سنة ؟ه/اه واستقر رأس نوبة كبير 
( رأس نوبة الأمراء الجمدارية الملكية الناصرية ) على ما كان عليه أولا » بعنابة 
الأمير طاز ووساطة الأمير مغلطاى وبذلك صارت له سلطة كبيرة + 


ا د 


ولقد لعب صرغتمش دورا هاما فى نهاية سلطنة الناصر حسن الأولى » 
بعث به كبار الأمراء ومعه الأمير قطلوبعًا الذهيبى وغيره فى يوم الأحد ١٠‏ جمادى 
الآخرة سنة ؟ه/اه للقبض على السلطان حسن » قطلعوا الى القلعة وقيضوا 

الكامئة ج ؟ ص 4 .؟ » ويقول المتريزى فى كتابه الساوك ج ؟ ص 061 « وبالخ 
السلطان الناصر أخيرا فى مشترى المماليك » فاشترى صرغتمش بيخمسة وثماتين 
آلف درهم سوى 2 تشريف استاذه وغير ما كتب له من المسامحة © وهى ميلغ من 
المال بعينه السلطان لأمير من الأمراء المقطعين فوق اقطاعه ويأخذه الأمير مساتهة 
أو مشاهرة » المقريزى : السلوك جح ؟ ص 11 حاشية م . 

: أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج 1 ص 350 © .” »2 العسقلانى‎ )١( 
٠. ؟١5 الدرر الكامئة جى ؟ ص‎ 

(؟) ابن تغرى بردى : المصفر السابق ج ١.‏ ص 255١‏ » العسقلانى : نفس 
المصدر السابق والجزء والصفحة . 


عليه من بين حريمه اللاتى مرخن صراخا عظيما » وصاحت الست حدق () 
فى وحه الأمير صرغة عتمثر تفسه وسيته سيا فاحشا » وقد أخرج السلطان حسن 
وطلع به الى رواق فوق الايوان حيث حبس ووكل به من يحفظه » وعادص غتيش 
الى الأمراء الذين اتفقوا على تولية أخيه الملك صالح بن محمد بن قلاوون () ٠‏ 


ولا كان صرغتمش من جملة حاشية الأمير شيخون » فقد قام بدور كبير مع 
الأمير ناز لاعادة شيخون الى القاهرة » وعزل متكلى بغا الرجل الفتنى » وأسهم 
صرغتمش ف عدة معارك من أجل ذلك » وأبدى فيها مهارة فائقة فى القتال » 
اذ هزم كلا من مغلطاى بن عبد الله الناصرى ومتكلى بِعًا اللذين فرا هاربين ٠)9‏ 
ولكنه تسكن من القبض عليهما بعد ذلك وحيسهما فى خزانة شمايل » ثم توجه 
الى قبة النصر حيث أخبر السلطان صالح بن محمد بفراغه من أمرهما » فسر 
السلئان لذتك سرورا عظيما » وكتب باحضار الأمير شيخون من الاسكندرية » 
وكان صسرغت.ش قد كتب اليه كتابا فى السر يقول له فيه « اقبل الى القفاهرة 
فأنا وطاز معك » (9) ٠‏ 


وقد استقبل كل من صرغتمش وطاز الأمير شيخون عند عودته الى القاهرة 
استقبالا حانلا » ونزل كل منهم الى اصطيله » وبعثوا الى الأمراء القادمين من 
سحن الاسكتدرية والكرك بالهدايا القيمة (6) ٠‏ 


6د مد 

)١(‏ هى ست حدق القهرمانية الناصرية التى كان لها نفوذ كبير على نساء 
الناصر محمد بن قلاوون » وكان يقال لها ست مسكة »© وقد توفيت وهى بكر 
عذراء وكان موجودها شيئًا كثيرا . 

المقريزى : الخطط ج ؟ اص ١١5‏ © أين تغرى بردى 9 الننجوم الزاهرة 
ج 1١‏ ص 195 حاشية 7 » ج ١.‏ ص 571 5235 . العسقلانى : الدرر الكامئة 
جاص لارقم 16487. 

(؟) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ١١‏ ص .17 2571 . 

(*) تفسى المصدر السابق والجزء ص 185 -8ه؟ . 

(5) نفسن المصدر السابق والجزء ص 589 --.55 . 

(5) نفسن المصفر السابق والجزء ص 5515 . 


ومما لا شك فيه أن الأمير صرغتمش قد بلغ بعد هذه الأحداث الكبار شأوا 
عظيما » وعندئذ شرع ى عمارة اسطبل الأمير يدرجاك بجوار ثثر الوطاويط 
قربا من الجامع الطولونى ليكون سكنا له )١(‏ » وقد حمل الناس اليه شيئا كثيرا 
من الآلات لعمارته ٠‏ 

وبءد ذلك خلع السلطان صالح بن محمد بن قلاوون على الأميي صسرغتمش 
واستقر به رأس نوبة كبير » وذلك باختيار الأمير شيخون وسعيه » وجعل اليه 
التصرف فى أمور الدولة كلها من ولابة وعزل وحكم ما عدا مال الخاص الذى 
كان للأمير شيخون التحدث فيه » وعندئذ قصد الناس باب الأمير صرغتمش 
لقضاء حوائجهم » فكثرت مهابته » ووصل به الأمر الى معارضة الأمراء فى جميع 
أفعالهم » ويذلك صار ف رتبة الأمير شيخون على حد قول المؤرخ الأشهر 

وكان لا يعمل شىء الا بأمره واشارته » وان حدث وقام غيره بعمل ما غضب 
وأبطل ما فعله وأخرق يصاحبه 3 وهكذا طال صرغتمش وتعاظم وترقع على 
الناس » فحقد عليه بعض الأمراء وتتكروا له » وكثرت الأراجيف بوقوع فتنة » 
واعادة الملك الناصر حسن الى السلطنة والقبض على الأمير شيخون » الا أن 
الأمير صرغتمش تبر مما رمى به » وفى هذه الأثناء حدث بينه وبين الأمير طاز 
سوء نفس ولكن الأمير شيخون أصلح ذات بينهما () + 

وفى عاشر جمادى الآخرة سنة «هبا ه خلع السلطان صالح بن محمد على 
الأمير شيخون العمرى واستقر رأس نوبه كبير عوضا عن الأمير صرغتمش لأمر 
اقتفى ذلك () ٠‏ 

.ومهما ,يكن من أمر » فقد لعب صرغتيش دورا عظيما فى حماية حلف المماليك 
الذى كان ينتمى اليه وعلى رأسه الأمير طاز وشيخون وغيرهما ضد الأمير 
بيبا أرس نائب حلب الذى كان يسعى للسلطنة » وقام نحركة عصيان فى يلاد 
(1) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ١.‏ ص 57؟ حاشية 520١‏ »> 
المفريزى : الخططا ج ؟ ص ؟/ > 1١١8‏ 3 

(؟) ابن تغرى بردى > تقسسن المصدر اللسابق والجزء ص 538 - 

(؟) نفس المصدر السايق والجزء ص 511 ٠‏ 


الشام » وأراد غزو مصر للقضاء على غرمائه وأعدائه » وحينئذ تقدم شيخون 
وطاز وارغون شاه الى دمشق بينما تآخر صرغتمش عنهم قليلا صحية السلطان 
صالح فى مدينة غزة لكى يدبر أمر العس كر للقتال » ثم تبعهم ويبصحبته 
السلطان الى دمشق » فدخلها فى يوم الخميس مستهل شهر رمضان سنة +ه/ا ه 
وعندكذ ترك يبعا أرس مدينة دمشق الى حلب » وتوالت الحوادث بعد ذلك 
وأدت الى هزيمته ففر لاحئا الى قراجا بن ذلغادر » واتنهى به المصير قتيلا فى 
قلمة حلب () ٠‏ 

وبعد ذلك عاد الأمير صرغتمش صحبة السلطان الى القاهرة فى يوم الثلاثاء 
شوال سنة عوباه (9) ٠‏ 

وق سنة 4 ه اشترك صرغتمش مع السلطان صالح وكبار أمراء المماليك 
فى هدم الفتنة التى قامت بها بعض قبائل العربان فى صعيد مصر واتنهت بهزيمة 
هؤلاء الممسدين والعصاة الذين نهبوا الغلال » وقتلوا عمال الدولة (9) ٠‏ 

تند تن كن 

ويظهر أن الأمير صرغتمش كان معتزا بنفسه » عنيدا وعنيفا » فقد قبض على 
الوزير علم الدين بن ابراهيم الشهير بابن زنبور المصرى القبطى لخطاً تافه 
وسيط حدث عند تفرقة التشاريف على أمراء المماليك فى القلعة » كما قبض 
على حاشيته وأتباعه » ويعث بمماليكه الى دوره التى بالصناعة بمصر القديمة 
حيث أوقعوا الحوطة على حرسمه » وختموا بيوته وبيوت أصهاره » وكتب 
صرغتمش الى ولاة الأعمال بالوجهين القبلى والبحرى بالحوطة على ماله وزراعته 
وماله من النقود والدواليب وغيرها » كما وضع بده على موجوده من الأموال 
ذهيا وقضة وتحما وثيايا ٠‏ 


©1١55 ص‎ ١ ابن اباس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ج‎ )١( 
. 5356 2 599 > 397 أبن تغرى بردى : نفس المصدر السابق والجزرء ص‎ 

(؟) ابن تفرى بردى : نفس المصهر السابق والجزء ص 2789 . 

(؟) ابن اباس : تفسن المصدر السسابق والجزء ص ١١٠؟‏ . 


وبعد ذلك طلع صرغتمش الى القلعة حيث طلب السلطان جميع الكتساب 
وعرضهم » وعين موفق الدين هبة الله بن ابراهيم للوزارة » وبدر الدين كاتب 
يلبغا لنظر الخاص » وعين غيرهم ‏ ممن يطمئن الأمير صرغتمش اليهم - ى 
وظائف هامة ورئيسية مثل نظر الجيش ونظر الدولة وشد الدواوين » وهنا 
أقبل الناس الى باب الأمير صرغتمش للسعى فى الوظائف : فولى كثيرا منهم فى 
وظائف سنية 0 

ولم يكتف صرغتمش بذلك بل أمر يشرب ابن زنبور وهو عريانا ؛ وضرب 
زوحته وابنه الصغير . وباع سائر ماق حواصله من أصناف » هذا غير مأ نقله 
من موجوده من ذهب وجواهر وأوان وقماش وبسط وملايس وكتب وآثاث 
الى حارة زويلة ليكون ذخيرة للسلطان (") » وقد حدث كل ذلك لابن زنبور 
المصرى بالرغم من أنه كان فى أوج عظمته وبعد أن جمع من الوظائف أخطرها 
مثل الوزارة ونظر الجيش والخاص » حتى كثر حساده وسعوا فيه عند الأمير 
صرغتمش وأغروه به » وأشاعوا عنه أنه باق علاىدين النصرانية » فما كان من 
مرغتمش الا آن فعل به ما قعل اهانة وحبسا وتعذيبا ‏ حتى أخرجه الى 
قوص فى صعيد مصر طريدا حيث مات بها (7) » وهذا كله يوضح لنا مقدار 
ما كان يتمتع به صرغتمش .من سلطة طاغية لا حد لها - 


دا تن تن 


وى شنة هو ه وقعت الفتنة دين الأمير صرغتدسش وطاز ‏ رغم محاولات 
الصلح التى قام بها الأمير شيخون العمرى ‏ فقد كان كل منهما يتريص بصاحبه 
ويريد هلاكه » وكان الطامعون فى السلطة من أتباع الأمير طاز واخوته بحرضو نه 
على صرغتمش » واتفقوا معه على أن يخرج للصيد فى البحيرة » وركيوا على الأمير 

)١(‏ العسقلانى : الدرر الكامئة ج ؟ ص 5.5 »2 أبن تغفرى بردى ١‏ تفسى 
الصدر السابق والجزرء ص خلا؟ ..8؟ . 

() المقريزى : السلوك ج ؟ ص .28 ويتضح لنا أن ثروة أبن زنيور هذه 
وغيرها من ثروات امراء المماليك ‏ قد بلغت مبلغا هائلا مما يوجب التفات الباحثين 
فى التاريخ الاجتماعى والاقتصادى لمصر ابان عصر المماليك بعامة . 

(؟) ابن تغرى بردى : نفس المصدر والجزء ص 581 - 546 2 593 ٠‏ 


صرغتمش وقاتلوه » ولكن شيخون أمر مماليكه السبعمائة بمساعدة صرغتمش > 
الذى هزمهم وقبض عليهم وعلى غيراعم من كبار المماليك من عصبة الأمير طاز »> 
وهرب من بقى منهم بعد أن تفرقوا شذر مذر () ٠‏ 

ولما كان السلطان الملك الصالح بن محمد بن قلاوون يميل الى الأمير طاز » 
فقد طالب صرغتمش وأنصاره بخلعه من السلطنة المملوكية واعادة الناصر حسن. 
اليها » ولكن الأمير شيخون اعترض على ذلك » فما زالوا به حتى بوافق على 
خلعه فى يوم الاثنين ثانى شوال سنة هه ه وحبس بالقلمة الى أن تو فى 
ذى الحجة سنة ثلا هاء : 

ومهما يكن من أمر » فقد كانت الغلبة فى عهد السلطان صالح لكل 
الأمراء التكبار طاز وشيخون وصرغتمش » فهم أهل الحل والعقد فى المملكة 
واليهم أمورها جميعا (؟) ٠‏ 

وهكذا اتفق الأمير صرغتمش وشيخون وأنصارهما على خلع الملك الصالح 
وسلطنة الناصر حسن للمرة الثانية » بعد أن اجتمعوا به وشرطوا عليه شروطا 
قبلها » فبايبوه بالسلطنة فى حضرة الخليفة من آل عباس + وقضاة القضاة الأربعة 
ف يوم الاثنين ثانى شوال سنة هه7 ه » وأخرج الأمير طاز ليتولى نيابه حلب 
كذلك » فسافر اليها فى يوم الجمعة سادس شوال » وبذلك خلا الجو للأمير 
صرغتمش الذى قرره السلطان حسن فى وظيفة أمير رأس نوبة النوب على عادته 
كما قول ابن اياس (') » بينما صار الأمير شيخون اتابكا للعساكر المنصورة » 
ولكن المنية عاجلته بعد أن وثب عليه آحد المماليك السلطانية وهو قطلوخجا 
السلحدار وضربه بالسيف ‏ وهو فى حضرة السلطان ‏ ثلاث ضربات أودت 
بحياته فى أواخر سنة مها ه (4) ٠‏ 

واذا كان اختفاء الأمير شيخون من على مسرح السياسة الملوكية فى أوائل 
النصف الثانى من القرن الثامن الهجرى » قد خفف عن السلطان حسن بن قلاوون 
)١(‏ نفس المصدر السابق والجزء ص 585 . 
(؟) نفس المصدر السابق والجزء ص 2817 . 
؟) ابن اياس : بدائع الزهور ج ١‏ ص 5.1 . 
(؟) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج 1١‏ ص 3.19 7.6 2 706 . 


ثقيل وطأته » الا أن ذلك كان بمعناه اتفراد الأمير صرغتمش بتدبير أمور الدولة 
المملوكية »فقد عظم أمره جدا واستطال فى الدولة » فأخذ وأعطى وزادت حرمته» 
وأثرى ثراء فاحشا وكثرت أمواله » وعمل بعد ذلك على التخلص من منافسيه » 
فأوحى الى السلطان حسن بالقبض على الأمير طاز نائب المملكة الحلبية ى 
سنة 4ه/اه حيث حبس ف الاسكندرية » فقد كانت هناك عداوة قديمة بين الأمير 
صرغتمش وطاز كما سبق أن أشرنا ٠ )١(‏ 

وهكذا أصبح الأمير صرغتمش هو الشخصية الأولى فى المجتمع المملوكى 
الى جانب السلطان » فقد رفعت اليه فى سنة .وه/ا ه قوائم من ديوان الاحباس 
فيها عدة حصص جارية على منافع الكنائس والأديرة » وكان قدرها خمسة 
وعشرين ألف فدان » فلما علم بذلك ذهب الى القلعة وشاور السلطان الذى رسم 
له بأن يخرج ذلك من أيدى النصارى » وكتبت بذلك مربعات جيشية » وآنعم 
بها على الأمراء زيادة على اقطاعاتهم » وبطل ما كان بيد النصارى من تلك الرزق 
الاحباسية » كما عمل الأمير صرغتمش على ابطال العادات التى كان يقوم بها 
الناس فى عيد الشهيد عند زبادة النيل وكذلك أمر بهدم احدى كنائسهم ىق 
شيرا () ٠‏ 

وف عهد السلطان حسن جعل النظر على البيمارستان المنصورى قلاوون 
للأمير صرغتمش (') » الذى قولى وظيقة النظر كذلك على الجامع الطولونى (') ٠‏ 

د 

وى يوم الخميس ٠١‏ رمضان سنة وها ه قبض السلطان حسن على 

الأميرصرغتمش (*) بعد أن قآمر عليه مع كل من الأمير طيبعًا الطويل ويلبغا العمرى 


)١(‏ ابن اياس : بدائع الزهور ج ١‏ ص 5.5 » ابن تغفرى بردى : النجوم 
الزاهرة ج ١.‏ ص 7.7 : المنهل الصانى ( مخطوط ) ج ؟ ص 5١5‏ . 

(؟) ابن اباس : نفس المصدر السابق ج ١‏ ص 25.5 1.17 . 

(9) أبن ححجلة المغربى : سكردان السلطان ص /الا م7 . 

(؟) ابن دقماق : الانتصار بواسطة عقد الامصار ج ؛ ص ١١9‏ . 

(6) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ٠١‏ ص 7.8 بينما ذكر ابن اباس 
فى بدائع الزهور ج ١‏ ص /.؟ أن ذلك كان فى يوم الاثنين ١١‏ رمضان سنة 11لاها. 


لفن 
إلى 


وغيرهما » وأمسبك معه كذلك جمعا من الأمراء الصغار والكبار من أصحاب 
النفوذ والسلطة من حلف صرغتمش » ويقال ان سبب ذلك أن الأمير صرغتمش 
كان قد عظم أمره جدا بعد موت شيخون » واستبد بأمور الدولة وتدبير الملك » 
بل يقال انه أشار بضرب فلوس جدد ‏ ومن المعروف أن سك العملة من شارات 
الملك والسلطان ‏ فثقل أمر ذلك على الناس وتضرر منه السوقة والعامة وغلت 
سائر البضائع )١(‏ > بل أشيع انه يريد الوثوب على السلطان تفسه » والجلوس 
مكانه فى دست السلطنة المملوكية » فلما يلغ السلطان ذلك اتفق مع جماعة من 
الأمراء على التخلص منه » فقبض عليه عند دخوله على السلطان كما قبضوا 
على أنصاره(') من امراء الطبلخانات والعشرات » وحبسوهم بقلعة الجبل ٠‏ 

ولا بلغ ذلك مماليك صرغتمش وحواشيه » ركبوا بالسلاح وطلعوا الى 
الرميلة تحت القلعة ‏ وكانوا نحوا من ثمانمائة مسلوك على رأسهم أحمسد 
بن حمص أخضر ‏ حيث نزل اليهم المماليك السلطانية من طباق القلعة ورموهم 
بالنشاب وشتنوا شملهم » ثم نهبت دار الأمير صرغتمش عند بثر الوطاويط » 
كما نهبت دكاكين الصليبة الطولونية بواسطة الزعر والحرافيش » وقبض على 
جماعة من الأعجام الصوفية بمدرسته لأنهم كانوا قد ساعدوا الطائفة الصرغتمشية » 
كما قبض على شاهد ديوانه ضياء الدين بن الخطيب الذى أهين وعذب » كما 
نهبت بسط المادرسة الصرغتمشية وقناديلها » وحوائج الأعجام الصوفية 
وأمتعتهم (') + ويظهر أن الأمير صرغتمش كان يعظم العجم ويؤثرهم » وكانت 
رؤوسهم به مرتفعة على حد قل العسقلانى (؟) » وكان يقرب منه علماء فارس 
ويجلهم اجلالا زائدا » ويظهر أن عددا منهم قام بالتدرس ف المدرسة 
الصرغتمشية ٠‏ 
)١١ 0‏ ابر اياس: نفس المصدر ج ١‏ ص 5.5 . 

(؟) ابن اياس : بدائع الزهور ج ١‏ ص 8.؟ » ابن تغرى بردى : المتهسل 
الصافى ( مخطوط ) ج ١‏ ص 116 ب . 

(5) انظر المصادر فى الحاشية السابقة . 

() العسقلانى : الدرر الكامنة ج ١‏ ص 5.7 . 


خرن 


وهكذا أزاح السلطان حسن بن قلاوون من أمامه ذلك الأمير الققوى 
صرغتمش © وصار سلطان مصر بلا منازع » وصفا له الوقت فأخذ وأعطى كما 
يقول المورخ الشهير أبو المحاسن بن تغرى بردى » ولكنه لم يلبث أن وقع 
تحت وطآة الأمير يليما الممرى (1) + 

وقد أسرع السلطان باخراج صرغتمش وأنصاره فى القيود من القاهرة 
وأرسلهم الى الاسكندرية حيث سجنوا بها (") » ولكن الأمير صرغتمش كتب 
الى السلطان حسن كتابا يتخضع اليه فيه وجاء فى أوله : 


قلبى يحدثنى بأنك متلفى روحى فداك عرفت أم لم تعرف () 

ولكن السلطان لم يلتفت الى كتابه » ويقال انه أمر بخنقه فى ذى الحجة 
سنة وهب ه ثم تقل جثمانه الى القاهرة حيث دفن فى قبة المدرسة التى بناها ٠‏ 

د د د 

وبعد ‏ فلقد كان الأمير صرغتمش عظيما فى تفسه » وعظيما فى الدولة » كما 
كان فى سعة من المال شجاعا » وكان له دراية بعلوم الفقه والعربية » يكتب جيدا 
ويقرأ تجويدا » ويحب العلماء وأرباب الفضائل ويكثر من الجلوس معهم ٠‏ 

وهو صاحب المدرسة الصرغتمثبية بخط الصليبة الطولونية » وكان له بر 
وصدقات كثيرة » ومآثر عديدة غيرهاأ » منها أنه عمر بسكة المكرمة ميضاءة بين 
رباط الخليفة والبيمارستان المستنصرى ؛ وعمر كذلك عدة أماكن بالممسجد 

)١(‏ أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ١.‏ ص 51١‏ » ابن اياس : نفس 
المصدر ج ١‏ ص 5.8 . 

(؟) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ١.‏ ص 7.8 71١‏ » المنخهفل 


الصاق ج ؟ ص 915 ب ء ابن اياس : نفس المصدر ج ١‏ ص 8.؟ »> العسعلانى : 


نفس المصفر ج ؟ ص 7.؟ . 
.240-242 .مم ,1 .1 غأموعظه عه .1 .© : مسمعطعصء8 مما جديا 


) أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة ج ١.‏ ص 758 »© ديوان عمرو 
بن الفارض ص 88 ( طل . الحسينية ؟ه6؟ط ها). 
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الحرام بسكة ؛ وجدد المشعر الحرام بها )١(‏ » كما بنى فى سنة #هلا ه زاوية 
الشريف مهدى بجوار زاوية الشيخ تقى الدين العجمى تحت قلعة الجبل (9) ٠‏ 

ومهما يكن من أمر » فان الأمير صرغتمش كان يشارك فى كثير من الفضائل 
ويتعصب لمذهب الامام الأعظم أبى حنيفة النعمان بن ثابت الكوقى رضى الله 
عنه » حتى صارت مدرسته تنسب الى أبى حتيفة النعمان وفقهه (؟) ٠‏ 

ومن المعروف أن صرغتمش كان مليح الصورة جميلا » ولكن كان فيه 
ظلم وعسف مع جبروت (*) » ومن أولاد صرغتمش الأمير صارم الدين ابر اهيم 
الذى تو فى سنة ٠لا‏ ه فى عهد الاشرف شعبان بن حسين » وكان من آمراء 
الطبلخانات . وكان له وجاهة فى الدولة وفيه شجاعة واقدام » وقد دفن فى مدرسة 
أبيه (0) ٠ومن‏ أحفاد الأمير صرغتمش الملك المظفر أبو السعادات أحمد بن المؤيد 
شيخ المحمودى » فهو جده لأمه خوند سعادات () ٠‏ 


د د 


وبعد ‏ فالأمير صرغتمش هو صاحب هذه الوثيقة التى بين أيدينا » والتى 
رأينا فشر نصين أساسين منها » لا لهما من أهمية كبيرة للمشتغلين بالآثار وتاريخ 
الحضارة الاسلامية فى العصور الوسطى على سواء ٠‏ 

. ابن تغرى بردى : المنهل الصاف ( مخطوط ) ج ؟ ص 516 ب‎ )١( 

(؟) المقريزى : الخطط جح ؟ ص 27329 . 

(؟) االمسقلانى : الدرر الكامنة ج ١‏ ص 5.١7‏ © أبن حجلة المغربى : سكردان 
السلطان ص 717 - 988 » وقد ورد فى الوثيقة ص 58 ما يشير الى ذلك صراحة » 
اذ شرط الواقف أن يكون الثسيخ المدرس بها [فقه الحنفية بالديار المصرية » ومعه 
ثلاثة معيدين وستون طالبا والجميع على المذهب الحنفى . 

(؟) ابن تغرى بردى : النجوم لالزاهرة ج ١.‏ ص 758 » حاشية ؟ ؛ المنهل 
الصافى ج ؟ ص 5١؟‏ ب » ابن اناس: بدائع الزهور ج ١‏ ص 75١8‏ . 

(5) أبن تغرى بردى : النجوم الزهرة ج ١١‏ ص 1١١5‏ . 

(1) ابن اياس : نفس المصدر جح ؟ ص .201. 


هذا 


أما النص الأول : فهو يغطى الصفحات الأولى من الوثيقة ( ص 70-١‏ ) 
وقد ورد فيه البروتوكول الافتتاحى من بسملة وتوابعها » واسم الفاعل القافونى 
وهو المتصرف الواقف الأمير صرغتمش مع التعريف به ( ألقابه ووظيفته ) والدعاء 
له » والاشهاد على تفسه بأنه تصرف بالوقف فى حال صحته وسلامته يما هو جار 
فى بده وملكه وتصرفه واختصاصه وحيازته(١) ٠‏ 

وأهم من ذلك كله الوصف المعمارى المفصل والدقيق للمدرسة 
الصرغتمشية(؟) عند انشائها فى سنة باهب ه » وهذا النص ‏ كما تضاح 
للقارىء ‏ يفيض بالمصطلحات الفنية والمعمارية التى استعملت فى مصر ابان ذلك 
العصر الاسلامى الزاهر ٠‏ 

والنص الثانى : يغطى الصفحات م7 15 وهو جزء أسامى من نص 
الوثيقة يوضح وظيفة هذه المدرسة المملوكية » وما بها من ايوانات للدروس 
والصلاة » وبيوت للسكنى » وجاء فى بعذا النص ذكر الفسقية والميضاءة » والمدفن 
والمأذنة ومكتب السبيل9) ٠‏ , 

وتحدثنا الوثيقة فى هذا الجزء كذلك عن ايجار الأعيان المحبوسة ومدة ذلك » 
والمصارف المختلفة لريع الأوقاف » ومرتبات أربابٍ الوظائف الكبرى والصغرى 
وغيرهم من القائمين بالأعمال فى هذه الموسسة الدينية التعليمية » ومنهم المدرس 
والمعيدين والطلبة»والامام وشيخالحديث وطلبته»وخازنالكتبءوالأيتامومؤديهم 
وعر يفهم » والناظر على الوقف والشاهد والكاتب » والقراء والموذنيين » 
والفراشين واليوايين وغيرهم » هذا بالاضافة الى من البخور والزيت » والقناديل 
والحصر » والفاكهة والحلوى فى عيد الفطر » والأضاحى فى عيد التحرلة) ٠‏ 

كعاتن 


٠.201١ الوثيقة ص‎ )١( 

(؟) الوثيقة ص ؟ -الااء 
(©) الوقيقة ص 158-57 ء 
(؟) الوثيقة ص 51؟ ب 1519. 
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فهرست الوثيقة : 
مكان الوثيقة : الأرشيف التاريخى بوزارة الأوقاف بالقاهرة ٠‏ 
رقم الوثيقة : هوام 
شكل الوثيقة : مجلد سمه ععلممة 
أبعاد الجلدة: : 58 ع( هرا سم 
أبعاد الصفحة : /ا؟ ا 18 سم 
مادة الكتابة : ورق 
عدد الصفحات : ١ه‏ صفحة 
عدد السطور فى الصفحة : ٠6‏ سطرا 
نوع التصرف : خاص 
موضوع التصرف : وقف 
تاريخ التصرف : /الا رمضان /اه/اه ناص ”5 


المتصرف فيه : عقارات ‏ مبانى وأراضى بمصر والشام وهى : 


١‏ ل ربع وحوانيت وبثر وساقية بجوار المدرسة الصرغتمشية من الجهمة 


الشرقية ب ص لا س٠‏ 


(ومه فدانا) ‏ صوهء 


ماب أراض بناحية قليوب (58؟ فدانا ) اص ١١‏ ب ٠1‏ 


أراض بقرية تل حديا من الأعمال الحلبية ( 5٠‏ فدانا اسلامية ) 


٠ ١15 ١١ ص‎ 


٠ ١7ص‎  ) بالقصية. السندفاوية‎ 


اانا 


١‏ ل ثمانية آسهم شضائعة من القرية المعسروفة بداديح من الأعمال 
الحليية #ى ص 18 و١ ٠‏ 

المتصرف : الواقف الأمير سيف الدين صرغتمش بن عبد الله الناصرى راس 

الأمراء الجمدارية الملكية الناصرية # ص ٠ ١‏ 
التوثيقات الشرعية : اثنى عشرة توثيقا أمام القضاة من ذوى المذاهب 
الأربعة فى تواريخ مختلفة وهى : 

١‏ ل أسجال حكمى فى ه شوال سنة بوب ه أمام القافى الموثق 

جمال الدين أبى محمد عبد الله بن علاء الدين على بن فخر الدين أبى عمرو 

عثمانى ا ماردينى الحنفى الناظر فى الحكم العزيز بالديار المصرية ‏ ص 40 + 

117 أسجال تنفيذى فى يوم الأريعاء ١١7‏ صفر وبا ه امام القاضى الموثق 
عز الدين أبو عمرو عبد العزيز بن بدر الدين محمد بن برهان الدين 
ابراهيم بن جماعة الكنانى الشافعى # ص 40 ٠‏ 

03 أسجال تنفيذى فى سلخ صفر سنة وبا ه امام القساضى الموثئق 
تاج الدين أبو عبد الله محمد السعدى المالكى ‏ ص 40 ٠‏ 

ل أسسبجال تنفيذى فى ؛ ربيع الأول سنة مها ه امام القاضى الموثق 
موفق الدين المقدمى الحنبلى ‏ ص 40 ٠‏ 

ه ‏ أسجال تنفيذى فى ٠٠‏ صفر مب ه امام القاضى الموثق أبى عبد الله 
محمد الخزرجى الأنصارى الشاقفعى ‏ ص 40 ٠‏ 

١‏ - أسجال تنفيذى فى يوم الثلاثاء ه شبوال 4٠م‏ ه امام القاضى الموئق 
جمال الدين الزييرى النفيسى المالكى ‏ ص 45-40 ٠‏ 

٠7‏ ل أسجال تنفيذى فى ه جمادى الآخرة هكم ه امام القاضى الموثق 
شمس الدين الطآى اليساطى المالكى ‏ ص 45 ٠‏ 
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4 - أسجال تنفيذى فى يوم الأحد .ه جمادى الآخرة هم ه أمام القاضى 
الموثق أبى الحسن على المغلى الحنيلى ب ص "4 ٠.‏ 
ول أسدال تنفيذى فى يوم انخميس ١٠‏ حمادى الآخرة 6كما ها امام 
القاضى الموثق ولى الدين أبى زرعة أحمد بن أبى الفضل عبد الرحيم 
٠١‏ ل أسجال تنفيذى فى يوم الأربعاء « محرم .م ه امام القاضى الموثق 
الشاقفعى ‏ ص 45 ٠‏ 
١‏ - أسجال تنفيذى فى يوم الخميس 4 محرم ٠6م‏ ه امام القاضى الموثق 
أبى العباس أحمد اليغدادى الحتيلى ب ص 5؛ +2 407 ٠‏ 
1 أسحال تنفيذى فى يوم السبت > محرم ٠6م‏ ها امام قاضى القضاة 
بدر الدين أبى محمد محمود العينى الحنفى ب ص 407 ٠‏ 
6 د 
وهذه الوثيقة صورة أو نسخة من .وثيقة وقف الأمير صرغتمش > وهى على 
شكل كتاب مجلد ره" عرعقو علد صفحاته احدى وخمسون صفحة » 
وهى مكتوبة بالحبر الأسود على ورق يضرب لونه الى الاصفرار » ونجد على 
الهامش العلوى لكل صفحة خاتم « وزارة الأوقاف ‏ الدفترخانة » وهو خاتم 
مستدير بجوار الأرقام المسلسلة لصفحات الوثيقة ٠‏ كما بوجد على الصفحات 
الزوجية الأرقام ( من ص 5 8 ) خاتم صخير بيضاوى الشكل للقاضى الذى 
نسخت هذه الصورة فى عهده وكذلك على الصفحتين رقم 407 » .ه: ‏ وهو 
خاتم القاضى الموثق الشبيخ الامام العالم العلامة العمدة شرف الدين أبو زكريا 
بحبى بن يونس القرافى المالكى خليفة الحكم العزيز بالديار المصرية وقاضى 
محكمة السادة المالكية بالمحكمة الصالحية النجمية بالقاهرة المحروسة(١)‏ 8 


)١(‏ الوثيقة ص 7[؟ © 69 6.م. 


نا 


والكتابة على الختم محفورة فهى غائرة » وقد جاء فيها اسم القاضى تحت 

عبارة دعائية فى سطرين : « الواثق بالملك الكانى » 
« يحيى بن يونس القراف » 

ومن المعروف أن القاضى يحبى القراق قد شغل وظيفة نائب القاضى التركى 
مولانا عبد الله بن عبد الله الشهير ببرويز الرومى الحنفى )١(‏ الناظر فى الأحكام 
الشرعية بالديار المصرية » وكذلك قاضى القضاة مولانا أفندى محمد شاه (؟) 
محكمة الصالحية النجمية ٠‏ 

ويظهر أن الشيخ القراف المالكى قد تصدر لوظيفة التوثيق والحكم بالنياية 
عن القاضى العثمانى فى محكمة السادة المالكية بأحد ابوانات المدرسة الصالحية 
النجمية بالقاهرة مدة طويلة فى العهد العشانى » فقد كان يشغلها على الأقل 
منذ ١٠/‏ جمادى الأولى سنة .هه ه () ٠‏ 

ومهما يكن من أمر » فهو من أسرة فقهية شروطية » شغل بعض أبنائها وظيفة 
العدالة ونيابة الحكم أو القضاء فى أواخر عصر المماليك الجراكسة وأوائل العصر 
العثمانى فى مصر ٠‏ 

د 6 

والراجح عندنا أن هذه الصورة قد تقلت من الوثيقة الاصلية ‏ التى لم نعثر 
عليها فى محفوظات القاهرة والمؤرخة فى ٠+‏ رمضان باه ه والتى كانت على 
هيئة ملف ( دده نامع ) فى 56 رجب سنة لاه ه فى عهد القاضى 

)١(‏ الوثيقة ص 147 48 انظر وثيقة الأمير أحمد بن بحيى بن يبوسف 
الشهير بالحمزاوى من أعيان الأمراء المتفرقة بالديار المصرية » رقم 11م ضمن 
مجموعة الوثائق المكتشفة اخيرا بأرشيف وزارة الأوقاف » وثيقة السيفى جاتى بك 
نائب جده رقم ١11‏ مسلسل .؟ محفظة بأرشيف محكمة الأحوال الشسخصية 
بالقاهرة . 

(؟) الوثيقة ص .28. 

(7) وثيقة السلطان خليل بن قلاوون محكمة 7١7‏ محفظة /ا؟ سطر ٠031٠١5‏ 


ينذا 


يحيى بن يونس القراف المالكى ومن ثم فان هذه الصورة صحيحة ( هنوم» 
عنونامعطتح ) ومطابقة للنص الاصلى » بدليل ما ورد عليها من علامات الاثبات 
المختلفة من أختام وتوقيعات بخط القاضى الموثق وذلك بعد أن ثبت لديه ما تضمنه 
الأصل المنقول منه ذلك المثال أو تلك الصورة بطريق السماع والخبر الشائع 
المتواتر » وكتب بأدنى باطن الاصل المذكور بعد العلامة والختم الكرسمين 
مااصورته أو نصه: 


« الحمد اله وحده جرى ذلك 


كتبه يحيى بن يونس القراف المالكى 

تقلت خطى الى هذه النسخة 

فى أواخر الحجة سنة بده ه » )١‏ 

ومهما يكن من أمر » فقد ثبت لدى القاضى أبو زكريا بن يونس القراف 
المالكى ‏ وباذن قاضى القضاة مولانا برويز الرومى الحنفى الناظر فى الأحكام 
الشرعية بالديار المصرية ‏ وذلك بعد طلب من الزينى أبو البقا المحضر بالباب 
العالى وبشهادة كل من الشهود العدول : (9) 

١‏ زين الدين محمود بن محى الدين عبد القادر بن شمس الدين محمد 
الديسطى 1 

شرف الدين يحيى بن شهاب الدين أحمد بن نور الدين على السعدى 
الحنفى ٠‏ 


+ شرف الدين يحيى بن على بن عبد الله ٠‏ 


)١(‏ الوثيقة ص 7؟ » 44 اى ان القاضى الموئق الشيخ القرافى المالكى قد 
وضع تأشيرته هذه بعد حوالى خمسة شهور تقريبا من صدور الأمر أو الاذن بنسخ 
الوثيقة . 

(؟) الوثيقة ص 8؟ . 


8 


غ ب بدر الدين حسن بن شهاب الدين أحمد بن بدر الدين حسن النحريرى 
الحنفى 

ثبت لدى الشيخ القراق المالكى ما يلى : 

أولا : جريان الجهات الموقوفة والمعينة بكتاب الوقف ى وقف صرغتمش 
وصرنها .فيما عين بكتاب الوقف المذكور بالسماع الفاشى بالاستفاضة والخبر 
الشائع والنقل الصحيح المتواتر من مدة تزيد على عشرين سنة » وأن الجهات 
المذكورة لم تزل محوزة بحوز الأحباس محترمة بحرمتها : واضعين الأيدى لجهة 
الوقف على ذلك () ٠‏ 

ولا ثبت لديه ذلك ثبوتا صحيحا شرعيا » حكم بموجب ذلك وأشهد على 
نفسه بذلك فى 6؟ ذى القعدة سنة وكه ه (') ٠‏ 

ثانيا : ما نسب لقاضى القضاة مولانا أفندى .محمد شاهالناظر سابقا الأحكام 
الشرعية بالديار المصرية من الاذن الصادر منه فى محرم سنة ووه فى كتابة 
هذه الصورة أو النسخة أو المثال ومقابلته على الأصل المنقول منهشهادة شهيدية 
بوتا صحيحا شرعيا تاما معتبرا مرضيا وأشهد على نفسه بذلك فى 4؟ رجب 
سنة عبو ه () ٠‏ 

د د د 

والوثيقة بحالة جيدة وهى مكتوبة بخط واضح مقروء » ونجد فى كل 
صفحة من صفحاتها خمسة عشر سطرا » وتتراوح عدد الكلمات ى كل سطر 
ما بين ١١ ٠١‏ كلمة » كما نجد بنهاية الصفحات الفردية الأرقام من أسفلها 
روابط النص( كقده”؟» طمغوك) » كما يوجد على الهامشين الأسن والأإسر لبعض 


- 69 الوثيقة ص‎ )١( 
. (؟) الوثيقة ص0 65؟‎ 
. (؟) الوثيقة ص .همه‎ 


هنا 


صفحات الوثيقة عناوين موجزة أو رءوس موضوعات لما هو وارد فى التن 
تفصيلا () ٠‏ 

كما يوجد على صفحة العنوان لهذه الوثيقة النص التالى : 

« هذه صورة كتاب الوقف المنسوب الى الجناب الأميرى الكبيرى 

صاحب الخيرات والمبرات صرغتمش الناصرى تقبل الله أعماله 

نسخت عن أصلها بمعرفة الفقير الى رحمة الملك الأعظم محمد بن صرم (؟ ) 
المولى بالقاهرة المعزية المحمية » (5) ٠‏ 

وقد أثبتت بعد ذلك فى أوائل الثلاثينيات من هذا القرن العبارة التألية : 

« هذه الحجة اشتريت من السيد محمد أمين الخانجى المكتبى سبلغ 
٠.ب‏ ثلثماية قرش » 11/54/٠*وا ٠‏ 

ونحن 'لا نعرف كيف وصلت هذه الوثيقة الهامة الى هذا الكتبى » ولكن 
الثىء الذى يذكر بالفضل لوزارة الأوقاف وتشكر عليه » هو حرصها على 
اقتناء الوثيقة عن طريق الشراء وضمها الى مجموعة وثائقها التاريخية النادرة 
والقيمة فى آن واحد ٠‏ 


. ل‎ 5214 1١972115294 الوثيقة ص27‎ )١( 
(؟) نجد بعد هذه العبارة خاتم بيضى الشكل مكتوب فى مركزه « عز من قنع‎ 


وذل من طمع »© . 
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النص الاو ل 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وصلواته على سيدنا مخصد 
نبيه وآله وصحبه وسلامه 60م هذا كتاب وقف صميح شرعى وحيس صريح 
دآيم مرعى لا ينتسخ حكه ولا يندرس رسمه ولا ينقطع ثوابه وأجره ولا يضيع 
عند الله الكريم جزآوه وبره اكتتبه المقر الشريف2؟ العالى المولوى الأميرى 
الكبيرى العضدى الذخرى النصيرى امجاهدى المرابطى الغوثى الغيالى الكهفى 
المقربى المواتمنى الملاذى السيفى عز الاسلام والمسلمين ركن الغزاة والمجاهدين 
ملجأ القاصدين مهد الممالكعضد الدولظهير السلاطين كهف الفقرا والمساكين0) 
صرغتمش”4 الناصرى رأس نوبة الأمرا الحمدارية0*© الملكية الناصرية تقبل 
منه أعماله وبلغه من خيرى الدارين آماله وأشهد على نفسه الكريمة وهو فى حال 
صحته وسلامته10؟ أنه وقف وحبس وسبل وابد وحرم وتصدق يجميع ما هو له 
وق بده وملكه وتصرفه واختصاصه وحيازته 9© فن ذلك جميع المكان 
المستجد الانشا والعارة وما هو من حقوقه أرضا وبئآ المعروف بانشآيه وعمارته 
وذلك بظاهر القاهرة الحروسة خارج بالبى زويله240 يخط الكيش وبير الوطاويط 
على بمنه السالك من الكيش وتربى المقر العالى السيفى سلار والمقر العالى العامى 
سنجر اللحاولى طالباً بير الوطاويط ( ص ” ) والصليبه وسوق اليل وغير ذاك 
وعلى يسره السالك من الأماكن المذكورة طالب التربتين المذكورتين والكبش 
وغير ذلك يشتمل ذلك جميعه على بابين احدهما كبير مربع 237 بعتية سفلى صوانا 
وعليها من الحجر المطبق"'؟يعلوها صدر2''؟ يحجر الما به شباك يعاوه عقر نص6©"2 
بالحجر مذهب وبيمنه الباب ويسرته طراز9"© مذهب والباب المذكور يغاق 
عليه زوج أبواب من الحشب اللحخوز يكل عن جانبيه «سطبه بالحجر المطرق وفيا 
بين المسطبتين المذكورتين ساحة مفروشة بالرخام الملون'2 يتوصل إلى ذاك 


ذا 


من سلمين حجرا «4')بالطريق يدخلمن الباب المذكور إلىدهليرْ مفروش الأرض 
بالرخام الملون (4'»وهو معقود2*''بالحجر بصدرة مصطبه مفروشه بالبلاط 
وواجهتها بالرخام وبالدهليز المذكور أربعة ابواب ( ختم ) احدها معقود 21 
على بمنه الداخل عليه زوج ابواب .يدخل منه إلى سلم لطيف يصعد من عليه إلى 
مكان برهم مكتب السبيل به خزانة وشباك مطل على الطريق وهومعقود بالحجر 
والباب الثانى يقابله يغلق عليه زوج ابواب يدخل منه الى بيت معقود والباب 
الثالث عليه زوج ابواب يدخل منه الى مجاز به سلم يصعد من عليه إلى ثلاث بيوت 
يحوى كل منها مرافق وحتموقا وبانجاز المذكور باب معقود يغلق عليه فرده باب 
يدل منه (ص") الى الميضاه الاتى ذكرها فيه والباب الرابع معقود بغير باب 
عليه يدخل منه الى سلم لطيف مرخم يصعد من عليه الى مجاز به سلم مبنى بالحجر 
يصعد من عليه الى أربع بيوت يغلق على كل مها زوج أبواب مسقفه نقيا ويصعد 
من السلم المذكور الى خمس بيوت على كل مها زوج أبواب مسقفه نقيا وجميع 
ذلك مفروش الأرض بالبلاط الكدان مسبل الحدر2"2© بالبياض ثم يتوصل من 
السلم المذكور الى السطح العالى على ذلك وبه ميدنه(24© مبنيه بالحجر النحت ثم 
يتوصل من لجاز المذكور الى باب عليه زوج أبواب يدخل منه الى صمن 250 
المكان المذكور المشتمل على اربع اواوين متقابلات أحدها وهو القبلى 200 
بصدره محراب "١‏ مرخم مذهب بكل من جانبيه عمود رخام يعلوه صدر مرخم 
مذهب ويعلو الايوان المذكور قبه 92"؟ مدهونه مذهبه وبه سدلتان99© يمنه 
ويسرةمسقفتان مصوقتان 42؟؟ بالذهب وبه رخام قآبم الى الانبداريه0* © بواجهته 
قوصره 2717 معقوده والايوان الثانى يقابله بسقف بسط مدهون بمسراويلات299 
مدهونه مذهبه وبه رخام قآبم الى الانبداريه وبه شباك مطل على الطريق المسلولة” 
وبه باب عليه زوج أبواب يدخل منه الى مكان مفروش الأرض بالرخام 
الملون «4"؟ ( ص 4 ) به رخام قايم الى الانبداريه يعلوه قبه 259 مبنيه بالطوب 
والحبس وبالجهة البحرية منه مدفن ('"؟ وبه شبابيك مطلات على الطريق 
المسلوك وبالقبه المذكورة طاقات زجاج والايوان الثالث بابجهة الشرقية وهو 
بسقف شاب ('؟ مدهون به رخام قآيم الى الانبدارية والايوان الغربى كذلك 
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والاواوين المذكورة مفروشة الأرض بالبلاط الكدان بواجهتها اتروفيات 650 
وكراسى رخام وبصحن المكان المذكور فسقية 9"“من الحجر المطبق برسم 
خزن المآ يتوصل الآ اليها من البير والساقية الآتى ذكرهما فيه وبصحن المكان 
المذكور ستة عشر بابا يغلق على كل منها زوج ابواب خشب جوز أحدها 
باب ( ختم ) الدخول والباب الثانى يجاور الايوان الشرق من الحهة القبلية عليه 
زوج أبواب يدخلمنه الى مجاز بهبيت أزيار كبيريعرف بالمزءلة (54؟ وبانجاز 
المذكور باب عليه فرده باب يدخل منه الى بيت به شباك 0*؟؟ مطل على 
الدهليرن الأول المذكور فيه وهو معقود ثم يتوصل من امجاز المذكور الى بيت 
كبير مسف نقيا يعلوه شباك والباب الثالث يجاور الباب الثانى المذكور فيه من 
الاهة القبلية عليه زوج أبواب يدخل منه إلى بيت يعرف بخزانة الكتب 29 
والباب الرابع يجاور الباب الثالث المذكور فيه ( ص ه ) من الحهة القبلية يدخل 
منه إلى مجاز به باب عليه فرده باب يدخل منه إلى بيت لطيف وبه باب آخر عليه 
فردة باب يدخبل منه إلى بيت يعرف بحاصل القناديل 7" وبامجاز المذكور سلم 
يصعد من عليه إلى ثمانية وعشرين بيتا مسقفة نقيا يغلق على كل منها باب وذات 
المرحاضين والمرافق والحقوق وبانجاز المذكور باب آخر عليه زوج أبواب يدخل 
منه إلى بيت مسقف نقيا والباب الحامس يجاور الباب الرابع المذكور وهو بلصق 
كتف الايوان القبلى المذكور يغلق عليه زوج أبواب يعرف بسكن الحادم وثلاثة 
أبواب يدخل من كل منها إلى بيت معقود على كل منها زوج أبواب وأما القانية 
بيوت الباقية فانها ى الحهة الغربية من المكان المذكور يغلق على كل منها زوج 
أبواب فأحدها بجوار كتف الايوان البحرى من اللحهة الغربية يدخل منه إلى بيت 
يعرف بسكن الحادم أيضا والثانى يحاوره يدخل منه إلى دهلير: به بيت معقود عليه 
زوج أبواب وبالدهلي المذكور سلم يصعد من عليه إلى أربع ببوت مسقفه نقيا 
على كل منها باب ثم يتوصل من السام المذكور إلى سبع بيوت مطلات على من 
المكان المذكور وعلى الطريق على كل منها باب ومنها بابان يدخل من كل منهما 
إلى بيت بشباك مطل على الطريق المتوصل منها إلى الجامع ( ص 5 ) الطولوق 
ومنها بابان يدخل من كل منهما إلى بيت معقود عليه زوج أبواب والبابان الباقيان 
أحدهما على كتف الايوان القبلى من ابحهة الغربية عليه زوج أبواب يدخل منه إلى 
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بيت معقود والباب الآخر عليه زوج أبواب يدخل منه إلى مجاز به ثلاث 
بيوت على كل منها فرده باب وبانجاز المذكور سلم يصعد من عليه إلى ستة عشر 
بيتا مسقفة نقيا على كل منها باب وذات الاسطحه العاليه على ذلاك والمرافق 
والحقوق والباب الثانى من بالى هذا المكان معقود عليه زوج أبواب يدخل هنه إلى 
صلم يصعد من عليه إلى مجاز معقود مفروش الأرض بالبلاط الكدان يتوصل منه 
إلى الميضاه المذكورة المشتملة على عشرين بيتا بكل منها حوضى ( ختم ) برءم الآ 
على كل منها باب منها اثنان محمان وبوسطها فسقية من الحجر المطبق يتوصل ال 
البيا من البئر والساقية الآتى ذكرهما فيه وذات المرافق والحقوق ويحيط بذلك كله 
حدود أربعة الحد القبلى ينتهى إلى جدار الخامع الطولوق والبحرى إلى الطريق 
المسلوك منها إلى الكبش والصليبه وغير ذلك وفيه البابان والشبابيك والطاقات 
والحد الشرق يتتهى إلى الربع والحوانيت ( ص 7 ) الآتى ذكرهها فيه وإلى 
المسجد 2840© المستجد الانشآ الذى هناك والحد الغربى ينتهى إلى الطريق المساوك 
منها إلى سلالم باب الخامع الطولونى وفيه شبابيك من حقوق ذلك وهن ذلك جميع 
الربع والحوانيت وما هو من حقوق ذلك والبثر وااساقية وما هو هن حةوقها 
الكامل ذلك كله أرضا وبنآ وذلك باللحط المذكور فيه يوار المدرسة المذكورة 
من الجهة الشرقية يشتمل ذلك على تمان حوانيت شارعه بالطريق المساوك مبنية 
بالحجر القص النحيت (5© كل منها يمسطبه3*؟؟ وداخل معقوده بالطوبوالحس 
علييا دراريب 2410 


كل 


النص الاق 
ص (*؟1) 

وقفا صميحا شرعيا وحبسا صريحا دآيما مرعيا لا يباع أصل ذلك 
ولا يوهب ولا يرهن ولا بملك ولا يورث ولا يستبدل به ولا 
يناقل به ولا يحل عقد من عقوده قآيما على أصوله محفوظاً على 
شروطه لا ينتقل إلى ملك أحد من ساير الناس أجمعين كلما مر 
عليه زمن أكده وكلما أتى عليه أوان سدده وأطده فهو مدفوع 
عنه بقوة الله محرما بحرمات الله تعالى مبتغا فيه مرضات الله يستمر 
دآبما إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين 
على وجوه البر والقربات ومصارف الأجر والمثوبات على ما يأق 
ذكره مبينا وشرحه مفصلا معينا فأما المكان المبدأ بذكره الذى 
بخط الكبش المشتمل على الأواوين الأربعة والبيوت وما هو من 
حقوق ذلك فان الواقف المسمى فيه احسن الله إليه وقف ذلك 
مدرسة برسم الأشتغال بالعلم الشريف ونشره وافادته وإحياء 
ذكره وتعليمه وتفهيمه وتقام فيه الصلوات وتصلى فيه الجماعات 
( ص 54 ) ويقرأ فيها كتاب الله الكريم ويذكر فيها اسمه العظيم 
ويتلى فيها حديث الى عليه أفضل الصلاة والتسلم وأذن للمسلمين 
فى الدخول إليها والصلاة فيها 24592 وأءا البيوت السفلية والعلوية 
الى بالمدرسة المذكورة فان الواقف المسمى أحسن الله إليه وقف 
ذلك برعم سكن الفقهآ وأرباب الوظايف بالمدرسة المذكورة 
ويجعل فى بعض ذلك ما يكون بالمدرسة المذكورة حاصلا من 


للق 


11 


القناديل والزيت والحصر والبسط وغير ذلك كل ذلك على الوجه 
الذى يراه الناظر فى ذلك . وأما الفسقية الى يصحن المدرسة 
المذكورة فوقفها للحزن المآ الواصل إليها من البئر والساقية 
المذكورتين اعلاه لينتفع بذلك أرباب الوظايف بالمدرسة المذكورة 
من الفقها وغيرهم ومن يرد اليها فى وضوءيهم وانتفاع مثلهم بمثل 
ذلك على العادة فى مثله وأما المدقن ( ختم ) الذى بالقبه المذكورة 
فانه أرصده لدفنه خاصة 49> ودفن من ينتقل إلى الله تعالى من 
أولاده وذريته وعقبه ونسله يحرى ذلك على الدوام والاستمرار . 
وأما الميدنة المتكورة فوقفها لان يعلن فيها بالآذان والتسبيح 
والتذكار على العادة فى مثل ذلك . وأما المكان الذى بدهلير' هذه 
المدرسة المذكورة الذى ذكر أنه برسم مكتب السبيل 449 فان 
الواقف المسمى أحسن الله تعالى إليه وقف ذلك ( ص 5؟ ) على 
«ن يستقر فيه الايتام ومؤدبهم للقرآة على الوجه الآلى ذكره فيه 
وأما الميضاة المذكورة فوقفها لأن ينتفع بها أرباب الوظايف 
بالمدرسة المذكورة من الفقهآ وغيرهم والواردون اليها انتفاع مثلهم 
عثل ذلك على العادة فى مثله . وأما البئر والساقية فانه وتف ذاك 
على أن يجرى المآ منه إلى الفسقيتين المذكورتين وما هو من حقوق 
ذلك من حوض وغيره على العادة ى مثل ذلك . وشرط الواقف 
المسمى أحسن الله اليه أن يفرش من داخل باب حن المدرسة 
المذكورة حصير (0؟ الينع الداخل الييا من المثى على الرخخام 
بنعله وأن لا يمكن أحد من الاستنجآ حول الفسقيه المذكورة 
ولا من الوضوء داخل الفسقية المذكورة بل يغترف منها ويتوضاً 
خارجها ولا يلقى فيها شىء من المستقذرات مثل البصاق وغيره 
لتكون سالمة من الادناس محفوظة من الاقذار والأرجاس باقية 
على حكم النظافة والتطهير سالمة من شوايب التكدير . وأما باق 
الموقوف المذكور فيه فان الواقف المذكور أدام الله نعمته وقف 
ذلك على الوجه الذى يشرح فيه وهو أن الناظر 2430 فى هذا 


الوقف والمتولى عليه يئجر'؛؟ ذلك وما شا منه لمدة ثلاث 
سنين كوامل فا دونها باجرة المثل ( ص 7١‏ ) فا فوقها ولا يزيد 
على المدة المذكورة ولا يدخل عقدا على عقد حتى تنقضى مدة 
العقد الاول ويستغل ريع ذلك بوجه الاستغلال الشرعى ويبدأ 
من ذلك بعارة ما يحتاج إلى عمارته (44» بالموقوف المذكور فيه 
وإصلاحه وما فيه دوام منفعته وما فضل بعد ذلك يصرف فيا 
يذكر فيه وهو أن الناظر فى هذا الوقف يرتب شخصا من الفقهآ 
الحنفية تكون فيه أهلية الاشتغال بمذهبه ويكون افقه الحنفية 
بالديار المصرية على أنه ( ختم ) يكون مدرسا 450 بالمدرسة 
المذكورة ويرتب معه من الفقهآ الحنفية ثلاث معيدين (*© يكون 
فى كل منهم أهلية الاشتغال بمذهبه ويرتب الناظر معهم من الطلبة 
الحنيفة الغربا ستين نفسا على أن المدرس المذكور بجلس بالايوان 
القبلى المذكور والمعيذون والطلبة حوله ويقرءون ما تيسر لم ق آنه 
من القرآن العظيم من ربعه "© شريفه يطاف علهم بأجزكما 
ويدعون عقيب ذلك للواقف المذكور ولذريته ولجميع المسلمين 
ثم يقرأ المعيدون المذكورون على المدرس المتكور ثلاث دروس 
من الفقه على مذهب الإمام أنى حنيفه رضى الله تعالى عنه فكل 
معيد يقرأ درسا واحدا من كتاب يعينه له المدرس المكور ى 
الفقه على مذهب الإمام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه ( ص 3 ) 
فكل معيد يقرأ درسا واحدا يقرأ المعيدون المذكورون مما يعينه 
م المدرس المذكور واحدا بعد واحد والطلبة يسمعون ذلك 
ويبحث من فيه أهلية البحث من الطلبة المذتكورين ويبين الملدرس 
المذكور للطلبة المذكورين ما يشكل عليهم من ذلك من كشف 
غامض أو حل مشكل وكل واحد من المعيدين المذكورين يحضر 
قبل المدرس أو يتأخر بعده ويشغل من يحضر اليه من الطلبة 
المذكورين ف العلوم الشرعية خاصة ويبين لم ما يشكل عليهم 
فما يشتغلون فيه عليه من العلوم الشرعية خاصة من حل مشكل 
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وكشف غامض وما عسر عليهم فهمه ويحتهم على الاشتغال ويسلك 
معهم مسلك الافادة والتعلم ويكون حضورهم للدرس ق أربعة 
أيام (""© وهى السبت والأحد والثلاثا والاربعا من كل أسبوع 
ووقت جلوسهم فى كل يوم من الايام المذكورة فا بين طلوع 
الشمس إلى الزوال ويلازمون الدرس ف الايام المذكورة على 
الدوام والاستمرار. خلا شهر رجب وشهر شعبان وشبر رمضان 
والعشرين من شوال من كل سنة فانهم يبطلون 9*» حضور 
الدرس فى هذه المدة ثم يشرعون ى حضور الدرس ويحضرون 
ف الحادى والعشرين من شوال إلى سلخ ذى القعدة ويبطلون 
الدرس من مستبل ذى الحجة إلى آخر اللحامس عشر منه ثم 
يحضرون للدرس ( 78 ) ق سادس عشر ذى الحجة ويبطلون 
يوم تاسوعآ ويوم عاشورآ من كل سنه يجرى ذلك كذلك فى كل 
سنة ومن انقطع منهم ثلاثة أيام من كل أسبوع بغير عذر قطع 
ونزل مكانه . وشرط الواقف المذكور أن الطلبة المذكورين 
يبيتون 49" بالمدرسة المذكورة ويفسح لستة أنتفس منهم ( يعينهم 
المدرس المذكور ) * ف المبيت خارج المدرسة المذكورة ومتّى 
شغرت وظيفة أحد من الستة المذكورين رتب الناظر عوضه قى 
الوظيفة المذكورة ويشترط عليه المبيت فى المدرسة المذكورة 
يحرى ذلك فى حق الستة المذكورين فيه ومن قصد من أرباب 
الوظايف بالمدرسة المذكورة السفر إلى الحجاز (*"؟ الشريف فان 
كان سفره لاداء حجه الاسلام فيمكن من ذلك ويجرى عليه 
معلومه الى حين عوده فيستقر ى وظيفته على عادته ( ختم ) وان 
كان حج تطوع فيمكن من ذلك ويقطع معلومه ولا يصرف اليه 
شىء منه فاذا حضر استقر ى وظيفته وأجرى عليه معلومه! على 
عادته يجحرى ذلك كذلك . ويصرف297 الى المدرس المذكور 
عند قيامه بالوظيفة المذكورة فى كل شهر ثلمايه درهم نقره 6019 


يد ما بين الحاصرتين سقطة من الناسخ أوردها على الهامش وبعدها 
لفظ « صح  »©‏ أنظر لوحات الوثاقق ‏ اللوحة رقم لا 


ومن الزيت الطيب2*» خمسة أرطال ومن الصابون خمسة 
أرطال ويصرف له أيضا فى شهبر رمضان من كل سنة 
خمسة أرطال سكر كل ذلك بالرطل المصرى50*» . ويصرف 
( ص 79 ) لكل معيد من المعيدين المذكورين فى كل شهر سبعون 
درهما نقره ورطلان ونصف رطل زيت طيب ورطلان صابون 
وى شهر رمضان من كل سنة ثلاثئة أرطال سكر . ويصرف لكل 
واحد من الطلبة المذكورين ق كل شهر خمسة وخمسون درهما 
نقره وزيت طيب رطلان ونصف وصابون رطلان وق شهر 
رمضان من كل سنة رطلان سكر . ويكون من جملة الطلبة 
المذكورين شخصان نقيبين علهم يضبطان عليهم الغيبة ويحضران 
الربعة الشريفة ويفرقاتما ويعيداتما الى مكانها بعد فراغ القرآة منها 
يصرف لكل واحد منهما خمسة دراهم نقره فى كل شهر ليككل 
لكل منهما بذلك ستون درهما نقره فى كل شهر . ويرتب الناظر 
نى هذا الوقف اماما 270 حنفى المذهب من أهل اللخير والصلاح 
2 بالمسامين بالمدرسة المذكورة ى الصلوات اتلحمس وقت صلاة 
الحنفية ويصلى بهم قيام شبر رمضان 237 والصلوات المشروع 
ها الاماءة يصرف اليه ى كل شهر سبعون درهها نقره . ويرتب 
الناظر ى هذا الوقف شخصا من المحدثين ١«‏ يكون فيه اهلية 
الاشتغال بالحديث النبوى ويرتب معه خمسة عشر نفسا من 
المشتغلين بالحديث النبوى على أن الشيخ المذكور ينتصب بالمدرسة 
رص )"١‏ المذكورة !إقى الأيام المذكورة أعلاه وبشغل الطلبة 
المذكورين بالحديث النبوى ويبين لم ما يحتاجون إلى بيانه فى ذلك 
على العادة ويدعون عقيب فراغهم للواقف المذكور ولذريته 
ولجميع المسلمين ويكون جلوسهم فها بين صلاة الظهر الى 
يصلوها بالجامع الطولونى 2529 وإلى صلاة العصر . يصرف إلى 
الشيخ المذكور ( فى كل شهبر من النقرة مايه درهم واحدة نصفها 
خمسون درهما نقره ولكل واحد من الطلية المذكورين )»# ق 
بد ما بين الحاصرتين سقطة من الناسخ أوردها على الهامش وبعدها 
لفظ « صح  »‏ انظر لوحات الوثائق ‏ اللوحة رقم م 
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كل شبر خمسة وعشرون درههما نقره . ويرتب الناظر ى هذا 
الوقف من المقريين 2149 الحافظين لكتاب الله تعالى ثمانية وأربعين 
تفسا على أنهم يقرون بالقبه التى يها المدفن المذكور أعلاه ان دفن 
الواقف المذكور بها أو لم يدفن "2ف كل يوم وليلة ما يذكر فيه 
فنهم ثمانية وعشرون نفسا يقرؤن القرآن العظيم ( ختم ) ءن بعد 
صلاة المغرب إلى مضى أربع عشرة ساعة يقرأ كل أربعة نهم 
نوبه واحدة مدة ساعتين ويبدون ثواب ذلك للواقف المذكور 
ولذريته ويدعون له ولذريته وبلجميع المسلمين يتداولون ذلا تأر بعة 
بعد أربعة فاذا فرغ الكانية والعشرون نفسا المذكورين قرآتهم 
بعد مضى الأربع عشرة ساعة المذكورة قرأ القرآء الباقوت و 

عشرون نفسا عقيبهم كل أربعة مدة ساعتين على الوجه المشروح 
فيه ويبدون نواب ذلك للواقف المذكور ولذريته ويدعون له 
ولذريته ولجميع المسلمين بحيث تكون القرأة مستمرة ليلا ونبارا 
على الدوام والاستمرار (ص )"١‏ يصرف إل القرآ المذكورين 
ليلا فى كل شهر سبعمايه درهم نقرة وأربعة وثمانون درهها نقرة 
بالسوية بينهم لكل واحد منهم ثمانية وعشرون درهما نقره ف كل 
شهر . ويصرف إل العشرين الباقين أريع ماية درهم نقره فى كل 
شهر بالسوية بينهم لكل واحد منهم عشرون درهما نقرة . ويرتب 
الناظر فى هذا الوق ف رجلينمؤ ذنين772“من المؤذنين الحسنى الأصوات 
يعلنان بالأذان والتسبيح والتذكار بالميدنة المذكورة على العادة 
ويسلمان على النى صلى الله عليه وسلم ليالى الجمع ويبلغان التكبير 
خلف الامام تكبير الحنفية "2 يرتبهما الناظر لذلك بالنوبة على 
حسب ما يراه ويصرف لكل واحد منهما ى كل شهبر ثلاثون درهما 
نقره . ويرتب الناظر ى هذا الوقف أربعة أنفس يكونون فراشين 
بالمدرسة المذكورة يفعلون ما يفعله أمثاهم فى مثل ذلك ويرتههم 
الناظر فى ذلك بالنوبة على حسب ما يراه من التناوب ويصرف 


إلهم ف كل شبر ماية درهم واحدة نقرة وعشرون درهما نقره 
بالسوية بينهم لكل واحد منهم ثلاثون درهما نقرة ويزاد أحدهم 
ممن يراه الناظر منهم فى كل شهر عشرة دراهم نقرة على أنه يستى 
المآ بالمزملة المذكورة على العادة فى مثل ذلك . ويرتب الناظرأيضا 
شخصين يكونان قيمين بالمدرسة المذكورة يتوليان وقود 2180 ما بها 
وبالميضاه ( ص 7" ) من القناديل وطفيها ومسحها ويفعلان ما يفعله 
أمثالهما فى مثل ذلك يصرف إليهما فى كل شهر من النقرة ستون 
درهما نقره بالسوية بينهما لكل واحد منهما ثلاثون درهها نقره . 
ويرتب الناظر فى هذا الوقف شخصين يكونان بوابين 2©980 بالمدرسة 
المذكورة وما هو من حقوقها يلازمان أبوابها ويمنعان من يدخل 
إليها من أرباب التهم يصرف إليهما ى كل شهر ستون درهما نقره 
بالسوية بينهما لكل واحد منهما ثلاثون درهما نقره . ويرتب الناظر 
فى هذا الوقن شخصين برسم خدمة الميضاه المذكورة على أنهما 
يقومان بكنسها وغسلها ومسحها وتفقد بيوتها ويفعلان ما يفعله 
أمثالهما فى مثل ذلك يصرف إليهما فى كل شهر ستون درهما نقره 
(ختم ) بالسوية بينهما لكل واحد منبما ثلاثون درهما نقره . 
ويصرف الناظر فى كل شهر عشرة دراهم نقرة ثمن يمخور يبخر به 
بالقبة المذكورة والمدرسة المذكورة . ويضرف أيضا تمن ما يحتاج 
إليه من الزيت الطيب برسم الوقود بالمدرسة المذكورة وبالميضاة 
وما هو منحقوق ذلك وثمنقناديل وسلاسل وحصر وبسط وشهع "١0‏ 
يوقد وقت صلاة التراويح بالمدرسة المذكورة على ما يراه الناظر 
فى ذلك ويزاد للزيت المذكور فى نصف شهر شعبان وشير 
رمضان من كل سنة على حسب ما يراه الناظر ى ذلك . ويرتب 
الناظر خادمين زمامين12"© بالمدرسة (ص "7 ) المذكورة يقهان 
بها دابما بالبيتين المذكورين أعلاه على أنهما يتفقدان المدرسة 
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المذكورة وببوتها وما هو من حقوقها والقبة المذكورة أعلاه 
ويترقبان حضور القرا المذكورين ويحثائهم على الحضور والقرآه 
والملازمة ويضبطان عليهم الغيبة ويصرف لما فى كل شهر ماية 
وأربعون درهما نقرة بالسوية بينهما لكل واحد منهما سبعون درهما 
نقرة . ويصرف الناظر للمدرس المذكور أعلاه فى كل سنة فى وقت 
أوان البطيخ والعنب اثنى عشر درهما نقرة ولكل معيد ستة دراهم 
نقره ولكل طالب من الطلبة المذكورين أعلاه ثلاثة دراه نقرة . 
ويصرف الناظر من ريع الوقف المذكور فيه ق كلفه نقل ماء عذب 
من النيل المبارك0"" فى كل يوم إلى المزملة المذكورة برمم شرب 
المقيمين بالمدرسة المذكورة والواردين إلها من تمن جمال ينقلون 
عليها الآ وأجرة عمالين عليها وثمن عدة برسمها وعلفها على حسب 
ما يراه الناظر فى ذلك . ويصرف من ما يحتاج إليه من سفنج وعبى 
برسم مسح الرخام والبلاط بالمدرسة والميضاة وما هو من حقوق 
ذلك وتنظيفه وتمن ما يحتاج إليه من المكانس والأزيار والكيزان 
والأباريق 9"). ويرتب الناظر فى هذا الوقف شخصا حت المذهب 
ثقة أمينا دينا يكون خازنا للكتب 2249 اللحتمات الردعات وغير 
ذلك بالمدرسة المذكورة ( ص 74 ) يصرف إليه فى كل شهر خسون 
درهما تقرة وإن بدا من اللخازن المذكور تقصير أو خيانة فى الكتب 
استبدل الناظر غيره . ويرتب الناظر قى هذا الوقف شخصا يكون 
سواقا بالساقية المذكورة يتولى ادارتها وخدمة الأبقار به سم الإدارة 
واجرآ الماء منها إلى المدرسة والميضاه المذكورتين وما هو من حقوق 
ذلك ويفعل ما يفعله أمثاله فى مثل ذلك يصرف إليه ى كل شهر 
أربعون درهما نقره . ويصرف تمن ما يحتاج إليه من البقر برمم 
ادارة الساقية المذكورة وثمن علف يرسمها ومن قواديس وطوانس 
واكلالات ومسمار وأجرة تجار ونمن خشب ودهن وغير ذلك مما 
نحتاج إليه الساقية المذكورة . ويرتب الناظر فى هذا الوقف ( ختم ) 
من الأيتام (*"© الفقراء الذين لم يبلغوا الحلم أربعين نفسا ويرتب لهم 


مودبا 279 من أهل الخير والصلاح على أن المودب المذكور يجلس 
هو والأيتام المذكورون فيه بالمكان الذىهو بدهليز المدرسةالمذكورة 
المشار إلى ذكر هأعلاه ى كل يومخلا الثلائا والجمعة وأيام البطالة0©» 
الحارى بها العادة فى المكاتب بالقاهرة امحروسة ويقرىء الأيتام 
ما يطيقون 20 قراته من القرآن العظم ويعلمهم ما يحتملون 
تعلمه9"؟ من اللخط العرلى 2050 والاستخراجفى كل يوم على العادة 
3 مثل ذلك ويصرف إلى المودب المذكور فى كل شهر أربعون درهما 
نقره ومن الحبز الطيب العلامة (:2 أربعة أرطال با لمصرى فى كل 
يوم (ص ه") ويصرف لكل واحد من الأيتام المذكورين فيه فى 
كل يوم رطلان خيزا وسدس درهم نقره ويكسبى 41> كل من 
الأيتام المذكورين فى فصل الصيف قميصا ولباسا وقبعا ونعلا فى 
رجليه وى الشتا مثل ذلك ويزاد فى الشتا جبه محشوه بالقطن ويرتب 
الناظر شخصا يكون عريفا 689 لم مساعدا للمؤدب المذكور يصرف 
إليه فى كل شهر خسة عشر درهما نقره وى كل يوم رطلان خبزا 
ويصرف أيضا برسم الأيتام ومؤدبهم والعريف تمن حلوى فى نصف 
شهر شعبان وى أول شهر رجب من كل سنة ماية درهم واحدة 
وخسين درهما نقرة ى كل وقت منهما خسة وسبعين درهما نقره 
ويصرف تمن ما يحتاج إليه الأيتام المذكورين من أقلام ومداد وألواح 
ودوى80) وحصر يحلسون عليها ويصرف ق عيد الفطر 440» من 
كل سنة مايتا درهم نقرة يشترى بها كعكا وتمرا وبندقا وخشكنانا 
ويفرق ذلك على الأيتام ومؤدبهم والعريف على ما يراه الناظر ى 
ذلك . ويصرف فى عيد الأضحى 4*0 من كل سنة ثمن راسين 
من البقر يذبح ذلك ويفرق على المعيدين والفقهآ وأرباب الوظايف 
بالمدرسة المذكورة على ما يراه الناظر فى ذلك ويصرف للمدرس 
المذكور فى عيد الأضحى هن كل سنة تمن أضحية ستون درهما نقره 
ويصرف أيضا تمن أضحية برسم الأيتام وموديهم ( ص 5” ) 
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وعريفهم فى عيد الأضحى من كل سنة ماية درهم واحدة وخسون 
درهما نقره يذبح ذلك ويفرق عليهم على ما يراه الناظر ى ذلك 
ويصرف أيضا فى شهر رمضان من كل سنة تمن تشريفين ليلة انكتم 
بالمدرسة المذكورة خس ماية درهم نقره منها نمن تشريف للمدرس 
المذكور ثلياية درهم نقره وثمن تشريف للامام مايتا درهم نقره . 
ويدخر 4 الناظر فى كل شبر مايتى درهم نقره برمم ماتحتاج 
إليه من العمارة بالمدرسة والربع والساقية وما هو من حقوق ذلك 
فان استغنى عن ذلك أو عن بعضه صرف ما يستغنى عنه فى مصارف 
الوقف المذكور فيه يضاف ذلك إلى ريع الوقف المذكور ويصرفه 
فى مصارفه ويدخر أيضا من ريع الوقف المذكور فيه ما يكنى 
المصارف المذكورة عن سنة كاملة ليصرف ذلك عند الاحتياج 
(ختم ) إلى صرفه لأرباب الوظايف أما بسبب تأخير استخراج ريع 
الوقف أو غلاء سعر فاذا صرفه أدخر نظيره من ريع الوقف 
المذكور فيه فان صرف المبلغ المذكور أو بعضه فيدخر الناظر 
نظير ما صرف بحيث يكو نالمبلغ المذكور مدخرا نحتيدهبالمدرسة2410 
المذكورة ليفعل فيه ما عين صرفه يجرى الحال فى ذلك كذلاكت على 
الدوام والاستمرار . ويصرف (ص 0”) لمن ينظر ى الوقف 
المذكور بعد وفاة الواقف المذكور ف كل شبر مايتا درهم نقره : 
ويصرف أيضا لشاهد 2080 يتولى ضبط ريع الوقف المذكور 
ومصروفه فى كل شهر ستون درههما نقره . ويصرف لكاتب يقوم 
بوظيفة الكتابة (45» ى الوقف المذكور وتحصيل ريعه وضبطه 
ومصروفه فى كل شهر ماية درهم واحدة نقرة . ويصرف ما تاج 
إليه فى تحصيل ريع ذلكمن أجر مجاب6:7» وشاد(1»وغير ذا كيصرف 
ذلك جميعه وما لعل الواقف المذكور يعين صرفه بحهات يمختارها 
إما بالمدرسة المذكورة وحقوقها أو بغيرها أو يها وبغيرها على ما 
يراه يصرف ذلك كله من ريع الوقف المذكور فيهوما فضلى9!7) بعد 


ذلك خيعه يشترى به الناظر عقارا أرضا وبتاء أو أرضا أو بناء 
بمكان يراه ويوقف ذلك على أن يضاف ريعه إلى ريع الوقف 
المذكور فيه ويصرف من ذلك ما عين الواقف المذكور فيه صرفه 
فيه وما لعله يعينه والباق يصرفه الناظر فها يرى صرفه من زيادة 
أرباب الوظايف المذكورين فيه ى عدد رؤسهم أو معلومهم أو فيهما 
حميعا على ما يراه الناظر فى ذلك ويكون حملة تمن ما يشترى به العقار 
ثلهاية ألف درهم نقرة فانفضل شبىء بعد صرف من العقار المذكور 
صرفه الناظر فيا يرى صرفه ( ص 8) من زيادة أرباب الوظايف 
فى عدد رؤسهم أو فى معلومهم أو فييما جميعا على ما يراه الناظر 
فى ذلك فان تعذر الصرف إلى اللحهات المذكورة أو إلى شىء منها 
صرف ما تعذ. صرفه فى وجوه البروالةربات ومصارف الآجر 
والمثويات المطلقة العامة 59» على الوجه الذى يراه الناظر ى ذلك 
فان عاد امكان الصرف إلى ما تعذر عاد الصرف إليه يجرى الخال 
فى ذلك كذلك أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها وهو خير الوارئين وأن نقص ريع الوقف 
المذكور فيه عن المصارف المذكورة وما لعله يعين صرفه لحهات 
بر يختارها قسم ما يتحصل من ذلك بين اللجميع با مخاصة . وجعل 
الواقف المذكور فيه النظر على الوقف ( ختم ) والولاية عليه لنفسه 
أيام حياته وله أن يستنيب عنه ى ذلك ويوكل فيه من شآ ويعزله 
ويعيده ويستبدل به إذا أراد وله أن يوصى بذلك ويفوضه ويسنده 
لمن يختار وله عزل من يوصى إليه يه واعادته والاستبدال به فان 
مات عن غير وصية ولا إسناد أو وصى وتعذر نظر الموصى إليه 
كان النظر فى ذلك لرأس نويه الأمرا الحمدارية السلطانية الكبير 
فيهم فان تعذر ذلك كان النظر فيه لامير حاجب الكبير حاجب 
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الل 


السلطنة المعظمة فان تعذر ذلك ١ص‏ 8" ) كان النظر فيه لداودار 
السلطنة المعظمة الكبير فان تعذر ذلك كان النظر فيه لحاكم المسلمين 
ا حت المذهب بالقاهر ةا حروسةوللمدرس بالمدرسةالمذكورة ينظرانق 
ذلك ويصرف لما المبلغ المذكور بالسوية بينهما لكل واحد منهما 
ماية درهم واحدة نقرة . وللواقف المذكور أحسن الله تعالى إليه 
أن يرتب فى الوظايف المذكورة وماشآ منها من يرى ترتيبه بالمعلوم 
المذكور أعلاه أو بما يراه من المعلوم قليلا أو كثيرا وله عزل من 
يرتبهوإعادته والاستبدال به مبى شآ بريبه وبغير ريبه وله أن يصرف 
من ريع الوقف المذكور ما يرى صرفه لأرباب وظايف يرتبها 
بالمدرسة المذكورة أو بغيرها أو بهما حميعا على حسب ما يراه . 
وله أن يصرف لأرباب الوظايف المشار إليهم أو لمن يراه منهم 
ما يرى صرفه من ريع الوقف المذكور فيه زيادة على ما ذكر فيه 
وله تنقصيهم وتنقيص من يرى تنقيصه منهم من معلومهم وله صرف 
ما ينقصه من ذلك لمن يراه من أرباب الوظايف المذكورة أو لغيرهم 
أو لأرباب وظايف اخر يرتبها بالمدرسة المذكورة أو بغيرها أو بها 
وبغيرها على حسب ما يراه . وله أن يشترط فى حق أرباب 
الوظايف بالمدرسة المذكورة أو بعضهم وما لعله يرتبه من أرباب 
وظايف أخر بها (ص ١‏ ) أو بغيرها ما يراه من الشروط وله 
تنقيصهم وتنقيص من يرى تنقيصه منهم من الشروط المشتر طة علييم 
فيه وله اختصار ما يرى اختصاره من الوظايف المذكورة فيه 
ويصرف ما هومرتب لا لمن يراه اما بالمدرسة المذكورة أو بغيرها 
أو بهما جميعا على حسب ما يراه ويودى إليه اجتباده . وله التصرف 
فى ذلك كله بالزيادة والنقص والترتيب والولاية والعزل والاعادة 
وغير ذلك 9كا». كل ذلك راجع إلى رأيه ونظره متى شا كيف 
شآ . فاذا فعل شيأ من ذلك فليس للناظر بعده أن يغيره فاذا توق 


إلى رحمة الله تعالى ولم يفعل شيا من ذلك استقر الأمر على الوجه 
المشروح فيه وليس للناظر أن يفعل شيأ من ذلك ( ختم ) ومتى صدر 
من أحد من أرباب الوظايف المذكورين فيه ما يرى به الناظر 
صرفه فيصرفه ويرتب غيره . وإذا شغرت وظيفة أو أكثر منها 
من الوظايف بالمدرسة المذكورة كان لاناظر أن يولى فيها من هو أهل 
لها 2902 كل ذلك بعد وفاة الواقف المذكور فيه . يجرى الخال فى 
ذلك كذلك أبد الابدين ودهر الداهرين إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها وهو خير الوارثين . فقد تم هذا الوقف ولزم ونفد 
حكمه وانبرم وصار وقفا على ما نص وشرح بأعاليه فلا يحل لأحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أنه إلى ربه الكريم صاير (ص )4١‏ 
أن يغير هذا الوقف ولاشيأ منه ولايبطله منه ولاشيا منه ولايسعى فى 
ابطاله ولا ى ابطال شىء منه فن فعل ذلك أو أعان عليه فالله تعالى 
طليبه وحسيبه12"» ومؤاخذة بفعله ومجازيه بعمله يوم لاتنفع الظالمين 
معذرتهم ولم اللعنة ولم سوء الدار ولا يقبل الله منه صوما ولا 
صلاة ولا صدقة ولا زكى له قولا ولا فعلا ويلتق الله تعالى وهو 
غضبان عليه غير راضى عنه وجعله من الأخسرين أعمالا الذين ضل 
سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . ومن أعان 
على اثباته وتقريره ى أيدى مستحقيه وصرفه فى جهاته برد الله تعالى 
مضجعه ولقنه <جته وتقبل منه صومه وصلاته وصدقته وزكى 
قوله وفعله وأحسن مآبه وأعطاه بيمينه كتابه وجعله من الآمنين 
المطمثنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويلق الله تعالى 
وهو راضى عنه غير غضبان عليه فن بدله بعدما سمعه فاتما انمه على 
الذين يبدلونه ان الله سميع علم . ورفع الواقف المذكور فيه عن 
ذلك يد ملكه ووضع عليه يد ولايته ونظره واعترف انه رأى 


ليلا 


ييل 


المدرسة المذكورة والأماكن انجاورة لها وباق الأماكن لم يره 
وللواقف المذكور فيه أن ينشىء بالموقوف المذكور ما يرى انشآه 
ويغرس ما أراد من الأشجار ويكون حكم ذلك حكم الوقف المذكور 
فيه . واشهد عليه بذلك فى اليوم المبارك ( ص 7 ) السابع والعشرين 


من شهبر رمضان المعظم سنة سبع وخسين و سبع مابة 602 , 


للبحث بقية 
« التعليقات العلمية والمصادر واللوحات » 
فى العدد القادم من المجلة 


ماهية الإنسان ومقوماته 
فى العقائد المصرية القديمة 
للدكتور عبد العزيز صالح 
الإستاذ المساعد للآثار والحضارة المصرية القديمة 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


كرم المصريون القدماء الإنسان ممثلا فى جنسهم » من حيث أصله وصورته » 
فتخيلوا أنفسهم أقراناً لإههم الخالق عوبر م منصوى يديو) (5أء و و صورامن 
العلى” إمام السماء» (كبر و4« ؛؛ دو مدوررق)22: صدروا عن بدنه(ر.! :»)29 :ومن 
عينه » أى من أعز ما فيه » ومن دموعها( 174.1 0 عم مجء « صدم ودس عررق) 240 
وشجع ذلك قائلهم على أن يدعو لأخيه برضا ربه الذى فيه (غوضن عيس)0© » 
يعنى بذلك القبس الإ الذى يعمر قلبه أونفسه (3©. ( وذلك اعتقاديتلف عناعتقاد 
العراق القديمى معبود يخصهيرعاه ويتعهدهويعتبره هوربه وأباهالمقدس الذى أنجيه ). 

وربطت العقائد المصرية القديمة بين الكيان المادى والمعنوى للإنسان فى دنياه 
وآخرته وبين عناصر ومقومات عدة » طبيعية ومكتسبة + تفاوتت الاراء قديما 


زبلق 7 ,10 ,177 وملنامظ مسرمدط 
)2( .169 .ص ,آلآ تعكتتهة إه 1615 116 ,اماسمتط .م 
[ففق .اك .ره ,اهدنع ع : 132 .1 ره 1116 وتتاطوعاء2 عبصرمدط 


( ؛ ) 25207 سمعة055 معنه:25 ,27 : 27,2-3 ,قتطمجق : 6 ,3 ,27/111 وملنام8 كبسدبرجدط 
جهءا1ة لااعاع4ق هذ ,ممعلت/لا .1 : 169 ,141 ,.اك .مه ,.6معلمماع : ( 23 ,20/113 ,245 ) 
١. 8.‏ ,115 11و اكد ع 
وعن التلاعب اللفظى بين رى أو رمو بممى الدمع وبين رمث بمعى البشر : 
.420 ,11 .185ظ ,عمق 
)22 © ,لاتقاء0 .15.1 همه عوا1 .3 : 4 ,149 : 111,12 ,277 عاءنه رعطاء5 .ع1 
, لاكل! ,«ماءفعذاة: 16*15 ,تاهعهطآ .8 : 21 ,10 1« ,أعطوط إه :1م21 
(١)راجع‏ أيضاً ص ١١‏ وص 6م١1‏ 
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وحديثا فى تحديدها » وفى بيان وظائفها » وفى كيفية تقديم الأصل على الفرع فيها . 
ومن أهم ما رددت النصوص المصرية ذكره من عناصر الإنسان وهقوماته سبعة : 
جسم مادى (خت ) ء وقلب مدرك أولب (إب ) ء ونفس فاعلة أو طاقة زكا) > 
وروح تسرىف الباطن والظاهر ( با) » ونورانية تتكشف فى الآخرة (آخ ) » 
وظل ملازم (شوت ) » وامم شخصى أو سمعة (رن) . 

ومع هذه العناصر الرئيسية » قدر المصريون بعض الأهمية لا يحيط يكل إنسان 
من ظروف مؤثرة مثل « مسخنت » أى موضع الولادة أو مسقط الرأس»؛ وأخرى 
قدرية كالحظ أو النصيب ( شاى أو شايت ) ؛ وصفات شخصية كافيئة والقوة 
البدنية ؛ وأخرى مكتسبة كالمهارة والمعرفة . وذاك إلى جانب صفات علوية خصت 
النصوص الفراعنة بها » ومنها الإدراك اللدنى والنطق الخالق أو الإعاء (سيا » 
وحو). 

ولم يكن من المتوقع أن تثبت آراء المصريين عن هذه العناصر والمقومات على 
حال واحدة خلال عشرات القرون التى عاشتها حضارتهم القديمة » أو فى سياق 
نصوص طوائفهم ذات العقليات المتباينة » وإنما كان من البديبى أن تتعدد تأويلاتهم 
لها باختلاف ثقافاتهم واختلاف عهودهم . ويبدأ البحث التالى بمناقشة أقل هذه 
العناصر حموضا . 

الحجسسد: 


عبر اللفظ المصرى «خت » (أوخات ) 29 عن الحسد بكل ما يتصف به 
من مادية وتركيب وشهوة » وعبر فى الوقت ذاته عن كل مجموعة أعضاء » فدل 
على معنى الجماعة والخيل والرعيل «© » ورادفه فى ذلك لفظ وحع » ثم لفظ 
وجت » ء ودل هذا الأخير على معنيين متقابلين » فشابه لفظ ابحتة فى الاغة العامية 
الحالية » كما استخدم فى عبارات التأكيد بالنفس 29 . ( ووردت مثل هذه المقابلة 

)202 .ة 474 .جر : 356 ,111 .با 

ديق .7.82 رعيه5 اتهذامنرونة أنه 0 4471011111075 116 ,تعصنلعد0 .11 .لذ رعه5 


( ؟ ) راجع عن تسميات أخرى الجسم قليلة الشيوع : 
.5 .180 ./10 : 151,37 : 11,492 .186 


1 


فى لغات سامية أخرى ١‏ فدلت كلمة نفش الآرامية وكلمة نفس العربية على «عنى 
النفس والحسد فى آن واحد » فضلا عن معتى النصب ) . 

وكان من حديث الحكم المصرى بتاح حوتب عن طبيعة الحسد قوله » وهو 
يعظ ولده : «لا تردد البهتان ولا تتسمعه فانه وليد جسد فائر » (© : وقوله : 
« إن الثقة هو من لا يستمع إلى نداء بدنه » 69 » وقوله : « إذا ضل الفؤاد وأطاع 
جسده يكون قد أحل صغاره محل حبه . . . » ومن أطاع بدنه كان عدو نفسه 06), 

وقال الحكم كايرسو 9) : و«خسئ من شره يدنه » 29 , 

وقال الحكم آفى : إن بدن الإنسان أوسع من الشوئتين الملكيتين » يآسع لكل 
جواب » فتخير خير الحديث وتكلم صوابا » واحتفظ بسيئه فى جوفك » (؟ , 

وردت المذاهب المصرية مادية الحسد إلى طين الأرض » وقالت و إن الإنسان 
من طين وعصافة والإله مسويه » «3© . ولا ندرى إن كان هذا التصور المصرى » 
الذى قالت الكتب السماوية بمثله » من بنات أفكار أصحابه أم أوحى إلييم به عن 
طريق رسل لم تصلنا أنباؤهم . ولكننا نعرف من جهة أخرى أنه ظهر له ما يشبيه عند 
بعض أصعاب الحضارات القديمة الذين عاصروهم ومنهم الأكديون الذى روت 
أساطير هم أن ربهم أرورو غسلت يديها وقبضت قبضة من طين الأرض وشكلتها 
بخرا 5 

وأطلق المصريون على مهم الذى تخيلوا أنه أول من شكل الإنسان من صلصال 
اسم «خنوم» أو «خنمو» : ربا بمعتى المشكل 240 , أو اللجمع » مجمّع أعضاء 


)6 .350-352 فاوط .ووم 
)0 .د ,.هاذ1 
)2 .8 ,243-244 ,رفذة1 
)ع ,20001 .4 .2 .3 : 1,10 فذقا 
)22 ,9 ,7/11 ,19 ومتسم8 .مدط 
)020 .13-14 ,266317 ,10474 .مدط .كداكة مامه 


18. .له ,ك1 اعمط جمعلة لمعلعم4 هذ , ... مطارة ممنلم للق ,تعواعم5 عه‎  )7( 
31.8. ,لتوطعائوط‎ 1955, 74 
,سمال 6011 ج26 رأدقلم8ه .16 على‎ 14. 2) 


1 
للق 


الإنسان ( ومجمع الماء ى منطقة الشلال الى كان يقدس فيها والتى اعتقد بعض 
المصريين أن النيل ينبع منها أو يولد فيضانه فيها) 920© . 

وأشركوا معه فى عملية الحلق عددا من الربات اعترافا إخاليا منهم بأثر الأنتى فى 
تكوين الأجنة » ولأسباب محتملة أخرىتتصل بمفهوم أسماءهذه الرباتورموزهن. 

فقد كانت منهبن «مسخنت» »ء التى عبر اسمها ورمزها عن مكان اأولادة 
ومهد المولود » سواء صور هذا المهد على هيئة قالبين من الطوب فى بيت فقير9؟ ‏ 
أم صور على هيئة سرير فخم فى قصر كبير 7؟ . وذلك مما يمكن الترجمة عنه بنوع 
مسقط الرأس أو البيئة الأسرية للطفل » فقيرة كانت أم ثرية . 

ومنهن « رننت » » وكان لاسمها المصرى ورمزها الإلهى صلة بمعنى كلمة المربية 
وعملية التربية » وصلة بأمانى السعد والحماية للمواليد ©؟ . 

ثم وحقت » الى رمز أصحابها إليها بحسم أننى ورأس ضفدع ٠‏ ولعلهم افترضوا 
فى صورة الضفدع عظهرها الأغير وجلدها المغضن ما يمثل مرحلة عتيقة من 
صور الخلق الأولى فى عالم الكائنات . أو لعلهم رأوا فى كثرة ما تتوالد به الضفادع 
ما يمكن الرمز به إلى الكثرة العددية الى تعاقبت بها بقية كائنات الأرض والاء . 

وهكذا قال المصريون : «إن مسخنت وخنوم خلقا البشر » 0" . وقالوا : 
أ« تعاونت حقت ورننت ومسخنت منذ الأزل فى خلق البشر» © 

د د 
القلب والفكر: 

عبر لفظ «إب » ف اللغة المصرية القديمة عن القلب وعما ينصرف لفظ القاب 

إليه فى اللغات السامية من معانى العقل والوعى والضمير والنية والإرادة 
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لذ 


والوجدان والشعور » فضلا عن دلالته على عضو مادى فى بدن الإنسان . 
وشاركت لفظ إب فى أغلب معانيه كلمة «حانى » » مع تعبيرها عن معنى الصدر 
أحيانا 20 , 

وكان من أبرع ما وصف المصريون القلب به بمعنى العقل والضمير أن قالوا : 
« قلب الإنسان هو ربه» 97؟ » و«هو معجزة الرب (أو وحيه ) فى كل بدن » 


وطونى لمن هداه إلى خير سبيل للعمل » 299 . وقالوا : « للقلب والاسان سيطرة 
على -أجزاء البدن » 2ع و « إن قلب الإنسان هو حياته ونعيمه وسلامته » (5» : 


وقالوا فيه بمعنى السريرة : « استقامة القلب ( أىالسريرة ) أليق بالحاكم » 90©. 
وه إن خصال إمرئ قويم القلب ( أى السريرة ) لأكثر قبولا عند الرب من فحل 
( يضحى به إليه ) رجل اعتاد الشرور » 9'؟ . وقالوا فى وصف أحد أخيارهم : 
« مفتوح القلب ( واضح النية ) نتى السريرة » © , 

وقالوا عن مركرة المشاعر فى القلب « إن ما تراه العينان وتسمعه الأذنان ويشمه 


الأنف » يرق جميعه إلى الفؤاد » 280 
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وقالوا عنه بمعنى العزيمة « إنما القلب الخرىء رفيق لصاحبهق مواطن الشدة)3"©, 

وقالوا عن مركزة إرادة اللخير لدى الإنسان فيه «كبير القلب عطية الرب 06). 

ثم وصفوا القلب بصفة شاملة فقالوا إنه « نترى » © » أى قدسى . 

وكان من أمتع ما صوروا به مناجاة إنسان لقلبه ععنى عقله ووجدانه » قصة 
رجل ضاق بفساد الأمور فى عصره فقال يناجى فؤاده : «فؤادى » طلا 
تألمت من أجل هذه الأرض الى نشأت فيها . وقد أصبح الصمت نقيصة ؟ فثمة 
أشياء يتحدث القوم عنها . . » وقد ولى زمان الرجل الكفء » . . فن أين 
تبدأ ؟ . . . لا تراع ( فؤادى ) فالأمر واضح أمامك » وعلياك أن تقاومه » فقد 
أصبح المسثولون عن البلاد يأتون فيها أمورا ماكان ينبغى أن تحدث . . » وتخربت 
الأرض وليس من يأمى عليها » وليس من يتحدث عنها » وليس هن عين تبكعى 
عليها . . . إلخ9؟ , 


وقصة رجل آخر ضاق بفتور الحم وميوعة الأوضاع فى عصره ء فقال يناجى 
قلبه : « ليت لى من أحاديث غير مألوفة » وحكم غريبة » فى أسلوب مبتكر لم يسبق » 
دوتما تكرار ممل ودونما آراء سلفت وفاه بها السابقون . . . » وحبذا لو تجاوب 
قبى معى فأكشف له عن حزن وألق عليه ملا رسخ على ظهرى » حديئا أمنى . . 
حين أفكر فى أحداث وأمور جرت فى هله البلاد . . . » . 

وبعد أن فرغ الرجل من بث شكواه » قال لقلبه : « هلم فؤادى إذن » أحادئك 
ونتجيبنى على حديتى وتفسر لى كنه ما يحرى فى هذه الدنيا . . . » وها قد قتصصت 
عليك قلى » فأجبنى » حيث لا صمت لقلب مقدام . . . بعد أن تزايدت المسثولية 
عليك ... ع)0, 


 )1١(‏ اعنام روط جه إه 441011015 116 ,تعمنلمة0 .11 .ل :13 ,5645 .825 .ككلة .أمظ 
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ونخيل المصريون الرجل منهم يخاطب قلبه فى آخرته فيقول له : (٠‏ قللى ) 
يا وعى كلى وجودى ( حرفيا : كل صورى ) » أنت كاهى ( أى طاقتى ) التى 
فى جسدى » أنت جماع أعصالى ومبعث سلامتها . ٠‏ ., 290 , 

وعندما صوروا تخيلاتهم عن حساب الآخرة » اعتادوا على أن يصوروا قلب 
الإنسان فى كفة الميزان » وريشة العدالة ى كفته الأخرى » واعتبروا القلب بذلك 
موضع النيات » أو هم قد عنوا به العقل الذى كرم الإنسان به ويحاسب عليه . 

وفطن الأطباء المصريون إلى تأثير القلب ى بقية أعضاء البدن » وترجموا 
بعبارة كلام القلب » عن نبضه » وأوصوا بضرورة « قياسه » » أى ضرورة اختبار 
قوة ضرباته » حين تشخيص العلة فى أجزاء الحسم الختلفة © , وربا لم يبتدوا 
حينذاك إلى ملاحظة الدورة الدموية من القلب وإليه كما عرفها الإغريق بعدههم بقرون 
طويلة » ولكن ما من شك فى أن معرقتهم بالاتصال الحيوى بين القلب وبين بقية 
أجزاء البدن كانت معرفة ذات بال بالنسبة لعصورهم البعيدة . 

م مه 
الطبع والتطبع : 

ارتبطت بفكرة القلب والفكر والإرادة قضية كثر الحدل فيها فى المجتمعات 
المتحضرة القديمة والحديثة » وهى قضية الطبع والتطبع واحال تغير الطبع من عدمه . 
وقد نحادل فيها فى مصر فريقان : فريق رأى أصحابه أنه كل إنسان قد تشكل وفق 
استعداداته »2 » وأنه « ما من جدوى فى تقوي المعوج ما دام كل إنسان قد تشكل 
وطبعه معه كأنه عضو فيه 4(6) : 

وفريق آخر آمن أصحابه يحدوى التعلم والتقليد فى تقويم الطباع ء وأبوا 
الاعتراف بأن « الجاهل والعالم سواء ء أو أن الحظ والفلاح نقشا مع الطبع فى 
صفحات الإله (أى فى لوحه امحفوظ ) ». ورأوا من ناحيتهم أن « التبذيب 


إللفق كلاتة 161 0010 .8 700 .© بمءط عرز1 لزه عأم80 31:6 
)2( .1 1 ,1930 ,عباجترموط لمعأو ملك «التصر5 أمظ 3116 رلمتمهم8 .3.13 
فرع :1 137 ,1931 ,اتج كعك اأعساطكناعطعن ه11 «صند الأعفساى بهعاله17 .1 
١‏ .143 .لك .مه رشعاله/! ,عمد : 4 ,)1 11 سمعدمئو0 وتعنئعط 
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خير لا عناء فيه » 3'؟ » وأن من المستطاع تحويل الطباع من حال إلى حال » 
تتساوى فى ذلك الحيوانات كالفحل والسبع والحواد » كما يتساوى الناس فيه على 
تباين ألسنتهم . واستشهدوا بفاعلية التقوبم على الحماد ذاته فقال قائلهم : « إن الفرع 
الأعوج المهمل فى اللخلاء » والذنى تداولت الشمس والظل عليه » قد يتناوله صائع 
ماهر فيقوم اعوجاجه ويببىء منه عصياً ( يعتمد عليها ) الأشراف ,9900© , 
+ 22 
الاسم : 

انصرف لفظ « رن » فى اللغة المصرية القديمة إلى معانى الاسم الشخصى والسمعة 
والشهرة . ورتبت النصوص المصرية على الأسماء وظائف عدة دفعت بعض الباحثين 
إلى القول بأن الاسم الشخصى فى مصر القدية كان له شأن يزيد عما عرفته له سائر 
الشعوب قديمها وحديثها 9؟ . وقد لا يخلو هذا الحكم هن مبالغة » وإن كان 
المصريون قد رتبوا على أسمائهم أهمية كبيرة فعلا » فاعتبروا الاسم جزءا لازما من 
كيان صاحبه » يتميز به فى دنياه » ويتأكد به خلوده وسعادته فى أخراه 9ع 
ولهذا يتمتى ألا ينساه فيها 50 » كما يحرص على أن يردده الأحياء على آثاره بعد 
وفاته (7؟ . وتخيلوا أن ما يلحق بالاسم من خير وشر يلدق كذلك بصاحبه : وأن 
الإنسان يمكن أن يسبىء إلى خصومه أحياء وأمواتا عن طريق الإضرار بأسمائهم 
با حو وبالسحر ولعنات الدين20© . وتخياوا أن من يعر ف أسممعبود أو كائن مقدس 
فى الآخرة يستطيع أن يتىغضبه ويكسرشرته9» . واشتركت أسماؤهم مع أسماء غير هم 

)6020( .43 .م ,آ .01؟ ,قعلاعة .310 ,... ااترووظ عنلمن 81 ,ععمتلعة .آآ 4 
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من الشعوب فى أنها وإن فقد أغلبها مدلوله الحرف بعد شيوعه على ألسنة الناس بكم 
الوراثة والعادة والتقليد » إلا أنه تميزت منها أسماء قليلة أخرى وكنيات معبرة كان 
الأبوان يطلقانها على الحدث فى صغره عن قصد فتغدو ألصق به من اسمه فى صغره 
وكبره » ويصبح ها من وضوح المدلول ما يمكن أن يؤثر به فى شخصيته وفى معاملة 
الناس له تأثير! ينفعه أحيانا ويضره أحيانا سواها . ( ويرارح للمؤلف عن الدلالات 
الاجماعية والمدنية للأسماء : الأسسرة فى الجتمع المصرى القديم اص 6١‏ 8ه + 
والتربية والتعلم فى مصر القديمة ‏ ص -738). 
اماه 
الشضل: 

عبر لفظ « شوت » ( أو شويت أو خايبت ) 21 عن الظل الذى يلازم صاحبه 
ويتخذ هيئته ويختص به . ولم تفصل نصوص الدولة القديمة فى قيمة ارتباط الظل 
بصاحبه فى آخرته ') » ولكن نصوص الدولة الوسطى اعترفت بأهميته » فوصفت 
القبر أحيانا بأنه « ظلة ( أو وقاية ) لاروح ومهبط للظل » 9 . ثم توسعت نصوص 
الدولة الحديثة ومناظرها ى تصوير مدلول الظل ٠‏ فصورته على هيئة شبح أسود 
عار يتخذ تقاطيع صاحبه 29 . وأصبح من دعاء الرجل لربه فى الآخخرة أن وإحى 
روحى وثبت ذلى» 29 . وتضمنت كتب الموق فصلا عنونته بعنوان فصل 
فتح القبر للروح والظل » وتمنت فيه أن تتوفر للظل حرية مثل حرية الروح ف 
الدخول إلى المقبرة والحروج منها »ء وى رؤية الشمس )١‏ ء» فضلا عن 
مطابقته للجسد فى مثواه » واكتسابه رعاية الأرباب "2 . وهكذا غدا مصير 
الظل مرتبطا بصاحبه» ينعم بتعيمه ويعذب بعذابهويختنى بتدمير روحه وانتقام ريه" 
ا .25 ,آآآ ,.هذطظ : اطذ مط : 432 ,. لكآ .5 ,19 

(؟) اختلط مفهوم الظل مع مفهوم المظلة والوقاية ى متون الأعرام . 
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... ,100 ,80 ,74 ,73 .م : 12-14 


بذجلا 


ولأمر ما نسبت بعض النصوص إلى الظل نصيبا من مدى القدرة الحنسية فى 
عاعية ا 
2 © 
أحاط بتفسير المقومات الغيبية الثلاثة » الكا والبا والاخ » جدل كبير يلمسه 
كل من بحث فى العقائد المصرية القديمة . واللحدل فيا وراء الحس والمنظور لين 
بالأمر الغريب فى كل مجتمع وزمان . 


ألكا ( النفس الفاعلة والطاقة ) : 

عامل المصريون لفظ الكا معاملة المذكر » وعبروا عنه ى أغلب أحواله بصورة 
ذراعين مرفوعتين إلى أعلى » ومن المحتمل أن تصويرهما مر فوعتين كان محرد تصرف 
فى الرسم تخلص الكتبة به من صعوبة تصويرهما ممدودتين إلى الأمام . وكتبوا نفس 
اللفظ بحر فيه المجائيين ( الكاف والألف الآخيرة ) فى مرات قليلة » و يحرف الكاف 
وحده فى مرات أقل 2 »وذلك مما قد يعنى أن ألفه الأخيرة كانت محرد نصبة . 
وعبروا عن قداسة أصله بتصوير رمزه أحيانا فوق حامل مقدس 29 . وسوف 
نعامل لفظ الكا فى أغلب الاستشهادات التالية معاملة المؤنث بما يتفق مع مدلوله 
العربى ويلاثم أغلب التفسيرات فى شأنه . 

وقد انتهينا ى بحث تفصيلى سابق عن الكا » إلى أن «دكا » كل إنسان تعبر *ن 
ناحية عن نفسه ونفسيته وذاتيته » وتعبر من ناحية أخرى عما فيه هن طاقة أو فاعلية 
مادية ومعنوية وشعورية . فاذا فارقت الكا صاحبها حين الوفاة فارقته كل صفاتها » 
وإذا استعادها حين البعث استرد بها طاقته وفاعليته 49 , 


(١ )‏ .1 ,81 .... #7طانماع1 701 ,وعم .11 
واعتير الإغريق والرومان الروح ظلا للإنسان وقريناً له . 
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.3 ,86 .7 .778 عمة ,(,ءه7©) أمط! : (.اترطمه ) 

)2 * ( : 274-2715 ,.اكهك!آ ,عأاع1:ة 181 : 6 ,4 .71 : 15 ,50 ,1 .01 ؛ 86 ,لا ./19 : ١‏ 564 .جبرصر 
.عاك : 49 ,هآ رى مك24 ر 235 ,156 ,111 ,126 رقعلهدد 

(؛  )‏ اسه عله [ه مذاءلاه هذ « هك ممناموظ عطا ده 65أ250» ,طعلو5 عنعف-اءلط4 
.1-17 .مم ,1965 معنهن ,2 غ1كة2 ,5011 .آهل ,.لافدتآ هكنهه ,كارك زه 


هاا 


واختلفت هذه النظرية » فيا يتعلق بالكا الشخصية » عما أتت به نظريات 
كثيرة سابقة » اعتبرت الكا روحا حارسة متّايزة عن كيان الإنسان :0:8لسنه)5 .6©) 
''' س«سمعة معن دولا وهمه . وهذه تمثلت فى رأى البعض فى تموذج أثيرى 
ملون يتخذ هيئة صاحبه وجنسه ويصحيه منذ مولده عوط هآ ,متعممدة3 .6) 
('؟ نوم .© ههه زعللنجها .18 :#سممعج ومثلت عند بعض آخر فى جني علوى 
( أوطيف ) أو إله حارس يلجأ المتوى إليه فى العالم الآخر فيحيا به أو فى كنفه 


5 
(لع1كدع:8 .77 .00 0 


ونظريات عداها ردت الكا من حيث الأصل إلى روح علوية سرت سريان 
الروح الطوطمية 860.60 .ه) 29 ء» أو سرت من الإله الخالق إلى إله الدولة 
حور ثم إلى الفراعنة الحوريين والناس ء وظل الفراعنة أكثر المخلوقات نصيبا منها 


الدنيا وقف الآخر ة معما نط5 .نآ همه : اعوعام5 .1 : علهءم56 .281 ر 20 


ثم نظريات اعتبرت الكا من حيث الوظيفة قوة حيوية أولية » أو قوة حيوية 


خلاقة » أو قوة حارسة موجهة » أو قوة ذهنية ميتافيزيقية : 0:1لمنهماة .6©) 


لل ( ,/آ11 ,5 ع2 هذ ,لاناعمآ ععل مهلا : .؟ 152 ,71/111 ,35 +24 هذ ,قرملماع:8 .0 
.566 

١ (‏ ) .اذا .50 .كمه:1 : 711-126 ,48 ,35 ,1 ,آ.... عذومامطارللة مفسك ,معممدكة .0 
.125 ,آلا ,2171:1671 هذ مسصة : .؟ 494 ,آلا مبلء را 

© أ0اكالآ , تعتدوعل : 12 ,نءامرزوء4ة عالت كه ,همقصسلء ةل : .531 ,... زواع صل ,129311 ,مكله عمد 
151 ,1923 ,عامناعةامرروة «ماتمعنلاء«ا©) ها عل 

)22 .1 52 ,انأهلام:17 همه ارمنهااع1 [ه الاعدرمماءك2 ,لماكدوع8 .11 .3 

( ؛  )‏ .كدماهذناء1 كعك .اكذاظ "1 مك مااع هذ : .1 199 ,كدءفاصرهة كعطادرركة ,140:4 د 
416 .1 211 رعانااءةاصروة 1107مكتلامك ها 1© آلا مآ : .1 181 ,1.11/11 

( ه ) ,«عاطعنطعوععكممتهناءظ .ععش» ,ملءما5 .13 : 87 ,11 ,عنواوماماوروظط ناح هذ باء:م1 
.... الاالاناء810 اتءاععفامبروء4-الك عل ««عف 17 كه2 ,أعهعذم5 .1 : .؟ 627 ,(1950) 1 «ساسععهكى صذ 
راءاطلإعع 4‏ اله عه داأعكاعل مهمه داأعكوءز[2 ١‏ مكظ دعل #عدء 118 كه2 ,تعماك وطء58 .لآ : .1 110 
52 ,.5 42 ,25 ,21-22 ,1956 


15 


:)3220© .7 .1.5 ر ععميهع31 .5 زر ممكلالا .[ ر .مامد .181 رز ععنلمة8؟ .1 ز وعم]1 .كز 
(')(معمهكة .5 0هة : ععمااء ططء5 .لآ : معع:0 هآ 


ونظريات أكثر وضوحا ء اعتبرت الكا قوة ذات طبيعة مزدوجة » روحية 


ومادية » تلازم الإنسان منذ مولده ( كهناه5 4هة مقصمظ ) م" 


وأخرى تمائلها رأت فى الكا جماع الحصائص المعنوية لكل إنسان » مثل «زاجه 
وحظه ومكانته » فضلا عن تعبيرها عن روحه وشخصيته رطعوودهظ8 .11) 


ز5ععك1 .]1 زوعزة11 .0). الا مقس أاعما8 .11 .ى : تعمتل د .11 .خ زعولسظ8 ./7 .ىم .8 
زيف 1 0 
: (اعوعام5 .3 مه 


ثم نظريات مكملة » رأت واحدة منها أن قوة الكا تنصب على القدرة ابخنسية 
(«طه0همةة) . وقربت أخرى بين دور الكا المصرية وبين الدور الذى ينسب إلى 
مشيمة الطفل فى بعض العقائد القديمةوالعقائد البدائية المتخلفة (مقماعداظ .24 .ج) *) 
وذلك فضلا عن التفسير الذى رددته أغلب المؤلفات العربية عن ماسبرو » وهو 
تمثل الكا فى القرين الذى تقول بمثله بعض التصورات الشعبية المصرية حتى الآن . 


ومن البدمبى أن أغلب النظريات السابقة قد اعتمدت على قرائن أصابت بها 


١ 0‏ ( : .1 61 .... ا#طننماعا 101 ,ؤعءعع1! .11 : .؟ 152 ,211/111 ,ى عاهد2 هذ ,رملمنعا5 .0 
,تعتلمةلا .3 : .) ,49 ,عاسااعاى عتاأءكقاها7عه2 ,صطاموطمعوة ,47 ,.... عطسماووءناة 0 عا« 
قهة ومكلانلا .ل : .؟ 61 ,كك 11/6 فاه ونأكهالكآ رأته]عامه1 .13 : 132 ,... المأعذاءه هآ 
وكاءدء 1 ااعأكشتة ه16 1ا(عأ4 هط حسمة : 85 ,اهلظ ااعاعم4 زه أمبءءااءا”] 116 ,معطاه 
مكعقااء ططع5 .كا : 1952 ,ءأهمامء:17 ال هكد 26 ,معلاء1 © هآ :9 .5 ,412 لسمة 4 .مد .م 
,كآ ,ك:مةوناءغ1 [ه «««ماكة[ظ ذا »ا 5عأفساى هذ ,أممعهةة .5.1 .3: 1956 ,هعكا وعل معو ء/1! 265 

.224 ,1962 ,أنهلهكا ,عابااء اوها «مأهذاءع1 هط ,ه11 .5 : 14-27 ,1955 

4. ,ماونروعل جع «منهاعظ ع2 : 2 .سمخ 14 ,261111 رى ع2 صا ممقصمظ‎ 2091: ) ١ 

.1 33 ,211 شامى هذ رقمنام5 
( ؟ ) سمنامروظ 176 ,عوفسظ ./(آ .18 : 1230 ,997 ,( .امجدة) أعسطىاء186 ,طعكوسه .كز 

: 172-113 ,1921 ,7هاتناانه1© ها أوإوظ ,تعستلعة0 .11آ .ذل : 11ك3آ .( ,لدءط عذا؛ لزه 8001 

رقع 118 .© .لآ : 3 .ه ,241 ,111 .4 .2 .ل هذ ,مهمساعهاظ .11 .لذ : 3 . 257 .7001/1 .2584م 

كه2 :3 .متهظ ,9 ,ااا ج1011 :707 م10 2[6 ,أعهوعذم5 .3 : 19 ,امبروط زه «عامءء5 3116 

.؟ 448 ,338 ,سالسعلل110 «عاعكةامبروء4- الل «عل «عف هلا 

وكرر ياروسلاف تشرفى آراء جاردنر فى الكا بحرفيتها . 

.82 .2 ,1957 ,«ماجااعظ اتمةامبرجظ لااعنع 4ل 0 .3 ,عمدمدمه©) 
( ؛ ) : 3عأمه لهة 241 ,4.117 .8 .ل صذ,هةأمعمقام مهمع عط رمقصساءةا8 .16 على 
.؟ 250 .ث6 ,«طقلءعة غطا خصة عكبمطءهطا عطلت» 


من 


طرفا من أطراف المشكلة . غير أن تعددها يدل فى الوقت ذاته على إ-ساس 
أصحابها بصعوبة الاهتداء إلى تفسير شامل أو يقينى يحل مشكلة الكاكلها » الأمر الذئ 
دعا كل باحث منهم إلى التردد فى اختيار كلمة واحدة جاهمعة مانعة ترادف كامة 
الكا » ثم إلى تفضيل كل واحد منهم المع بين أكثر ن رأى واحد فى نظريته . 

ويبدو أن المصريين القدماء لم يكونوا أقل حيرة فى تكييف مفهوم الكا .ن 
الباحثين ى عصرنا الحاضر . وغام عليهم أن يفرقوا بينها وبين البا » على نحو ا 
تصعب التفرقة الدقيقة علينا حتى الآن بين النفس وبين الروح . وكانت الكا أقرب 
إلى النفس العربية ى تعبيرها عن الشخص ذاته واقترانها برغباته وغرائزه » ثم 
اقترانها بالوفاة . قارن لذلك قوله تعالى فى القرآن الكريم : ( إن النفس لأمارة 
بالسوء ) » وقوله (كل نفس ذائقة الموت) . وقوله ( الله يتوق الأنفسحينموتما). 
وقارن استخدام كلمة النفس فى اللغة العربية الدارجة للتعبير عن الرغبات المادية فى 
مثل : نفسى آكل ء نفسى استمتع » نفسى أضرب . . إلخ '") 

وق سراق ما قدمنابه عن الكا » من حيث تعبير ها عن النفس والنفسية والذات» 
ثم عن الطاقة أو الفاعلية بما فيها من إرادة ورغبات ٠‏ بدأنا فى بحثنا آنف الذكر 
بمناقشة ما دل عليه لفظ الكا فى سياق النصوص ذات الصبغة الدنيوية » مثل 
التراجم الخاصة ء والتعاللم الحلقية » والأسماء الشخصية » والأساطير الدينية » 
وذلك على خلاف ما جرت عليه أغلب البحوث الأخرى من تركيز اهتاماتها أساسا 
على النصوص الأخروية والسحرية . ويكنى الاستشباد هنا باذج قليلة لما خالفنا به 
بقية النظريات فى شأن الكا » وندع التفاصيل لبحثنا المشار إليه . 

فعلى خلاف ما ارتآه جيمس هنرى برستد من استبعاد أن تكون الكا من مقومات 
الكائن التى وترجيح اعتبارها إلا حارسا يلجأ الإنسان إليه بعد وفاته » وعلى 

١ (‏ ) وذلك فى مقايل الطابع المعنوى الغالب للروح وهى البا فى اللغة المصرية القديمة . 
انظر لذلك قوله تعالى ( قل الروح من أمر رب ) » وقولنا : صعدت روحه إلى بارئها . وانظر قولنا 
هفت روحى إليه + أو مالت روحى إليه » فى تعبير الروح عن الرغيات المعنوية . 1 

وكانت هذه الغرقة بين النتفس وبين الروح محال مناقشة قديمة بين الأستاذ الدكتور محمد أنور 
شكرى وبينى ) . وانظر ص ١85‏ 


لفن 


العكس كذلك مما قال به جاك قاندييه وغيره من اعتبارها شيئا خارجا عن كيان 
الإنسان ”'؟ » نرى الحكبم المصرى بتاح حوتب يتحدث عن الكا فى سياق تعالعه 
بما لا يدع مجالا للشك فى دلالتها على نفس ونفسية الشخص الى . ومن ذلك قوله 
لولده : ولاتبتر وقت متعتك » فكريه على الكا ( أىالنفس) إفساد وقت متعتها »9) 
«وإذا تقاعد (المرء) عن أن يرضى خلصاءه قال الناس هو كا أنانيةع 5 أى 
هو نفس أنانية . « وإن الكا هى الكا الحقة التى يطمأن إليها » 29 بمعنى أن النفسية 
( الطيبة ) هى النفسية التى يطمنالناس إليها.9 وإن الإساءة تبعد الكا عمن محبه »29 , 

وعلى نفس النسق فى استخدام لفظ الكا اعتاد طلبة عصر الرعامسة علىأنيختموا 
كراساتهم باهداءات يوجهونها إلى« كا » مدر سهم »أى إلى نفسه أوشخصه أوفاعليته» 
مع وصفه بصفات الكفاية مثل ريلد« «ملة عم «« أ 3 همه كعاب وم رأ « (4 « 
وأوصاف أخرى تعنى أنه لا زال معهم على قيد الحياة 9). وقد أنبى أحدهم قصة 
يافا بخائمة قال فها إنها أتت إلى خاتمة طيبة بفضل «كا» كاتب ماهر الأنامل » 
كاتب الحيش . . . فلان . . . 29 ء يعنى بذلك نفسه . 

وعلى العكس مما قال به كل من مالع ه58 .نا ههة دعبويت .3 من أن الكا 
الملكية إذا ذكرت فى نص دلت على ملك متو وليس على ملك حى "© , نجد 
فى ترجمة حياة طبيب البلاط الملكى نى عنخ سخمة أنه خاطب ملكه ساحورع 
بقوله: وهلا سمحت كاهك الى يحبها رع وأذنتلى يباب حجرى لمقبرقى ..., 9 


(١)راجع‏ ص وؤد ا ء ١6ل‏ 


)2 .188-89 ,عكفمط .وموم 
)222 .341-42 ,.قاظا 
)2 344 قاط[ 
ك4 .391-392 .فاط 


(5) : 11,5 ,1094 تمعمامظ .هوم رخ .و 19 ز 10 ,7 : 11 ,4 111 تمماققمة .مدط رعه5 
دعا هاأععهةا8ة ماوع عاصة : 21 .م ,.روط «ااهء8 «عاوع01) :17 ,10 ,.5لا 28 ومعهأ05 و”تعمتلية 0 
.9 ,51736 ملإعمنط:0”:0 .روط : و38 .م 


4 .7 ,227 ,آ76 .4 .ظ .ل عع : .75 500 5م113 .روط 
60 .42 ,ءا .ره رتعمانءوطعة : 19 ,.أك .مه ,ه6196 سآ 
زق4 ,آ رالمسعاءنا رعغطاء5 .كآ 


ومن البديهى أنه كان يرجو العطاء حينذاك من شخصية ملك حى وليس من ملك 
هالك . وبنفس الأسلوب جاء فى ترجمة حياة ‏ ونى» الموظف الكبير فى أوائل عصر 
الأسرة السادسة أنه أشرف على حفر خمس قنوات فى صخور الحندل الأول فى 
عهد الملك مريئرع + ثم نسب الفضل ف المشروع إلى ملكه بقوله : « لقد نفدت 
كل شىء تبعا للإيحاء الذى أصدرته كاهه » 2 (أى كا أو شخصية الملك) . 
ومن الطبيعى أنه كان يتجه بولائه و[كباره حينذاك إلى ملك حى ٠‏ لا سما ونه يرجح 
أن ونى قد توق فى عهد هذا الملك . وق قصة سنوهى من الدولة الوسطى يقول 
سنوهى لملكه سنوسرت الأول : إن فرار خادمك الذى أتاه يجهله أمر تعلمه 
كاهك » » « وعسى كاهك أن تجعل مصير بدنى فى وطنى » 29 . وهنا مرة أخرى 
كان الرجل يتجه إلى كا ( أى نفس ) ملك حى يعاصره راجيا عفوه وعطاءه وليدن 
إلى ملك متوق . 

وعلى شىء من العّايز مع استغلال كثير من المؤلفات العربية تفسير ما صبرو 
( وغيره ) للكا ٠‏ لتسميتها بالقرين الذى تتخيله التصورات الشعبية الحالية يولد مع 
صاحبه ويصونه ويتأثر بما يتأثر به ويسكن العالم السفى ء نلاحظ من ناحيتنا أن 
التصورات الشعبية الحالية تتخيلقرين الطفل مختلفا فى الحنس عنه حين تقول له حين 
يصيبه أذى على سبيل امثال : امم الله على أختك قبل منك . وذلك على العكس 
من العقائد المصريةالقديمة التى تصورت الكا منجنس صاحبه وذلك بالنسبة للذكور 
دائما وإلى حدما بالنسبة للاناث أيضا 29 . 


وبمعنى النفس والنفسية تداخل لفظ الكا فى كثير من الأسماء الشخصية المدمرية 
القديمة » مثل : كاوعب 9) أى نفس طاهرة » وكا منخ 29 أى نفس فاضلة » 


20407 000) 

) 0 ( .2 .م ,تاعاه 1 ا7إعاكسظ جمءل( .عد ,عم 

) وي ) : 240 ,آ رافظ : ع20 ,291 ,111 ,.هدك2 ,عاأعضههة1 :17 ,16 ,13 ,11,12 ,214 مآ .عامنا 
.12 ,89 ,لا .178 : 157-158 ,201/111 ,ى 246 هأ ,7لوملمعلد 

) 0 ( .2 ,339 ,1 ,اع تماء01و267 اتعدك كذاوروعه 216 ,عتسمظ -1آ 

0 .3 ,430 ,.قاط1 


زفنا 


وعز كا أى سلم النفس ( أو النفسية) "© » ومرروكا أى محبوب النفس 
محبوب النفسية » وشبسسكاف بعنى عزيزة نفسه أو جلت نفسه . . . إلخ . 

وععنى الطاقة أو الفاعلية يمكن تفسير بعض الأسماء الشخصية المصرية التى 
تضمنت لفظ الكا » مثل : نب كا بمعنى رب الطاقة أو رب الفاعلية ( وليس بمعنى 
الكا هو اليد + أو الكا سيدى ء أو كاهى سيدى كا افترض كل ٠ن‏ انههام5 .3) 
رصعت .د فمد 19 وغل بخ كا معنى شديد الطاقة ( وقد تقراً سخم كاى 
بمعنى قويت فاعليتى ) . ووحم كا 3 ععنى متجدد الطاقة . ونن سزر كاى بمعنى 
لن تمجع فاعليتى ( أو لن تهجع نفسبى) 29 . وقال أحد الأسماء «كام عنخ »*) 
بمعنى الكا هى الحياة . وقال آخر «كاوزو عنخ » 29 بمعنى الكا هى الى تسمح 
بالحياة . 


وقد تكون الكا الموصوفة فى هذه الأسماء هى كا صاحب الاسم ع أو تكون 
كا أبيه الذى مهاه ورأى فيه صورة من نفسه تمنى حياتها وتجددها فى شخص ولده » 
ولهذا الفرض.الأخير رأى كل من عمدت .8 فعه ,عطصق .85 ,ممع .11 إضافة 
ضمير متكلم محذوف فى نهاية كل اسم ءوهذا قد يدل على صاحب الاسم أو يدل على 
والده . وإذاكان لنا أن نضيف شيئا آخر فى هذا الصدد فهو أنه ليس من الضرورى 
أن كل والد كان يدرك مدلول الاسم الذى يسمى ولده به ويقصد معناه الحرثى داتما 
فأغلب الأسماء وإن وضح القصد فيها فى بداية ظهورها إلا أنه غالبا ما تختنى معانيها 
الحرفية وتصبح مجرد أسماء تقليدية بعد كثرة شي عها "© . 


)20( .23 ,73 .1 ,لاغ .مه ,مهمه 
)2 ف ( .؟ 25 ,1958 ,1112116 هذ ,لإاهع0© .ل : 219 ,.اك .مه ,اعوءام5 .ل ,ءمعمممه©) 
)ع2 ,339 : 26 ,338 ,.لكء .مه ,علصمظ .33 
)ع( ,1ل ه62 ,تعطمسة .11 
)هه( .17 ,339 ,لك .مه رعلمقه .11 
إليق .8 ,39 ,1514 


(07) من أقدم الأسماء الشخصية الى تداخل فيها لفظ الكا أمماء كبار عصر الأسرة الأولى » وهم 
حماكا » نبت كا » نس كا ... » وأغلها أمماء تصعب ترجمها فى حدود ما يعرف حتى الآن عن 
التركيبات اللفظية في عصر بداية الأسرات . وراجع عن احمال صلة اسم الملك كا ( ؟ ) بكنية الملك 
العقرب. : .7 .طا مكلك .مه ,طأعلو5 .هم 


امنا 


وععنى الفاعلية كذلك أشادت الأسماء الشخصية المصرية بكاوات الألحة لا سما 
رع »ومنها : من كارع بمعنى دامت فاعلية رع + ونب كارع أى رب الفاعلية رع + 
ووسر كا رع بعنى اشتدت فاعلية رع ٠+‏ ثم وركا بتاح أى عظيمة فاعلية بتاح + 
وسوبك كا رع أى ( الإله ) سوبك هو فاعلية رع + وستخ كا رع أى ( الإله) 
سوتيخ هو فاعلية رع . . . إلخ . 

وتمجيدا للقدرة الحارقة للمعبودات لم يكتف المصريون بافتراض «كا » واحدة 
لكل معبود » وإنما نسب بعضهم إلى الإله رع أربع عشرة كا 2١‏ : وافترضوا 
مثلها لبعض ملوكهم "1 : ثم لبعض كبار الأفراد أحيانا . ولعلهم ابتغوا أن يعبروا 
بتعددها عن تعدد الطاقاتو مصادر الفاعلية 5 هؤلاء وهؤلاء 3 أو تعدد الحواس 
الفعالة فيهم 8 مع شىء من الغييز المنطق بين المدلول الحرق لفاعليات كاوات 
الأرباب وبين فاعليات كاوات البشر . 


وتضمنت نصوص العصور المتأخرة ما يسمى كاوات رع بأمماء جمعت إليه 
آيات البأس والازدهار والرزق والحلال والاحترام والفطنة والثبات ( أو الدوام ) 
والبصر ( أو الفاعلية ) والسمع والإدراك والنطق الخالق والسحر والإشراق والقدرة . 
( مع مرادفات أخرى تضمنت العدالة وغيرها) 29 . 

وكان من أسماء الفراعنة ما يمجد كاوات الالحة هذه : أى طاقاتهم وفاعلياتهم : 
سياقه » مثل : من كاو رع أى دامت فاعليات رع ومن كاو حور أى داعت 
فاعليات حور. 
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نينا 


ثم وصفت النصوص المصرية كاوات الفراعنة بشىء مما كانت تصف به 
كاوات الأرباب » مثل خعى كاو 4 ء أى ظاهر الفاعليات أو ظاهر القوى » 
وإمنكاو 2 بمعنى خنى الفاعليات أو خنى القوى » ووركاو؟» أى عظم الفاعليات 
و عظم القوى . ووصفت حاتشبسوت بأنبا وسرت كاو9» أى شديدة الطاقات 
أو الفاعليات . 

وجرت نصوص الدين والأساطير المصرية على المنوال نفسه فى التعبير يالكا 
الإلحية عن الطاقة العليا والفاعلية إلى جانب دلالتها على النفس والذات . فروى مذهب 
عين شمس عن الإله الحالق أتوم أنه بعد أن ذرأ ولديه شو وتفنوت ٠‏ وضع ذراعه 
خلفهما بمقدرة الكا (أو ساعد الكا) فصارت كاهه فيهماء "4 ع وذلك مما 
يمكن التعبير عنه بأنه أحاطهما بساعده بقدرة الفاعلية ( أو ساعد الحماية ) فانتقات 
طاقته أو فاعليته أو نفسه إليهما . ودعت متون الأهرام هذا الإله أتوم أن يشل 
الملك ومنطقة هرمه بنفس المكرمة أى بقدرة كاهه أو قدرة طاقته "2 . ثم خاطبت 
الإله جب بقولها : «أنت كا الأرباب كلهم (أى فاعليتهم ) أوجدتهم ورعيتهم 
(أو نشأتهم ) وأحييتهم » 5 

واعتيرت بعض النصوص المصرية الإله يتاح رب الكا الملكية © ٠‏ وذلك 
وصف يصعب تفسيره بغير اعتباريتاح مصدر فاعليتها أو روحها. وقيلعن الإلهأمون 


فى منظر للتتوبج إنه وهب الملك «كاء الملكية ؟ ٠‏ أى روحها أو طاتتها أو 
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إفن 


فاعليتها(و ليس بمعنى الاسم الحورى كان كل من6عانه#«لام8 .لآ كمه 00 
ثم قيل عن رمسيس الثانى إنه كا كنت ء با يعتى أنه روح صر أو طاقتها 
( أكثر مما يعنى أنه واهب العطايا لا كا يقول قاموس برلين )29 , 

ونعود إلى الكا الشخصية ودورها فى حياة الإنسان وآخرته فنجد أن اقتراحاتنا 
السابقة لمعانى الكا يمكن أن تفسر ما ذكرته النصوص المصرية من أن الإنسان يتالتى 
كاهه ( أى طاقته أو فاعليته ) حين مولده بأمر الإله رع . أو الإله جب ء وععاو:ة 
الربة مسخنت ربة الولادة 9 . وأنه حين تفارقه كاهه يفقد حياته » أى يفقد 
طاقته وفاعليته ونفسه . وأنه يسعى بعد ذلك إلى كاهه 29 عند انتقاله إلى العالم الآخرء 
أو تسعى هى إليه 7 ع وحينئذ يسعى من يسعى مع كاهه 69 ء وتتوفر له 
القدرة عن طريقها 9 ء فيتجه بفضلها إلى السماء 7 ء ويحصل بها على 
غذائه ؟) » ويسعد معها إلى الأبد 7 ء ويضعف إذا اعتراها وهن أو إذا 
أقصيت عنه 01 

ولصالح من انتقلوا إلى العالم الآخر اعتاد مقدمو القرابين المصريون على أن 
يقدموا لقرابينهم ودعواتهم وهداياهم إلى موتاهم أو يعقبوا على تقديمها إليهم ‏ 
بعبارة: '” 6. ؛ بم دوا إذا خاطبوا المهدىإليه خطابا مباشراء وبعيارة”. . . 0 1 ورن» 
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إذا ألحقوا اسمه بها . وقد ظهرت العبارتان منذ أواخر الدولة القديمة (على 
العكس مما قال به شتيندروف وجاردنر عن رد العبارة الثانية منهما إلى الدولة 
الوسطى ) 2 . واحتملت كل من العبارتين نفس التفسيرات التى افترضناها 
بشأن الكا » وحمّلها كل إنسان ما يتفق مع فكرته عنها وما يتبادر إلى ذهنه يشأنها . 
فهو قد يقولا بمعنى « إلى نفسك » كا تقول الآن على روحك : وقد يزيد حينئذ 
فيصف هذه النفس بأنها نفس طاهرة أو نفس صادقة أو نفس حرة 9) 

أو يقوها بمعنى « إلى ذاتك » 9 إذا شاء أن يجعلها أكثر تأدبا من عبارة 
« إليك » العادية . 

أو يقولها بمعنى «من أجل طاقتك » إذا تمثل فى ذهنه أن دعواته وقرابينه 
ضرورية لتقوية طاقة المتوق فى حياته الثانية . 

أو يقولها بمعنى «من أجل فاعليتك » إذا تمثل فى ذهنه أن دعواته وقرابينه 
ضرورية لاستمرار فاعلية هذا المتوق فى عاله الآتر . 

وفى كل حالة من هذه الحالات لا يتصور المهدى أنه يقدم دعواته وقرابينه إلى 
جزء معين من المتوى : وإنما إليه ككل 29 . وعلى هذا الأساس خاطبت متون 
الأهرام الفرعون المتوق بقوها « لن تفنى ( وبالتالى ) لن تفنى كاهك ٠‏ لآنك أنت 
الكا ( بالذات )»27 . وعلى نفس الأساس كذلاك لقب المصريون كادن المقبرة 
بلقب وحم كا » أى خادم الكا ع و «دسخنكا» أى محتضن الكا أو راعيا 29 ,2 
والمقصود بذلك أنه يخدم ويرعى المتوق فى مجمله بدعواته وصلواته وقرابينه » ثم 
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يننا 


اعتبروه مسثولا كذلك عن رعاية تمثال المتوق باعتباره ممثلا له 2 ء» كا أطلقوا 
على المقبرة أحيانا اسم بيت الكا 1غ ممم "© ويقصدون بالكا فى كل هذه 
الأحوال المتوق بذاته وبشخصه . 


وأخذت بعض النصوص الأدبية الدنيوية المصرية بتفس الفكرة فوصفت الناس 
بأنهم «كاو » أى أنفس أو طاقات . و «كاوعنخو » زيل ع أى أنفس حية 
أو طاقات حية : واعتبرت الفراعنة أنمة لم و خنتيو كاو» 9) : والأرباب 
سادة الم «نبوكاو» ”! أى سادة الأنفس أو سادة الطاقات » فى الدنيا وق 
الآخرة . 


وقابل لفظ «كا » وحمعه وكاو » لفظان آخران اشتركا معهما فى المينى واختلفا 
عنهما فى المعنى . وهما لفظ «كا» بمعنى الغذاء أو الزاد . ولفظه كاو » بمعتى 
الأقوات والقرابين وربما بمعنى الأرزاق والحيرات أيضا . وافترض كل من أدولف 
إرمان وفون بسنج وجود رابطة بين الكا الإنسانية فى إفرادها وجمعها وبين الكا 
بمعنى الزاد نى إفرادها وجمعها أيضا ”؟ . وهو فرض مقبول » ويمكن أن نعلل 
هذه الرابطة من ناحيتنا ببعض ما قدمنا به أى باعتبار الكا مصدر الطاقة والفاعلية 
للجسم فى الدنيا والآخرة شأنها فى ذلك أن الزاد والقربان . وعبر فنان «همرى قديم 
عن هذا المفهوم فصور المتوق ىق وضع تناول الطعام التقليدى يبسط عناه نحو 
مائدة القربان » وصور هذه الائدة على هيئة الكا » أى هيئة ذراعين مرفوعتين » 
فوق قاعدة مرتفعة . وكتب معها عبارة تقول : وضع اليد نحو كاهه » 
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لعن 


م ام عو ء عؤوو 01١‏ ويبدو أنه عبر يحملة وضع اليد هذه عما نعنيه الآن بها هن معاى 
القلك والسيطرة ء ورمز بها إلىاستحواذ المتو على كاههأى علىزاده و٠صدرطاقته.‏ 

ووصل فنان مصرى آخر بين المعنيين » فصور المتوق عد يده وكا ضخمة 
مرفوعة فوق حامل يشبه حوامل رموز الأرباب » وتضم بين ذراعيها قرابين مادية 
وفيرة . ولعله رمز بها إلى النفس وإلى أنها استخلصت من القرابين و٠قومات‏ الطاقة 
ما يناسبها ويستبوى صاحيها 29 . 

وتشابكت المعانى السابقة نفسها فى مثل قول متون الأهرام عن الفرعون «إنه 
يقبض الكاوات ويرسل الكاوات » 67 مما قد يعنى أنه يقبض الأنفس ويطلقها » 
أو يعنى أنه يقدر الأرزاق ويبسطها . وى مثل قوها عنه «إنه المشرف على الكاوات 
جامع القلوب »2 ء ولو أن اقتران الكاوات بالقلوب هنا يرجح أنها عنت 
الأنفس أكثر من غيرها . 

ومع كل ما قدمناه لن نجد بأسا فى الاعتراف بأن نظريتنا فى تفسير لفظ الكا 
مفردا وجمعا لن تحول دون احتال تفسيرات أخرى يجانبها » ولن تغطى كل ما ذكرت 
الكا به فى النصوص والناظر المصرية وإن غطت معظمها » وسوف تستشهد فها بلى 
ببعض ما يبرر تعدد التفاسير بشأنها . ١‏ 

فقد أوصى الحكم المصرى بتاح حوتب ولده برعاية ابئه المطيع ثم عقب على 
هذه الوصية بقوله : وفانه ولدك الذى أنجبته كاهك ( وى مرادف آخر : الذى 
أنجبته لك كاهك ) » ”2 » وذلك مما قد يوحى باعتباره الكا شيئا مستقلا عن صاحبها 
إن لم يعن رغبته فى أن يعتبر ولده حفيده البار قطعة من نفسه كا نقول الآن فى 
تعبير اتنا العر بية . 
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ليلا 


وتضمنت بعض متون الأهرام ما يوحى باعتبار الكا فى الآخرة فردا آخر 
خارجكيان صاحيه , يمثى معه 29 ء ويجالسه9) , ويآكله 49 ويحادثه 9) 
ويغفو لديه ”5 ء ويطهر ويطهره 59 ء ويخلصه (من الوزر؟ ) فى بركة 
داق ويحفف (؟) لحمه "2 ء ثم يتلق رسله"» » ويكون هذا الكا شفيعه 
فيتحدث عنه عند ربه 9) » ويرعاه ”2 » ويحميه بيديه ورجليه من أمامه 
ومن خلفه 7" .كا أشارت نصوص المقابر إلى كاوات تأخذ بيد المتوق وتقوده 
إلى الأماكن الطاهرة والسبل القويمة 0١17‏ 

وقد يغطى بعض ما قدمناه من تفسيرات للكا بعض هذه الصور المعقدة » لاسما 
إذا قدرنا أمرين ٠‏ أولهما أنه كنا اقترض أحد متون الأهرام أن المنوق سوف يطهر 
كاهه » افترض ف الوقت ذاته أنه سوف يطهر قدرته م يررقى 27 . وليست 
القدرة بشىء خارج عن الشخص نفسه » وهكذا كانت الكا . أما الأمر الآخر 
فهو أننا نتحدث ف اللغة الدارجة الحالية عن النفس ( مرادف الكا) بعبارات 
تصورها كأنها شىء مستقل عن صاحبه مع أنها جزء منه أو هى هو » وذلك حين 
نقول عن شخص ما إنه قال لنفسه : واختلى بنفسه ء وراجع نفسه » وشاور نفسهء 
واجبر نفسه » ونعنى بذلك عملا يقوم به فرد واحد بنفسه وليس اثنين . 
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وعل الرغم من هذين التعقيبين المنطقيين » فان دواعى الخوطة تدعو إلى عدم 
إغفال تأويلات أخرى إغفالا تاما بعد شيوعها » وهنها اعتبار مثل هذه الككا كا 
سلفية ترعى الخلف فى الآخرة وتحن إليهم . ثم هناك ما قال به ماسيرو وأصتابه ٠ن‏ 
اعتبار الكا مموذجا أثيريا ملونا لصاحبه يشبه القرين . ويبدو أنه بفى معوم أقاريته 
على أساس ما جرت عليه بعض الناظر المصرية هن تصوير الككا الماككية على هيئة طفل 
عار مكتمل التكوين يشبه الملك ويجاوره حين تشكيل الإله خنوم له » وحين 
ولادته » ثم خلال طفولته '؟ . وتصويرها إياه أحيانا أخرى يتبع الماك » ويرع 
اسه على رأسه ويحتضنه من خلفه باسم «كانيسو عنخ » أى كا الملاث الحى » أو الكا 
الملكى الحى "2 . فهل يدل ذلك على أن المصورين المصريين اعتيروا الكا قرينا 
للملك كا قال ماسبرو ء ويحيا خارج كيانه » كا قال قاندبيه وغيره ؟ أم نفترض 
من جهة أخرى أن تصويرهم إياه هكذا كان مجرد تعبير فنى لإظهار االكيان الداخلى 
للملك يجانبه » وهى طريقة قد تكون غريبة على الذهن المعاصر ولكنها كانت متبعة 
فعلا فى مصر القديمة حين تصوير بواطن الأشياء يحانبها لتأكيد وجودها » وذاك 
مثل تصوير أكوام الغلال يجانب شونها أو فوقها أحيانا با هى فى الحقيقة بداخلها”» 

وكان من مشاكل الكا فى العقائد المصرية ما أوحى إلى فلندرز بترى باعتبارها 
روحا ممثلة للأجداد » وقد أيده فى ذلك هرمان يونكر إلى حد ما 59 . وإذا 
تقبلنا الحانب المنطق من هذا الرأى أمكن أن نضيف أنه ما ءن بأس هن اعتبار الككا 
فى بعض النصوص تشير إلى عنصر أسرى يسرى بين ااوالد والولد ويحلى تقس 


)001( .اج ,آآ ,أعمطمظ اه ععل2 ,عالتحدك! : 30 .1م ,11 ,نوعط بل عاممم1 ملظ معتسوعل 
.1 111سآ .1ه ,+مسماصة ,أعبوة0 ز ؛ الاناءد 
)2 .157-158 ,لك مه رءملداعا5 ز 5 117,34 .لط 


ويقترح ع:غتردم8 .8 تفسيرا لبعض صور الكا الى تتبع الملك إلى قبره و تتلقب يلقب كانيسو عنخ 
ويكتب معها فى السرخ اسم «كانخت » أحياناً » وهذه فى رأيه تعبر عن البديل أو القرين الذى يضحى 


به من أجل الملك . ولو أن أداته عل ذلك غير كافية . 
2 ,اأعمتلاءل1 ء «عذط عل ععانيدمل دعا عدء رمممهكلا 


)2 : 45 .كه1 ,أكسة .جعه «ولآ ,كعأعهطء5 : 245 ,63 ,كه//4 ,كامصتدوم للا 
.2001-01 . أدر ,برمع اط زه طدمه؛ 11:6 ,لأعدائن0 .مكلة عمد : 17 .هف ,111,171 لا]عة ,4554 
دق 0 0 00 0 


ليا 


الدلالات البى اقترحناها له . وقد عبر عن هذا المفهوم عدد من متون الأهرام كان 
منها ما يقول للفرعون : «ادع كاهك ء وهو أوزير عساه يحميك ٠ن‏ غضب 
الموتى » "5 . ومبها ما يقول : «لن يتأى حور عنك » لأنك كاهه» 9) 
«وقد دافم حور عنك وتصرف من أجل كاهه التى فيك ( أو ااتىمناك م . ممه ) 
فارض إذَن باسمك الكا ( النفس ) الراضية » "© ومنها ما يقول : ه قد نافح 
حور عنك ( فى الدنيا ) فكن كاهه ( فى الآعرة ) 15 . وقد يتصل بنفس الفكرة 
ما أسلفناه ( ص )١174‏ عن احّال دلالة بعض الأسماء الشخصية على اعتقاد الوالد 
باستمرار كاهه ى شخص ولده . 

وما من بأس كذلك فى احّال دلالة الكا فى بعض النصوص والناظر الملكية التى 
صورت «كا؛ الملك الحاكم ترافقه إلى قبره #» ء على دكا » سلفية ترعاه وتكفل 
له الحماية . لا سها إذا صور رمزها فوق حامل مقدس يوحى بقداسة أصلها "© » 
أو أضيف إليها خصص الربوبية 9؟ . وقد وصف ملوك مدينة به ( يوتو ) القدماء 
أسلاف فراعنة العصور التاريخية بأنهم «كاوات به» » ووعدت متون الأهرام 
الفرعون باستقرار كاهه بينهم وخلودها بخلودهم 00 . وقالت و إن ببى هذا قادم 
إليك ٠‏ أبيه . إنه قادم إليك أوزير ء ليعيد إليك كاهك » "© . ولو أن الكا 
فى هذه النصوص الثلائة يمكن أن مخضع لتفسير نا العام وتعبر عن الطاقة والفاعلية 
أيضا » فكا وات مدينة بوتواهم طاقاتها القدامى » وإعادة الملك المتوق كا أبيه 
أوزير إليه قد تعنى إعادته الطاقة التى استمدها منه وحكم بها على الأرض . 


إبلق له 63 سرم 
0 ء 610 جرم 
)2 582 مقلة ,ل 647 .جرم 
:)2 -1831-132 ,ط 1609 .سرد 
)2( .1135 ,783 ,كك ,21 ,203 ,111 .2 نظ م 157 ,اك .جره ,7أرولهاء5 
)© 2 2051 ,1357 ,12753 ,908 ,5646 ,561 .جرم 
)92( .6 ,7 .17/8 : 5645 .عرص 
)م 6 سر 
)4 ( .2 1328 مرم 


18 


ننتهى إذن إلى أن الكا الشخصية لم تكن شيئا خارجا عن كيان صاحبها فىدنياه » 
وإما هى على الأرجح نفسه وذاته وطاقته وفاعليته الذاتية » تفارقه حين الوفاة 
ثم تعاوده حين البعث فينتفع بمقوماتها انتفاعا يناسب العالم غير المنظور الذى تصورت 
العقائد المصرية أنه سوف يعيش فيه . ولما كانت الكا هى مصدر الطاقة فى الإنسان 
اعتبرت قبسا ربانيا فى داخله "2 ء ولما كانت هى نفسه ومصدر رغباته تحدثت 
النصوص عن حاجتها إلى البراءة فى الآخرة !2 ٠‏ أى جعلتها شريكا لصاحبها 
فى المسئولية الخلفية أمام بارنها . ومع هذه الكا الشخصية نمت بعض النصوص 
عن الاعتقاد نى كا أسرية أو سلفية تسرى بين الوالد والولد فى دنياه وتحن إلى االحاف 
وترعاه فى أخراه : فضلا عن كا إهية تحل فى نفسها وذاتها وطاقتها وفاعليتها عن 
كاوات البشر . 


وإذا افترضنا ترابطا بين هذه الأنواع الثلاثة من الكاوات : أى الأنفس 
والطاقات التى امتدت من الخالق إلى من صدر عنه من الأرباب ثم إلى الفراعنة 
والناس ٠»‏ وربطنا ذلك بما ذكره المذهب المنى المصرى فى تفسير نشأة الوجود ٠ن‏ 
اعتبار الإله اللخالق « العظم جدا » مصدرا خالدا لكل الطاقات المعنوية والعضوية 
فى الوجود » فهل يمكن أن نرى فى كل ذلك أصلا قديما متواضعا استفاد به وطوره 
الفيلسوف السكندرى الموطن أفلوطين فيا خرج به ( فى القرن الثالث الميلادى ) عن 
النفس الكلية واعتبار النفس طاقة ألقتها الروح » وما يتصل بذلك هن تفسيرات ى 
نظريته عن الفيض ؟ ذلك فرض محتمل وإن لم يكن بالوسع تأكيده . 

وقد قال بشىء من الترابط الذى افترضتاه بين أنواع الكا باحثون آخرون 


( راجع ص74١)‏ ء وهؤلاء يمكن أن نستبعد من آرانهم رأى ألكسندر موريه عن 
الربط بين الكا المصرية وبين عقيدة المانا فى المذاهب الطوطمية من حيث اعتبارها 


)0 .؟ 86 ,1924 ,.4م41- .801 .على مذ ,مقصعع .ى4 


220 .ة 935 .جرط 


الملا 


روحا علوية سرت بين الالمة والناس ٠‏ إذ لا جد دليلا حميحا يرجح أخذ المصريين 
القدماء بالعقائد الطوطمية وتوايعها 29 , 


البا ( الروح ) : 

لم يكن تعريف البا أقل تموضا من تعريف الكا فى المذاهب المصرية القديمة + 
وإن جرت العادة على ترجمته اصطلاحا بمعنى الروح . وقد نسبه المصريون إلى 
الأرباب وإلى الناس . ورسموا لفظه بصورتين صورة طائر أسود يتدل هدب 
نحت عنقه '' ء وصورة مبخرة صغيرة . وأضافوا إليه فى بعض أحواله خصص 
الربوبية تلميحا إلى طبيعته القدسية 7 : وقليلا ما أضافوا إليه حروفه الحجائية 49 , 
ولسنا ندرى إن كانوا قد استخدموا صورة طائر هم ذى الحدب لقيمتها الصوتية 
وحدها » أى لأن اسمه د با » يشبه اسم البا البشرية + أم لأنهم تذيلوا خاصية مشتركة 
جمعت بينه وبينها : كالاطمئنان مثلا إلى الحياة الأرضية مع اتخفة فى الوقت نفسه 
القدرة على التحليق فى الأجواء العليا. وحور كتبة الدولة الحديثة وجه طائر البا إلى 
وجه إنسان : وتخلوا عن هدبه : وميزوه أحيانا برفع كفيه البشريتين فى هيئة 
الابتهال والدعاء . وعامل هؤلاء وهؤلاء لفظ ١‏ با » معاملة المذكر : وإن كنا سوف 
نعامله فها يلى معاملة المؤنث أحيانا لنفس الأسباب الى أسلفناها بشأن اسم الكا 
ر(ص١ةا).‏ 

لم يظهر لفظ دبا» ف النصوص الدنيوية المصرية إلا لاما : وهن استعمالاته 
المبكرة تضمينه فى اسم «وخع با» أحد فراعنة عصر الأسرة الثالثة : وهو اسم 


» راجع عن مناقثة هذا الرأى : عبد العزيز صالح : حضارة مصر القديمة وآثارها‎ )١( 
-8(؟‎ 5١7 القاهرة 9501( سا ص‎ 
.؟ 265 ,آلا .لم .ظ .3 مذ,د 7 ع1 عط وز أهط/الآ» ,ركقتصمط؟ .لا .27 ,عمد لمح‎ 
11آلاكآ,.ك علج صارم06 : 1 ,1930 ,شتاكش : 106 ,آكقآ ,.ك ء24 هاروطه 1ع سآ‎  )؟(‎ 


.> 78 ,(1942) 
20 .ة 854 جر 
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يعنى « تجلى الروح (أو تحلى روحا)» 2 ء ويحتمل لفظ الروح فيه تفسيرين : 
فهو قد يرمز إلى ما مخيله أهله فى ملكهم الحديد من روحانية وقداسة » أو يرمز 
إلى اعتقادهم بتجدد روح السلف فيه » لا سها روح ملكهم الأسطورى المؤله 
«حور » ذلك الذى أكد وخع با» صلته به باتخاذه لقب «حور نوب» 95) 2 
وذلك للمرة الأولى فى الدولة القدعة . 


واستخدم أديب من العصر الأهناسى« لفظ « با » فى النص الأدنى المعروف 
باسم حوار اليائس من الحياة » وأجرى حواره بين رجل مصلح سم عيوب الحياة 
فى عصره وبين روحه ( يا ) ء وجعل الروح كائنا واعيا يحادل صاحبه كأنه شخصس 
آخر » واعتبر ما بينهما صراعا نفسيا كان يعتمل فى داخلية الرجل بين مذهبين » 
أحدهما واقعى متشائم عبر عنه منطق حاله : والآخر قدرئ متواكل متساهل عبرت 


عنه أحاديث باهه أى روحه 27 


ولأمر ما تحدئت نصوص الآخرة فى عصور الدولة القديمة عن « با » الفراعنة 
والالحة أكثر مما تحدئت عن « با » الأفراد . فلما انتبت أيامها بتفتت العقائد الملكية 
وشيوعها استعارت متون التوابيت فى عصر الانتقال الأول وعصور الدولة الوسطى 
صفات البا الملكية القديمة » ونحلتها لكبار الأفراد » واستمر هذا الاتجاه فى سبيله 
حتى أصبحتث نصوص الدولة الحديثة ومناظرها أكثر صراحة ف التعبير عنه » 
فأفاضت الحديث عن « با » الأرباب و « با» الإنسان بوجه عام . 


وليس من بأس فى تطبيق المفهوم العرلى للفظ الروح على البا المصرية » ٠ن‏ 
حيث اعتبارها جوهرا قدسيا خالدا ذا كيان معنو ى غامض » واعتبارها معبرة 
عن ماهية ما أسندت إليه من المسميات معنوية كانت أم مادية (كا نتحدث الآن 
)١(‏ انظر أيضاً : يرون ونيس حين يظهر روحاً ( :8 “يز ) 394 .سبرطم 
)0 ( .56-57 ,... ءأهامع10 216 ,عللنالا! .11 :77 ,.لء .1015 ,... بوممععىزع رعنئعط 
(؟) عبد العزيز صالح : الحوار فى الأدب المصرى القديم - المجلة - سبتمير 1981 - 
ص 1١5‏ --م؟ 
عأءع3 #قعائاءى 111 علطا «كعاطعة كعك وه جمكعوللء517 كمهك طن فلءا8 26 ,ععأعقطعة .4 
5 21 ,1956 .4 .ظ .كل هذ «عكذ] كه عن كه طبه ه812 عط1» ,تعمعزاتد1 .0 .2 : 1937 
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عن الروح المصرية وروح القانون . . . وهلم جرا) + ثم ٠ن‏ حيث تعبيرها عن 
خصوصية الفرد وجوهره وارتباطها برغباته المعنوية » واقتراما بعالم الدماء . واككن 
بغير أن نتوقع أن يغطى هذا التفسير كافة الوظائف التى وصفت «البا» بها فى 
النصوص والناظر المصرية القدعة . 

ومن أرق ما صورت متون الأهرام «با» الأرباب به » عبارة سبحت بها 
إله الشمس فى فترة الشفق قائلة له : «عز وجهك أيها الروح (با) فى اجمراره» 27 
وكأنها أرادت بذلك أن تنفذ بتسبيحها من خلل كوكب الشمس المادى الظاهر إلى 
الروح المعنوى الذى يتحكم فيه ويخلع لونه الأحمر عليه ؟؟ ( إن لم تدل على معنى 
آخر تردد صداه منذ عصور الدولة الوسطى وسوف نعرفي له فى ص 191) . 

واعتبرت متون الأهرام «با» الفراعنة عنصرا يفارق صاحبه حين الوفاة 
ويتخذ سبيله إلى السماء ويحيا بين أربابها وبين تحومها 9 . وكان لهذا التخيل 
صلته بوصف السماء بأنها ذات ألف روح ”)2 . وعدد الألف هنا يعبر عن 
الكثرة العددية دون التحديد بطبيعة الحال . وتأرجحت هذه المتون ىق تصوير 
روابط البا بصاحيها بين المعنوية وبين المادية » فروى أحدها عن الفرعون أنه 
«أتت به روحه » ولعله عنى بذاك أن روحه الطيبة أو روحه القوية هى الى زكته 
فى الارتفاع إلى العلى وإلى عالم الآرباب 7 . وقال آخر : « استخلص الأرباب 


١1 )‏ ( ننه كأأعه6) 5ع0 رعنلدء1 ,كاعةاعم5 ..آ) 69 ,94 3 .© وله عمو : 0 285 ,3 854 .جرط 
.448 .... /أأوط:ج«ركمعابه! ,كعع 1 .13 : (321 ,58 ,مءذامرهط عراماكا اعتروكة 
(؟) انظر أيضاً : « تتحدث روح رع على قرصه وتصدر الأوامر إلى المحيطين بها عن أسرار 
ساكن المماء .. وهم يتعيدون حرارته » وروحه تنطلق خلفه ( خلف قرصه ) » و « روحك المياء 
يامن يسيطر عل الأفق » وظلك يعبر مناطقك الحفية » وبدنك للأرض ه و « المليل لروح رع ق السماء 
والحوف أمام بدنه فى الأرض م . 

.3 ,176 ,367 ,.لكء .مه ,امعتمهتط 
زفق .15 ,411 ,آ .طل1! .ك ,904 ,763 ,723 .جرم 
)2 1303 ,رط 785 جرم 
(ه٠)‏ .2500 .سبرطم - وعقب التص عل ذلك بقوله و وزكاءه سحره » - قارن كذلك النصس 

الذى وصف رهبة أهل السباء حين يشهدون (القرعون) قد تج روحاً فى إهاب إله » وإن كان هذا الإله 
قد وصف بأنه بحيا على آبائه ويلتهم أمهاته 23946٠‏ 393 .سبرط 


فيلا 


(الفرعون) بروحه إلى السماء فصارروحا بينهم 29 . وقال غيره مخاطبا 
الفرعون  :‏ روح ينبغى أن تكون وأنت روح » شديد البأس ينبغى أن تكون وأنت 
شديد الأيد» 29 , 

وتخطت طائفة أخرى من متون الأهرام صورها المعنوية إلى تصورات أخرى 
مادية » فقال أحدها يخاطب الفرعون بقوله ‏ روحك لك فى بدنك ٠‏ 59 ء أى 
أنه تخيل للروح مكانا فى كثافة البدن . 

ونحدثت بضعة متون عن عمليات للروحنة » فقال أحدها للمتوق :انض 
إلى خبزك الذى لن يجحف وشرابك الذى لن يأسن حي حتى تصبح روحا به » وتتيقظ 
وتتجلد . . ., 9) » وذلك مما يعنى أنه اعتبر الماديات وسيلة من وسائل بلوخ 
00 

وعلى نمو ما تخيلت متون الأهرام استمرار النفس ( الكا) بين السلف وبين 
الخلف » نخيلت للروح الدور نفسه » فقالت : « تعال أوزير إلى روحك ؛ الروح 

بين الخو ( أى بين رد النيرة ) » فلسوف تتأيد بذلك مات رام مكانة 
الروح أ مكانة ساحيا): 

وهكذا كان الشأن بالنسبة لنصوص الدولة الوسطى فى تصويرها لطابع الروح 
وعلاقاتها بصاحبها فى أخراه . . فالى جانب ما أكدته لا من خلودها المعنوى ى 
السهاء » جعلتها هى والكا صنوين فى تقبل القرابين من الأحياء وى رحاب الأرباب» 
فقال خيتى فرعون أهناسيا لولده : «إن الروح تقصد المكان الذى عرفته » وان 


)220 799 .عرص 

) 9 ( 2 .اك .مه ,اعوعام5 07 

زفق 753 ترط 

دق .48-49 ,ععاء 0711© [ه 2007 776 ,لعاكقء:8 .51 .1 عم5 زر ج 859 .مر 

و لعله أراد بكلمة « با » هنا ممنى القوة ( راجع ص 14#8) فيكون ممنى النص ٠‏ .. حت تقوى 
وتتيقظ وتتجلد » . 7 

)220( .5 215 يسرم 


مها 


تضل عن مسالك الأمس ولن يصدها سحر حين تهرع إلى من يببونما الماء» 9 
وقال أحدم فى متون التوابيت . « أبسط يدى اليوم نحوك ء يوم التقدءة لكاهاك 
وباهك » "؟ ء أى أبسط يدى لك بالدعاء وبالقريان من أجل فاعليتك وهن 
أجل روحك . وخاطبت نفس المتون أصحابها بقولها و روحك على الأرض » وجسدك 
على التراب» "؟ . وقوا وروحك على الأرض وظلك فى القبر (أو فى 
الحفاء » 215 ء أى أنها اعترفت بالفصل بين المادة وظلها من ناحية وبين الروح 
من ناحية أخرى : ولكنها للغريب ربطت الروح بعالم الأرض » وإن كان من 
امحتمل أنها عنت بذلك أحد أمرين آخرين وهما تأكيد قدرة الروح على مشاركة 
الأحياء حياتهم على الأرض » وتأكيد وجودها بينهم فى شخص ابن صاحبها 9 

وميزت نصوص الدولة الحديثة بين الكا وبين البا فى مثل قوها : 
ا . أ مع 4غ يم أى اشتدت فاعليتك (كاهك ) . وتميزت روحك 
زبامك) 9 , 

وقوها : ثمر. !ل م/8»م / . !م #! مدى أى تقدست روحه ( باهه) واطمأنت 
نفسه (كاهه اليل 

واحتفظت بعض هذه النصوص لبا بقدرة ذهنية فى الآخرة » فقالت على 
لسان المتوق وهو يخاطب أحد المسيطرين على مسالك الآخرة : « افتح سبيلا لروحى 
حتى تفسر حديث أوزير لأصعاب الأماكن الخفية ٠‏ . وروت عن الأبرار 
أن « أرواحهم تتحدث علهم فى الآخرة , أ 5 

)١1(‏ 52532.» رخ 1116 ,هتسطسعاءط .موط وقارن كذلك قوله م ينبغى أن يفعل 
الإنسان مايصلح روحه ( عن طريق ) خدمة الكهنوت الشبرية ولبس النمال البيضاء » .64 ,فط 
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احيلا 


وربطت بعض مناظر الدولة الحديئة بين بلوغ الروحانية وبين طوس دينية 
تؤدى من أجلها فاحتفظت مقبرة رمس وزير أمنحوتب الثالث عنظر يصوره بين 
كاهنين يصبان فوقه ماء طهورا ويرتلان عليه دعواتهما . وعنون الفنان هذا المنظر 
بأنه منظر « تعهده يوم مولده روحا (با) قدسية مؤهلة » (ويوم ) تقديمه بين 
الآخو (أى بين الأطياف النيرة)"؟ وم ذأ + زر .ألم ) كهد م مسا ل اموس 
مط ! سد كر ,/صؤى سؤر أى أنه اعتير العملية التى قام الكاهنان بها قد استبدفت 
تخليصرعمس منماديته وإظهاره فى خلقجديد ونى صورة تليق بروحانية الآخرة . 


واتسعت التصورات الدينية منذ الدولة الوسطى وخلال الدولة الحديثة يخاصة » 
ف تصوير آفاق الروح ٠‏ فنعتت أرواح البررة بالكفاية والفضل 9 2 وعينت 
لا أعيادا تعرفها وتجتمع فيها 7 ٠‏ وتخْيلت لها حرية التنقل حيث شاءت والتشكل 
بأى صورة شاءت 29 : لا سها صورة الطائر . فصورتها تحط طورا على شجرة 
قرب مقبرة صاحبها : وطورا ترتوى من بركتها » وطورا تنساب إلى مدخل 
القبر وتنزل فى بتر الدفن : وطورا تحط على الحسد وتتليسه وتحييه 7؟ »ع وطورا 
ترف على قمة الهريم الذئ يعلو المقبرة عند شروق الشمس ٠ 2١‏ وتحقق بذلك 
أمل صاحبها فيا عبرت عنه متون التوابيت وكتب الموتى باسم اللحروج بالنهار""؟ ا 
وحينذاك قد تصحب إله الشمس فى موكبه « على حين ببق جسدها فى مكانه ,*" . 
على حد تعبير المصريين . وطورا تنصرف الروح إلى عبادة ربهال» ٠‏ وطورا 
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تكون مع ابن صا بها فى دنياه بحيث ترعاه وتؤيده وبحيث تسمح له بأن يعتبر 
نفسه «الروح الحية » لأبيه على الأرض 7 . وقد تحضر تقديم القرابين باسم 
صاحبها 29 وتنتفع بها انتفاعا يناسبها ويناسب العالم غير المنظور الذى تعيش فيه . 

وتضمنت متون التوابيت وكتب الموى تعاويذ تحول دون احتجاز الروح ف 
الأرض وتحول دون سليها من صاحيها 7؟ ٠‏ وتعاويذ أخرى ترشدها إلى صاحبها 
وتصرفها إليه إذا تباطأت عنه 9» 

وتوسع أهل الدولتين الوسطى والحديثة ى تصوير مفهوم البا . فاعتبروها 
معبرة عن مظهر ما أسندت إليه وعن آيته 6 ٠‏ فضلا عن تعبيرها عن روحه 
وجوهره » ماديا كان أم معنويا . عاقلا كان أم غير عاقل . فاعتيروا الظلام « با» 
الليل 0 أى مظهره 0 عار 5ع 5 . واعتبروا الهواء دبا الآله 
شوء أى المظهر الدال على وجوده 9" . وتمثلوا «باء الإله رع فى أكثر 
من مظهر من مظاهر دنياهم 2 فتمثلوها ى كوكب الشمس وى طائر البنو وق 
فاعلية السحر « , 

واعتبروا الم « با» الإله حدوح أى مظهر وجوده . واعتبروا الماء د با » نون 
أى آبته (عسد مع لا دمر قط) 9 . وكان نون عندهم أصلا للوجود . وتخيلوا 

1 

نم الحوزاء «ياء الإله أوزير . أى آية خلوده . واعتيروا نم الشعرى 
0 
«با» الربة إيسة أى مظهرا لبهامها ونورها . واعتبروا الإله حور (ومن يقوم مقامه 
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بذكا 


من الفراعنة ) البا الحية لأبيه أوزير على الأرض "' . واعتبروا القساح « با » 
المعبود سوبك » أى مظهره انختار أو آيته فى الماء 27 . واعتبروا هيئة التيس 
وبا »رب جدة (وهو أوزير رب منديس ) 29 . واعتيروا الفحل سماور و با» 
المعيود جب 9) » أى مظهرا من مظاهر قدرته . واعتبروا الفحل حب ( أبيس » 
با المعبود يتاح ء أى آيته أو رسوله على الأرض 2# 


ترجم إبرهارد أوتو مفهوم البا بأنه مامدمطودهطمة وافترض له ثلاثة وجوه 
اثنين يعنيان المظاهر اللحارجية للحياة وثالثا يدل على حظها الروحى وخصائصها 
الدينية”2 . وعارضه يواقمشبيجل ورأى أن إطلاق اسم: با » على إله أو ملك أو فرد 
عادى أو ماد يعنى أنه محرد حامللقوة ربانية » أو هوجسد وتجسيد لها 29 . ورتب 
شبيج على هذا الأسا سأن المصريين اعتيروا الفرعون « با » لأنهحاملالتاج المقدس + 
وأنهم رمزوا إلى ملوك ما قبل الأسرات فى مدن أونو وونو وبه وتخن ٠‏ باسم « باو » 
لأنهم كانوا فى رأيه ممثلين للأرباب على سطح الأرض وحاملى رسالتهم : كما لقبوا 
المعبود أوزير بلقب « باتى » ء وهو لفظ يعنى المحفة . باعتباره حامل الملكية القديمة 
أو حامل شخصية أبيه جب رب الأرض . وأطلقوا على يد الأداة الموسيقية التى كانوا 
يستخدمونها فى أعياد الربة حتحور( وهى آلة السستروم ) اسم « بات » لأنها تحمل 
رأس المعبودة حتحور المشكل فوقها وتحمل قداستها . واسترسل شبيجل ف 
استشهادات أخرى لا تخلو من جهد ٠‏ ولكن أغلبها بمكن أن يفسر بغير ما فسره به » 
كم سيتضح بعد قليل . 


١و١ صن‎ ١ راجع حاشية‎ )١( 
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وعلى نحو ما تخيل أتباع رع لإلههم الأكبر أريع عشرةكا : افترضوا له كذلك 

سبعة أرواح "١‏ » تأكيدا منهم للحلوده وتعدد آياته . 

وعلى نحو ما احتمل لفظ دكا » وجمعه دكاو » أكثر من معنى . احتمل لفظ 
ديا » وخمعه « باو » معالى ل 
القدرة والسمعة 27 ء وكان ذلك أساسا فيا يبدو لما خاطبت متون الأهرام الفرعون 
به باعتباره أوزير » حين قالت : « استخلص ( حور ) عينه بيده ووهبك إياها + 
فكن «با» بها 29 ء. وأرادت أن ترمز بذلك إلى وفاء الابن لأبيه واستعداده 
لأن يببهأعز ما لديه ممثلا فى عينه التى سوف تعيد قوته إليه » أو ممثلا فى تاجه الذى 
سوف يعيد هيبته إليه . وأكدت كتب الموتى هذا المعنى الأخير حين قالت «إن 
ما فعله حور من أجل أبيه هو أنه هيأ البا ( له ) بعد أن أصلح التاج » ١‏ أى هيأ له 
القدرة والهيبة بعد أن استرجع له تاجه . وعقب حور على ذلك بقوله «. . . وقد 
خلصتك ممن تآمروا ضدك وجعلتك « با» أنت وما يتعلق بك » 

وعادت متون الأهرام فعبرت عن جلال ( الفرعون ) المتوق فى الآخرة بمثل 
قولها : ”/ .ررم ثمر.!م“ ء أى قدرته فوقه (أو تعلوه قدرته ) ء وسحره على 
جانبيه» 49 . ومخثل قوها : “م صدنم.إم 29 . وتحتمل هذه العبارة 
الأخيرة أكثر من معنى . فهى قد تعنى قدرتك مثل ( قدرة ) رع ء أو روحك 
مثل ( روح ) رع ٠‏ أو تعنى روحك من رع . 

ويبدو أن أمثال هذه النصوص الى أدى فيها لفظ و با» معنى القدرة ء فعلا 
وأسها وصفة . هى التى صرفت شبيجل إلى ما ارنآه من معنى حامل القدرة : وإن 
أسرف 4 فى تطبيقاته . 


١١8 أدولف إرمان : ديانة مصر القديمة  ص‎ )١( 

ولسنا ندرى إن كان تعبير السبع أرواح أصلا لما يتخيئه العامة حتى الآن لأرواح 'لقطط ذات 
الصلة القديمة برموز رع » أم أن تخيلهم هذا هو وليد ملاحظهم السطحية لقدرة القطط على الهوض 
من الكبوة المميتة ذا لو سقطت من حالق » نظراً لمرونة أجسامها . 
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وعبرت صيغة الجمع « باو » عن الأرواح فى مثل حديها عن « باو أونو» » 
و « باو ونو » و « باوتحن » و « باوبه »» أى أرواح ملوك فجر التاريخ فى كل من 
مدن عين شمس » والأشمونين ( أو ما يجاورها ) » وما يقابل الكاب قرب إدفو » 
وى تل الفراعين أو تل إبطو الحالية "2 . ثم عبرت النصوص باللفظ نفسه « باو » 
عن القدرة كا عبر مفرده » وبمعنى آخر عبرت به عن مجموعة الصفات التى تؤدى 
إلى القدرة 2 » لاسها بالنسبة للآنغة والفراعنة . 


ا ا 


الآخ ر أو النورانية ‏ : 


ظل ١‏ الاخ » أكثر العناصر المعنوية الثلاثة عموضا ء ويبدو أنه كان يعنى قبسا 
إلهيا » وكيانا نورانيا » يتحول الأبرار إليه فى أخراهم ويعرفون به . وعبرت اللغة 
المصرية بلفظ «آخ » عن فضائل معنوية كثيرة مثل الصلاح والنفع والإخلاص 
والنبالة والشرف والقداسة والخلال والبهاء فضلا عن الروحانية ؟ . ويبدو أنه 
كان لاشتقاق هذا اللفظ صلة بكلمة آخو الى تعنى ضوء الشمس ونورها » وكلمة 
آخت التى تدل على الأفق والمشرق وربا على أرض النور أيضا 9؟ . وعلى هذا 
الأساس تحدئت متون الأهرام عن أزلية الفرعون المتوى وأبديته بين الآرباب ى 
أفق السماء » ثم فسرت ذلك بقوها « لآن أرواحهم ف بدنه ونورانياتهم (آخاتهم ) 
لديه (أى بين يديه)» ”؟ . وقالت متون التوابيت لأحد الموق «أنت من 
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باسمك آخت الذى تخرج الشمس منه ٠‏ .585 .مترط وذلك ما يحتمل أن يعنى : لديك نورانية 
حور بما يناسب اعتبارك المشرق الذى تخرج الشمس منه . 


5155 


أصبحت آخا بالضياء كالشمس والكوكب الفرد » '؟ . ووصف أحدهم نفسه 
فى كتب الموتى بقوله «إنى حور فى نورانيته » » «وإنى واحد من أولئك الآخو 
الذين فى النور الإلمى » ٠‏ « وإنى واحد من أولئك الاخو الذين فى النور الذى خلقه 
( الإله ) أتوم بئفسه ٠‏ الموجودين فى مقلة عينه الى برأها وزكاها . أولئك الذين 
ميز (أتوم) وجوههم (بالنور) منذ وجودهم معه» ”2 . قارن لذلك قول 
القرآن الكريم ( ونورهم يسعى بين أيديهم ) . 

ونسبت المصادر المصرية صفة الآخ إلى الآرباب والفراعنة وخيار الناس + 
ورفعتها إلى السماء : فقالت متون الأهرام «الآخ للسماء والحسد للأرض 99 ء 
ولعلها ابتغت أن تفرق بذلك بين التقيضين ٠‏ بين النورانية الشفافة وبين الكثافة 
المادية . وكان من أعز ما يتمناه المرء لنفسه أن يصبح «آخ فى السهاء » وسر ىف 
الأرض » ماع خرو فى الآخرة»*) ء أى نورانيا فى السماء : مقتدرا فى 
الأرض ء صادق الدعوى فى الآخرة . وقليلا ما ذكر تصفة الآخ مكانها فى الأأرض 
أو تى الحبانة 19 , 

وربطت تقاليد الدين المصرى بين بلوغ غاية الخ وبين دعوات وتراتيل 
أدت غرض عبارات التركية والتأبين الحالية » وأطلقت عليها اسم و سآخو ٠‏ مظام 
وجعلتها قرينة للبراءة : فقالت متون الأهرام « وقف حور وزكاك وبرأك فانطلق 
إذن إلى السماء » . وعنونت متون التوابيت فصلا فيها بعنوان «عبارات التزكية 
( مده ) وبداية كتاب تبرئة الإنسان فى الآخرة»"2). ووعدت بعض 


)1 ( .151 ,44 ,كانءسعه© وعك وماجر 1 
(١ )‏ .19-2 : 15 : 39-40 ,170/111 .© .2 .8 
زفق 474 بعرم 
)4( : 640 , ل" ,.كدذالا! .:347 : 518 , لاآ.عاءنا ‏ : 20150 مونقهت : 171 ,آ رعجمك مر 
7 ,كآلانآ ,كءار2 


٠١‏ ) : 95,74:96 : 80-81 : 14 : 40 ,12 .عقلط ,كانعسعى») ععل كمامره1 : 72 ,1آ .2 سآ 
.2 ,آلآ .كة1 ,11 ,آالانآ ,ى 246 
وعن تقبلها البخور والاء والقرايين : 
.0 ,214 .176 ..اكقك .مه ,[امطسهاط ,7 ,16 ,1 .طلز 
)5 ( .136 ,36 هقلة : [ 5كنامعكة8 ,كاأعبعمع©) وعك وعاعر 16 
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النصوص صاحها بقوها «لسوفتتلى منأجلك آيات التزكية منجأو مم ط.« م2. 291 
(أو تراتيل وتركيات ؟) 2 . وعنونت نصوص أخرى قراءات بعض 
الكهنة بأنبا م“ مدخ( /هئي أى قراءة تزكيات كثيرة أو قراءة تزكية 
الحمهور '" . ويبدو أنه كان يتعهد هذه العملية » عملية التزكية فى عصر بداية 
الأسرات » كاهن يلقب بلقب سخن آخ ف ! ؤه 25 ٠‏ ربما بمعنى معتضن 
الآخ أو متعهد النورانية © ء ثم تولاها بعد ذلك الكهنة المرتلون ( خريو 
حبت ) ليزكوا المتوق بها باسم الدين نيابة عن الأحياء . وليسمن المستبعد أن يكون 
هذا التقليد أساسا لما سجله المؤرخ ديودور الصققل عنحفلات التأبين المصرية التديمة 
التى روى أنالحمهور كان إيشتر ك مع الكهنة فا لإعلان صلاح المتوق وطهارته”) . 


وأسندت النصوص الدينية أداء هذه العملية فى رحاب السماء » إلى الأأرباب 
لصالح بعضهم البعض ولصالح الفراعنة . فصورت حفلا يقول الالهة فيه « يا أرض 
اسمعى ما يتلوهة حوروهو يزكى ‏ (/. مناه .عه ور لظام أبامم "© 
ويقال «صمتا صمتا أيها الناس » سمعا سمعا أيها الناس » اسمعوا هذا الحديث اللخليل 
الذى قاله حور لآبيه أوزير وأصبح به (آخما ) حيا » وروحا ميجلا  ..‏ "ا 
«ويا أرض اسمعى ما يقوله رع وهو يزكى ( الفرعون) ببى حين يتلق نورانيته 
رمر. ف ) فى مواجهة الأرض ٠‏ وحين يببها له » بعد أن اعتيره فى منزلة 
الإله, 8) 000 يا أرض اسمعى هذا الذى يردده جب وهو يزكى أوزير لازلة 
الإله» 9 . ووعد رجال الدين الفرعون بقوهم « لسوف تخرج على صوت 


)20220 .56 .8 ,أ47167167/1/ 0 طمه 1‏ 1116 ,كعانهه .© همه ععمتلعيدت .11 .ى 
20 71 معنم 
(؟) لمصة لهد5 لمت : 23-30 ,26511 : 26 ,20 ,72001 .1م ,1آ ,كطدمه1 أمارمز ,عقماءم 
.2 .710 8 .م,3 ععنطهن ,43154 مذ روماملءط .5 
(4؛ ) اعتبر 8/11 هذه العبارة وصغاً للمتوق وقرأها *#0د 204 بمعنى الروح المحمية 
.2 .< ,185 ,آآ ,ءأاقهةاترط عم[ ها صماد ععلء ماع22 ,لاءللا .م 
( ,1 بكنممقمته 
( له 1712 سرم 
( .8 ,29 ,كااعت © دعل دعار 1 
( 15 سترط 
( به 1013 .عبرم 


(الإله ) إنبو حين يزكيك» ”2 »ء وقالوا : «إن ما يقدمه آنوم لرع هو أن 
يزكيه ويقدس روحه ويؤذى أعداءه» 29 

وق السماء يلتى الصالحون ما قدر لم من نورانية:أو تسعى إليهم نورانيتهم على 
حد تعبير متون الأهرام "» وينضم بعضهم إلى بعض ٠‏ ويوصفون بأتهم ‏ ملظ ! 6د( + 
أى الأنفس النيرة ؟ ء ويخلدون ولا يغيبون . شأنهم شأن النجوم التى لاتريم" . 
ويكون فى بلوغهم هذه الغاية ما يفتح للم مغاليق السهاء » بحيث يتساءل الإله أوزير 
عن طريقة وصول أحدهم إليه » قائلا : « كيف وصل هذا الروح الحق ؟» 
فيجاب عليه بأنه « دخل باعتباره نورا قدسيا ربوم ريم 1 "). وعادةما تجمع 
النصوص إلى أو لئك الأبرار أطراف الكفاية والمعرفة والحلال بحيث يوصف أحدم 
بأنه عر ؛ " أى آخ مؤهل (بصالح الأعمال أو بتزكية الناس) ء 
وآخ متاز مؤهل بر عي: ف( 9 . وآخ كفء يعرف كل ما يصلح له + 
وآخ مؤهل جليل عورم عرب ه: "4 وآخ فاضل سم هم 7" وآنخ 
مقدس عم 8( ء فضلا عن أنه آخ حى م ١8‏ . ويبلغ أحدهم غاية أمله 
حين يصبح آخا زكيا للمعبود رع 86 .م +18 1 ١‏ أى قبسا نورانيا زكيا من 
إله الشمس نفسه . هذا ويحتمل من بعض النصوص التأخرة أن لفظ «آخ» 
أصبح يعنى معنى الطيف والشبح » وطابقه لفظ إخ فى اللغة القبطية 239 


)2020 .6 .جبرططز 


220 .7 ,.لك .مه ,6 معتمفتط 
0 .6 833 ,7526 .بر 
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[فلق .10 .1,16 .9/5 


يندا 


وجرى أهل السياسة والدين على مألوف عادتهم فى تمييز الفراعنة عمن سواهم » 
فى الدنيا وفى الآخرة » فاقترضوا أن فرعونهم سيكون فى مقدمة النيرين (آخو) 
وإمامي”" » وأكثر نورانية منهم مبق! م ""©» واعتبروا فى بلوغه هذه 
الغاية ما يسمح لم بأن يقولوا له وما أطيب حالك » ها أنت آخ بين إخوانك 
الأرباب» 25 » وما يسمح له« بالقول الفصل بين الأرباب وبين الأغراب»؟) 
وما يكون قرينة على سمو منزلته عن مقدسات المماء نفسها حيث يقال له «أنت 
روح » وبذلك أنت أقدر من الأرباب أنفسهم . . » أى آخهم» *) . وزادت 
متون الدين فأنذرت مقدسات السماء والأرض والحهات الأربع بقوها «إنه أصبح 
نورا (آخا) لا يأفل » إن شاء أن تعيشوا عشتم » وإن شاء أن تبلكوا هلكتم » ") 5 
وحينذاك يكون الفرعون قد نحى بشريته بعد أن كانت كأنها جزء منه ( أو عضو 


فيه) » 29 » على نحو ما عبرت به عنه متون الأهرام . 


ووصف أحد فصول كتب الموتى نعبم الآخرة بصفات معنوية جعل من أولاها 
بلوغ النورانية (آخو) » وصور الفارق بين ظلمة المقبرة فى باطن الأرض ووحشتها 
وبين راحة النفس الى تنتظر الصالحين فيها » فقال : « حقا إنها ( قفر ) بغير ماء 
ولا هواء » عميقة للغاية » مظلمة جدا قصية جدا + لا حد لها ولا نهاية » ومع ذلك 
سوف يحيا الإنسان ( الصالح ) فيها فى راحة قلب ( أى فى سعادة نفسية ) . هى 
أرض لن تمارس فيها شهوات الخنس : ويوهب الإنسان فيها نورانية عوضا عن 
الماء والهواء ومتعة الحنس ٠‏ كا يوهب راحة القلب عوضا عن الطعام والشراب ».9) 


يق 3 1220 رط 903 ,5 858 ,8336 ىن 800 ,579 .7555 ,6 556 سير 
)0( .4 813 يسرم 
زفق سرط 
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للدكتور حسن على حسن الحلوه 
مدرس الوثائق ‏ كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 
( أولا ) اشتقاق كلمة الديلوماتيقا () 

الدبلوماتيقا » من حيث الاشتقاق » هى علٍ الدبلومات . وبيان ذلك أنه يوجد 
فى اللغة اليونانية القديمة الفعل 8,200 ( دبلون ) ء ومعناه يثنى أو يضعّكف ؟ 
ومنه الإسم اليونان عبرء<دية ( ديلوما ) : ومعناه الحرق الشىء المزدوج . 
وقد انتقل هذا الاسم إلى روما » ليستعمل فى الدلالة على تذاكر الطريق » التى 
بمنحها ا( «سيناتوس» والامبراطور للبريديين » لتخول لم حق السفر بالبريد العام؛ 
وكذلك ف الدلالة على الأجازات الى تمنح للجنود الذين يتمون انلدءة العسكرية 
على نحو مشرف . وتعرف هذه الأجازات بالدبلومات العسكررة . لأنها تتألف 
من لوحين متجاورين من البرونز » أى من لوح مزدوج تحفر عليه نصوص المراسم 
الإمبراطورية » التى تمنح هؤلاء الحنود حقوق المواطنين الرومانيين » ويغلق كا 
يغلق الكتاب . وجاء العصر الوسيط فلم يبطل استعال الإسم تماماً » وإن كنا 
لا نحد له أثراً على الإطلاق فى لغة الدواوين . ثم أقبل عصر النهضة » فأطلقه العلماء 
على وثائق الملوك والشخصيات الكبيرة القديمة » واشتقوا منه الكلمة اللاتينية 
( هننهسوامنك ءمرءل ) ( ف الدبلوماتيقا ) : التى أعطت فى اللغات الأوربية 
الحديثة : ( عدونحسهامنة) » بالفرنسية ؛ ( همنتقصدامنك ) ٠‏ بالإيطالية ؟ 


)١1(‏ أنظر .6-8 .م ,1925 ,قتيدع بعنوكقصهامتك عل امتسمكة ,رينت .ىم 


وانظر كلمى « كنوتاطتام فنستت » و «دصمامتة» ق ,متلهده .8 ك و ءطسمعموط .دم 
,1919 - 1877 ,قلعو ,قعمتهده: اء كعنوعيع وغاتبونامة كعل عتقمدهتك11 وكلمة «هددمامنل» 


5 .1840-1850 ,وعوط ,101006 .60 ,وناةاتمنلها عصسقمز اء عقتلعه سمسعمكوه!ت ,عومتت ناآ 


1 


( تعتتهسمتونة ) » بالإتجلير'ية ؟ ( علهسمامنك ) ء بالألمانية » وإن كانيففضل 
عليها اليوم ( عمطءلء4مءنا ) . وقد رأينا أن ننقلها إلى العربية فنقول 
« الدبلوماتيقا » » على غرار قولنا « الميتافيرزيقا ٠‏ . 

لكن ليس هناك من يعرف الدبلوماتيقا من حيث الاشتقاق » فيقول أنما علم 
الدبلومات . لآن لفظ الدبلوم لم يكن محدد المقهوم تماما لدى الموئرخين والباحئين 
فى التاريخ من عصر النبضة ؟ ولأن مفهومه المأخوذ به اليوم لا يصدق على جميع 
الوثائق الى تدرسها الدبلوماتيقا » وإنما يصدق على وثائق معينة » تعنى بالذكلية 
عناية خاصة » صدرت عن الحكام وبعض كبار الشخصيات فى العصر الرسرط . 


( ثانيا ) موضوع الدبلوماتيقا ومنهجها 
الوثيقة القانونية الدبلوماتيقا هى العلم الذى يدرس الوثيقة القانونية » وا'وثيقة 
القانونية هى كل مكتوب يشتمل على تصرف قفانونى أو واقعة قانونية . فأما ااندرف 
القانرنى » ففعل إرادى تترتب عليه آثار قانونية من إنشاء حق أو إلترزام أو تعديله 
أو إبطاله . وقد يصدر عن إرادة واحدة » كالعتق » واطبة ء والوصية ء وأمر 
الرئيس لمرعوسيه ٠‏ والمسامحات ('؟ . والطرخانيات 29 : والإقطاعات » 
والأجازة بالفتيا والتدريس2؟ وعراضة الكتب9©؟ . أو يصدر عن اتفاق إرادتين 


)١(‏ وهى المسامحات « بما جرت به عادة الدواوين السلطانية من المقررات واللوازم السلطانية 
(القلقشندى » صبح الأعثى . دار الكتب الخديوية . ج م1 . القاهرة » 1414م ء ص «178#).. 

(؟ ) « والمراد بها أن يصير الشخص مسموحا له بالحدم السلطانية : يقي حيث شاه » وير تحل مت 
شاء : تارة بمعلوم يتناوله مجانا » وتارة بغير معلوم ع . وهى « تكتب للأمراء تارة وللأجناد أخرى » 
وأكثر ما تكتب لمن كبرت سنه وضعفت قدرته وعجز عن الحدمة السلطانية » ( القلقشندى » المرجع 
نفسه » ص 48 ). 

( ؟) « جرت العادة أنه إذا تأهل بعض أهل العلم للفتيا والتدريس - أن يأذن له شيخه فى أن يفتى 
ويدرس » ويكتب له بذلك » ( القلقغندى » المرجع السابق » ج ١6‏ » ص 888). 

( 4 ) «وأما الأجازة بعراضة الكتب » فقد جرت العادة أن بعض الطلبة إذا حفظ كتايا فى الفته » 
أو أصول الفقه » أو النحو » و غير ذلك من الفنون » يعرضه على مشايخ العصر » فيقطع الشيخ 
المعروضص عليه هذا الكتاب » ويفتح منه أبوايا ومواضع » يستقرئه إياها من أى مكان اتفق » فان مضى 
فها من غير توقف ولا تلعتم » استدل يحفظه تلك المواضع على حفظه لمميع الكتاب وكتب له بذلك كل 
من عرض عليه » . ( القلقشندى » المرجع نفسه » ص 7809  )‏ 
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أو أكثر » مثل العقود على اختلاف أنواعها » سواء مها ما يعقد بين الأفراد أو 
الدول » كالزواج والبيع والشراء والاتفاقيات السياسية والاقتصادية والثقافية 
وغيرها . وأما الواقعة القانونية . فحدث قد تتدخل الارادة فيه كالفعل الضار مثلا . 
وقد لا تتدخل كالميلاد وبلوغ سن الرشد والوفاة . وى الحالين تعرتب آثار قانونية 
كنا فى التصرف القانونى تماما من انشاء حق أو العزام أو تعديله أو ابطاله ع مع هذا 
الفارق االهوهرى . وهو أنه فى التصرف القانونى تترتب الآثار على الفعل الارادئ + 
ينا هى فى الواقعة القانونية تترتب على الحدث نفسه دون اعتبار للارادة إن هى 
وجدت 22 . وتختلف الآثار القانونية تبعا لنوع الفعل أو الواقعة بطبيعة الحال9؟ , 

الشكل2 هذه الوثائق القانونية يصح أن تدرس من أكثر من وجه هن وجوه 
المعرفة . وإنه ليدرسها المشتغلون بعلوم الكتابة واللغة والنظم والقانون وغيرها + 
ويحدون فيها كل قما يخصه ‏ معلومات على جانب كبير هن الأهمية . فن أى وجه 
من وجوه المعرفة يدرسها الدبلوماتيى اذن ؟ 

إنه يدرسها من حيث الشكل : كى يتحقق من صحتبا ويحدد قيمتها باعتبارها 
شواهد تاريخية . وشكل الوثيقة هو مجموع خصائصها اللخارجية والداخلية . فأما 
الخصائص اللحخارجية فتشتمل على كل ما يتصل بالمادة المكتوب عليها والمادة المكتوب 
بها واتخط واندتم وطريقة اخراج الصفحة والتصحيحات وعلامات الصحة . وكلها 
أمور لا بمكن دراستبا إلا فى الأصل نفسه . وأما اللحصائص الداخلية قتشتمل على 
كل ما يتصل باللغة والصياغة والوقائع التاريخية والقانونية . وكلها أمور تدرس ى 
الأصل نفسه إن وجد . ولكن ليس ما يمنع من أن تدرس فى نسخة صميحة من 
الأصل إن انعدم أو تعذر الحصول عليه . 

ولا كانت الوثائق القانونية مرآة تنعكس عليا حضارة البيئة التى أنشأتها » 
فقد تغير شكلها فى الزمان والمكان بتغير هذه الحضارة كيفا وكا . وكان على 


١(‏ )إن موضع الاعتبار فى الواقعة القانونية بالنسبة للديلوماتيقى هو الشخص الذى تع عليه 
الواقمة وليس الشخص الذى تصدر عنه ٠»‏ فإنها من حيث صلها بهذا الأخير تصرف قانوة . 
)»2 قارن :0< .701 ,علداغاط ذا عل عتلعمماء وعم ) عبامتتهصمامت ,تعنكى1 كعورمم 0 
.664-665 .م ,(1961 ,كعهنه8 ,633-676 .م ركعلمطاعدم كعو اء عوزمتعتط'1 
حيث يقتفى أثر فكر ( +5361 ) فيمد مفهوم الفعل القانوق المكتوب ليشمل الوثيقة الى تصاغ 
برهانا على حدث خلو من المضمون القانونى » كالحدث الفتى أو الادبى أو الماطقى أو السيانى . 


"6١ 


الدبلوماتيق أن يصف الشكل وما يعتريه من تغيرات . وكان عليه أيضا ألا يقف 
عند مرتبة الوصف » وإنما يتعداه إلى مرتبة التفسير فيرد التغيرات إلى أسبابها 
الحضارية العامة واللخاصة وهى على وجه الاحمال : تقاليد العصر أو البلد الذى أنشأ 
الوثائق ء وأنواع ما تشتمل عليه الوثائق من تصرفات تنظ العلاقات القانونية بين 
الناس » وعادات الدواوين وتقاليدها فى الانشاء » وصفة من يعهد إليه بالانشاء 
أو الكتابة وما قد بخضع له من أمزجة وأهواء . 

وغنى عن البيان أن هذا الوصف وهذا التفسير يقتضى من الدبلوماتيقى أن يكون 
على إمام واسع ععارف فنية متنوعة » تتعلق بحساب الأزمنة : و والنظم » والآثار . 
والكتابة » واللغة » والقانون العام والخاص » وغير ذلك ١‏ فى أزمنة مختلفة وأمااكن 
مختلفة » حتى يتسنى له أن ييغهم ماي الرئيفة القاتوية بن العناصر الزمنية » وأسماء 
الأشخاص وصفاتهم وألقابهم » وأسماء الأماكن : واللغة » وطريقة الانشاء » وغير 
ذلك مما يرد فيها منذ أن لم يكن لها شكل معين وإلى أن أخذ ييرز لها شكل شيئا 
فشيئا لينبت فى نهاية الأمر على أوضاع معينة محددة مختصر بها ديوان دون آخر هن 
الدواوين امختلفة . : 

والشكل بعد كل هذا هو جوهر الوثيقة القانونية وسر كيانها اذن . فاذا دو 
روعى فصدرت الوثيقة فى الشكل المتفق عليه فى الديوان المنشىء أو لدى الشخص 
المنشىء ٠‏ تحقق لها بذلك كالها وتمامها وترتبت عليها آثارها القانونية . وإذا دو 
أغفل لسبب من الأسباب فصدرت الوثيقة ثيقة على غير القواعد المرعية َْ الديوان 
المنشىء أو لدى الشخص اللمنشىء : لم يتحقق لها بذاك الها وتماءها وفقدت بالتالى 
قيمتها القانونية وأفاتت صاحيا الغاية المرجوة «نها . 

الصحة والدبلوماتيق لا يدرس الشكل لذاته » وإنما يدرسه اتحقق منصعة 
الوثيقة . وهو يعنى هنا الصحة الدبلوماتيقية على وجه اللخصوص وهى الى تتحقق 
عندما تصدر الوثيقة فعلا عن الحهة الى تقول إنها صادرة عنها وطبقا لقواعد الانشاء 
المرعية هناك بما يضمن لا قيمتها الشرعية . وهى ف هذا المعنى تالف عن الصحة 
التاريخية التى تتحقق عندما تكون المعلومات الواردة فى الوثيقة مطابقة لاواقع . اكان : 
ليس معنى هذا أن الدبلوماتيق يغفل الصحة التاريخية » فانه يستفيد با فى الحكم 
على الصحة الدبلوماتيقية وكذلك فى : رع لولقة بامجارها خاهدا من جواهد افاريع؟ 


ذل 


وقضية الصحة الدبلوماتيقية اهذه قضية جوهرية بالنسبة للدبلوماتيق » بل إنما 
أولى القضايا التى يواجهها وأدقها . 

القيمة التاريخية واههام الدبلوماتيقى بالصحة التاريخية إلى جانب الصحة 
الدبلوماتيقية معناه أنه يحلل الوثيقة إلى عناصرها الشكلية والموضوعية الختلفة » 
ويقوم كل عنصر مها على انفراد ومن حيث ارتباطه بالعناصر الأخرى » كى 
يستخلص منها شاهداً تاريخيآً ويحدد قيمتها من هذا الوجه . وقد تكون الوثيقة - 
كلها أو بعضها ‏ صحيحة شكلا ( الصحة الدبلوماتيقية ) وموضوعا ( الصحة 
التاريخية ) » أو غير صحيحة شكلا وموضوعاً » أو صميحة شكلا غير صحيحة 
موضوعاً » أو صحيحة موضوعاً غير صحيحة شكلا . فترق بذاك إلى مرتبة الأصل 
الصادق7؟؟ الذى يعد شاهداً تاريياً من الدرجة الأولى يطمكن إليه المؤرخ عند 
استخدامه غاية الإطمئنان » أو تمبط إلى مستوى النسخة التى تدعى انتساب عناصر 
الشكل والموضوع فبا إلى عصر سابق على العصر الذى أنشات فيه فتمد الموارخ 
مع ذلك بمعلومات قيمة عن مظاهر الحضارة فى العصر الذى وقع فيه الترزبيف2؟2 
أو تقع قى مرتبة من المراتب المتوسطة العديدة بين هاذين النقيضين » فيتيسر 
للمؤرخ بذلك أن بحدد ٠‏ بدوره ٠‏ موقفه منها إذا ما فكر فى استخدامها فى كتابة 
التاريخ . 

وتحديد قيمة الوثيقة باعتبارها شاهداً تاريخياً أمر جوهرى بالنسبة لالدباوماتيقى 
وهو الذى يقرر مفهوم كل من الأصل والمسردة والنسخة وأنواع الصلات الى 
تربط بينها . ِ 

تحقيق النص وتقترن العمليتان السابقتان ‏ التحققق من” صحة الوثيفة » 

تقوبهها باعتبارها شاهداً تاريخياً ‏ بعملية أخرى هى قي النص + يحاول 
9 الدبلوماتيقى أن يقرأ الوثيقة ليقدم نصاً لها واضحاً كاملا قدر الإمكان » 


١ (‏ ) من الأصول ما يشتمل على معلومات غير مطابقة للواقع » ويعرف هنا الصنف من الوثائق 
باسم ٠‏ مزيفات الدو'وين » » وهو صعب ميزه » لكنه تادر . 

)١(‏ الواقع أن العناصر الكاذبة -. شكلا أو موضوعاً - ق الوثيقة لا تقل فى قيمها التاريخية 
عن العناصر الصحيحة فيها . 


دنا 


دون أن يقضى مع ذلك على شخصيتها أو طابع العصر الذى أنشئت فيه » فينقط 
حيث ينعدم النقط ء ويشكل متى رأى ضرورة لذلك » ويصحح أخطاء الممى 
أو الكاتب » ويككل النقص حيث تفتقد الحروف أو الكلمات لسبب من 
الأسباب . وجملة القول » فانه يدخل على النص ما يرى من تعديلات بالإضافة 
أو الحذف على أن ينبه إلى ذلك بالوسيلة الملامة < 


وتحقيق النص أمر هين نوعاً عندما يوجد الأصل ٠‏ لكنه يصبح عسيراً 
أو معقداً عندما يفقد ولا يصلنا منه سوى نسخة أو أكثر قد تحتوى على أخطاء 
أو إضافة أو حذف » فيستعين الدبلوماتيقى عليها بالنقد اللغوى » فيقارن بين 
النسخ بعضها بعضاً : ويصنفها ٠‏ ويقرب بينها وبين شبيهاتها الصادرة عن تقس 
الجهة وق نفس التاريخ . 

( ثالئا ) الدِاوماتيقا والتاريخ 

والدبلوماتيقا تصلها بالتاريخ صلة قوية . فهى تدرس مصدراً من مصادر 
التاريخ ١(‏ ) ؛ وتنتهج فى دراستها الهج التاريخى ( س ) » وتقصد - فها تقصد 
من وراء هذه الدراسة أن تمهد الطريق للمؤرخ ( < ) . 

١١‏ ) الوثيقة القانونية مصدر من مصادر التاريخ إن مصادر التاريخ كثيرة 
متنوعة ء تنقسم إلى صنفين رئيسيين : مصادر مقصودة » قصد بها منشزها أن 
تون شواهد تاريية مثل كتب التاريخ : والحوليات ٠‏ والمذكرات ٠‏ والسير + 
ومصادر غير مقصودة » لم يقصد بها منشوئها أن تكون شواهد تاريخية مثل 
قطعة التقود » وجرة الفخار » والتحفة الفنية ٠‏ والآثر الممارى ٠‏ والنص الأدبى 
أو الدينى ٠»‏ والوثيقة القانونية . ال للك 

ويعيب المصادر المقصودة أنها تنعدم ىق بعض فترات التاريخ فيجب حينئذ 
الاستعاضة عنها بغيرها » وتتأثر ببوى مولفها ‏ وكثيرا ما يظهر تحيرا ينتعد بنا 
عن اللتقيقة التاريخية ‏ » وترتبط قيمتها بقيمة المصدر الذى يستقى منه - وكثيراً 
ما يستقى من مصادر غير موثوقة من غير نقد لها أو قدرة منه عليه - فيجب 
حينئذ التحقق من صحتها . 


الملا 


أما المصادر غير المقصودة فهى أوفر ٠‏ لأنها ترتبط بمظاهر الحياة اليومية 
الحارية ؟ وهى أوثق وأضمن . لأنها تخلو من عامل الموى أو تخضع لرقابة 
الجهة التى تنشئها' أو تشارك فى إنشائها » كالموثق أو القاضى أو الديوان أوالأطراف 
المتعاقدة . وليس لأى منهم مصلحة فى أن يغش أو يخدع إلا فى القليل النادر + 
ومع تعذر ذلك فى أغلب الأحيان . ولذلك فانه يستعاض بها عن المصادر المقصودة 
عندما تنعدم » ويتحقق يها من صسحتها عندما توجد . 

غير أنه ينبغى عند استخدام المصادر غير المقصودة فى هذا الغرض أن يكون 
قد سبق دراستها دراسة نقدية بقصد تفهمها الفهم الصحيح . وتأويلها التأويل 
السام ٠‏ وتقويمها على حتّيقتها . ومن هنا نشأت إلى جانب علوم التاريخ علوم 
أخرى مساعدة مثل دراسة اللغات المقارنة . وعلم الأثار ٠‏ والدبلوماتيقا ٠‏ 
وغيرها ء يدناول كل منها مصدراً من هذه المصادر فيحدد منهج البحث فيه 
وطرق التحقق منه . 

(س) الهج التاريى ويتضح لنا مما تقدم أن منبج الدبلوماتيقا إنما هو فى 
جوهره الهج التاريخى يطبقه الدبلوماتيقى على صنف معين من أصناف المصادر 
التاريخية ‏ هو الوثائق القانونية ‏ يتمير: بأن له جهة معينة صدر عنها ء وتار>] 
معيناً صدر فيه . وصحة يمكن التحقق منها . 

وليس المقصود بالمبج التاريخى هنا العمليات التحليلية والتركيبية معاً . وإتما 
المقصود العمليات التحليلية وحدها ٠‏ أو ما يعرف بالنقد بظهريه اللخارجى 
( أو المادى  )‏ وفيه يتحقق الدبلوماتيقى من نص الوثيقة ع ومصدرها أى 
منشها وتاريخ إنشائها ومكانه ‏ والداخلى ( أو التفسيرى التأويل ) - وفيه 
يتحقق الدبلوماتيقى من مدى مطابقة المعلومات الواردة فى الوثيقة للواقع . 

وليس النقد اللخارجى والداخلى عمليتين مستقلتين تسبق إحداها الأخرى . 
إنما هما عمليتان مترابطتان تان ىق نفس الوقت ٠‏ وتعتمدان على نفس العناصر 
النقدية ونفس المقارنات . 

( ح ) الدبلوماتيقى والمؤرخ وبالنقد االخارجى ( المادى ) والداخلى 
( التفسيرى التأويل ) ينتبى عمل الدبلوماتيقى . غير أنه يبدأ حينذ عل المؤرخ » 


ا 


وهو التركيب - أو البناء ‏ التاريخى ء الذى يمثل الشق الثانى من المنبج التاريخى 
ويعرف بالعمليا ت التركيبية : وفيه يستخدم المؤرخ الشواهد الدبلوماتيقية التى 
أعدتها له الدبلوماتيقا » ويربط بينها وبين غيرها من الشواهد التاريخية الى تعدها 
له العلوم المساعدة الأخرى مثل علم المسكوكات وعلم الآثار وغيرها » ى محاولة 
منه لكتابة التاريخ . والوظيفتان - وظيفة الدبلوماتيقى ووظيفة المؤرخ - مختلفتان 
تماماً . وليس للدبلوماتيقىأن يمجمع بينهما بالضرورة . فاذهوفعل » انما بصفتين 
مختلفتين كل الإختلاف إذن . وليس الحمع بينهما بالأمر اليسير » لآنه يتطلب 
وقتاً وجهداً قلما يتوفران » بل إنهما لم يتوفرا ‏ فيا نعلم ‏ إلا لقلة من العلماء 
يعدون على الأصابع فى العالم كله . 


تلك هى المظاهر الثلاثة للصلة القوية الى تصل الدبلوماتيقا بالتاريخ ومجعل 
منها علماً من علوم التاريخ المساعدة .©١(‏ ومن ثم فان المنطق يقضى بأن تستقل 
الدبلوماتيقا وما يلحق بها من علوم - كالكتابة والأرشيف والنظم وفقه اللغة 
وغيرها اق قسم خاص من أقسام كلية الآداب أو فى معهد هن المعاهد العليا » 
أو أن يمجمع بينها وبين علوم التاريخ فى قسم التاريخ إن كان ثمة ضرورة اجمع 
بينها وبين علم آخر . ولكن ليس من المنطق فى شىء أن يجمع بينها وبين علوم 
المكتبات كما هو حاصل فى قسم الوثائق والمكتبات بكلية الآداب بجامعة القاهرة . 


) 3 ( قارن ‏ .ل0؟ ,علهنغ1!ط 1 عل عتلعمه ءلزعمع) عنوتتهممامتط ,يعزو1 كعورمء6© 

.0 .م ,(1961 ,كعونم8 ,633-676 .م ,وعل50)ن25 كعد اء ععزماونط1 : 361 
حيث يقول : « أن فكرة العلم المساعد المطبقة على الدبلوماتيقا تبدو لنا موضع جدل » وعتيقة » 
تماماً » كفكرة قصر المبج على وثائق العصر الوسيط وحدها . ان هذه الفكرة تتجسد فى أسطورة 
الإلهة كليو (6©10) الى تحول يعبقريها المواد الى تقدمها لها خادمات حاذقات . وأننا نتبين 
هنا التركة الشعورية قليلا أو كثيراً الى خلفها لنا .وقف جدير بالإحترام » مشروع ء بلوضرورىق 
نظامه » لكنه غريب عل الروح العلمية الدقيقة . وإذا كانت هذه الروح ما تزال تريد أن تخلع على 
التاريخ شيثاً من الوجود الحقيقى ٠‏ فإن علها أن تضعه بالأحرى عند مفترق طرق متلاقية » تربط بينها 
فضلا عن ذلك روايط متعددة ء و تمثلها العلوم التار تخية المستقلة امختلفة » الى يتميز كل منها بموضوعه 
ومنبجه . إن الأفعال القانونية المكتوبة - شأنها شأن الظو'هر الحطية الى تدرسها الباليوجرافيا أومقياس 
الزمن الذى تدرسه الكرو نولوجيا - تبدو من هذا الوجه ,مثابة ظواهر اجماعية ووقائع حضارة تستحق 
أن تدرس لذاتها , . 


لذن 


فالدبلوماتيقا بعيدة عن هذه العلوم بعد علوم الإجتّاع ٠‏ واللغة العربية » والآثار » 
وابلدغرافيا » والتاريخ عنها . ولآن تتفصل وتستقل خير لها وأبقى من هذا الوضع 
الذى ينعدم فيه الإنسجام تماماً : إنها زيحة خلت من الوفاق ولن يتحقق لا فى 
يوم من الأيام . 


( رابعا ) فصول الديلوماتيقا 

وتشتمل الدبالوماتيقا على فصول ثلاثة : ( الفصل الأول ) فى أحوال انتقال 
الوثائق إلينا . ويدرس مفهوم المسودة والأصل والنسخة والسجل ويقرر قيمة 
كل منها . ( الفصل الثانى ) ى شكل الوثيقة . ويدرس الوثيقة وصفاً وتفسيرآً 
<التها الساكنة عند صدورها وقد صبت ق القالب اللخاص بها . (الفصل الثالث ) 
فى إعداد الوثيقة . ويدرس الوثيقة فى حركتها : فيتتبعها : أولا غ فى مراحلها 
امختلفة - كالإلئاس والتسويد والتبييض والمراجعة ووضع علامات الصحة ‏ 
التى تنتهى بها إلى صدورها ق حالتها النهائية الساكنة الى يدرسها الفصل السابق . 
ويتتبع » ثانياً . الأشخاص الذين قاموا باعدادها ليتبين ظروفهم وأحوالم قََ 
العمل . ويتتبع . ثالثاً . التقاليد التى يتقيد بها هؤلاء الأشخاص ليتبين المصدر 
الذى يستقون منه تماذجهم فى الإنشاء . 

ويضمن الدبلوماتيقى هذه الفصول الثلاثة ما يجمعه من ملاحظات فى أثناء 
استقرائه للوثائق . وهو يستعين هذا الاستقراء بتصنيف الوثائق إلىعاءة وخاصة + 
وديوانية وغير ديوانية : ومنشئة ومثبتة . وهى أصناف تختلف فى أساس التصنيف 
الذى تقوم عليه والغاية المرجوة منه . 

الوثيقة العامة واتلخاصة ‏ يصئف الدبلوماتيقى الوثائق القانونية إلى عامة 
وخاصة . ويذهب ف ذلك مذهباً يختلف عن مذهب عام القانون . ووجه الإختلااف 
أن الدبلوماتيقى ينظر إلى التصرف القانونى من حيث تعلقه بالقانون العام أواتخاص 
فيعتبر أن الوثيقة العامة هى كل وثيقة يتعلق التصرف القانونى فيها بالقانون العام 
وأن الوثيقة الخاصة هى كل وثيقة يتعلق التصرف القانونى فيها بالقانون الخاص . 
أما عالم القانون فينظر إلى علامات الإثيات من حيث كونها رسمية أو عرفية 


فذنا 


فيعتبر أن الوثيقة العامة هى كل وثيقة رسمية تحمل من ثم علامات إثبات رسمية » 
وأن الوثيقة اللخاصة هى كل وثيقة غير رسمية لا تحمل من ثم علامات إثيات 
رسمية » سواء فى ذلك أن يتعلق التصرف القانوى فيها بالقانون العام أو اتلخاص . 
فعقود البيع بين الأفراد » مثلا » هى فى نظر الدبلوماتيقى وثائق خاصة سواء 
توجه المتعاقدون إلى الهيئات العامة المختصة لتدعيم هذه العقود بعلامات الإثبات 
الرسمية أو لم يفعلوا ذلك . بيها هى فى نظر عالم القانون وثائق عامة فى الحالة 
الأولى وخاصة فى الحالة الثانية . 


وإذن » ففى مذهب الدبلوماتيقى تصدق الوثيقة العامة على جميع وثائق 
القانون العام ء وتصدق الوثيقة اللخاصة على جميع وثائق القانون اللخاص . أما ى 
مذهب عام القانون فان الوثيقة العامة تصدق على جميع وثائق القانون العام ويعفن 
وثائق القانون االخاص ٠»‏ وهى تلك التى نحمل علامات إثبات رسمية » وتصدق 
الوثيقة اللخاصة على البعض الآخر من وثائق القانون اللخاص ء وهى تلاك اتى 
لا تحمل علامات إثبات رسمية0© . 


وكلا المذهبين مشروع تماما . غير أن مذهب عالم القانون يقوم على نظرة ضيقة 
النطاق » تعتبر الوثيقة مجرد أداة اثبات ء فتدرسها هن حيث قيمتها الاثباتية فى كتب 
القانون المدنى أو كتب الاجراءات فى فصل الاثبات وطرقه . أما مذهب الدبلوماتيتى 
فيقوم على نظرة أوسع نطاقا » تعتبر الوثيقة مرآة تعكس حضارة العصر الذى أنشات 
فيه » فتدرسها من حيث الشكل وطريقة الاعداد على ضوء العلوم الانسانية جميعها + 
لتتحتّق من صحتها وتحدد قيمتها باعتبارها مصدرا تاريما . وجدير بالذكر » هتا غ 
أن الدبلوماتيق عندما يتناول علامات الاثبات فى فصل من فصول الدبلوماتيقا » 
إنما يتناولحا فى ضوء هذه النظرية التاريخية العريضة ويتتبعها على مر العصور باعتبارها 


١ (‏ ) الدبلوماتيقيون فى الحقيقة فريقان : فريق الدبلوماتيقيين الفرنسيين ويعتنق المذهب الأول . 
وفريق الدبلوماتيقيين الألمان ويعتنق المذهب الثانى » فيرى أن الوثيقة العامة هى تلك الى تتحقق لحا 
خاصيتان : الشرعية والحجية » وبخلط بذلك بين الفاعل القانوى ( أى منثىء التصرف القانوف فى 
الوثيقة المكتوبة ) والفاعل الكتانى ( أى منثىء الوثيقة المككتوبة دون للنصرف القانوى الذى تشتمل 
عليه ) ء مع أنه بميز تمييزاً واضحاً بين الإثنين فى مصنفاته . 
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مرحلة من مراحل تطور الفكر البشرى فى محاولته أن يضنى على الوثيقة القانونية 
قيمة اثباتية أضمن وأقوى . 

زد على ذلك أن مذهب عام القانون لا يسمح بتصنيف الوثائق تصنيفا ذا قيمة 
عامة . بها يسمح مذهب الدبلوماتيق بعزل مجموعة وثائق القانون الخاص ء ودراسة 
تطورها مرحلة مرحلة خلال القرون . وهى مجموعة ضخمة متميزة ى نظر 
الدبلوماتيى ومؤرخ القانون : لأنها تطورت على حدة ٠‏ وتتطلب من ثم منهجا نقديا 
مناسيا لها . 

وإذن +١‏ فالدبلوماتيق يعلم تمام العلم أن هناك فارقا جوهريا فى المضمون بين 
الويمّة العامة والوثيقة الخاصة : فلا يقبل أن يفصل فى دراسته بين وثيقتين من 
وثائق البيع التى تعقد بين الأطراف بحجة أنه اتبعت فى اعداد الواحدة اجراءات 
#تلف عن تلك الى اتبعت فى اعداد الأخرى . كذلك هو يعلم تمام العلم أنه ليس فى 
مقدوره أن يعدل من نظرته الى يقوم عليها مذهبه فى القييز بين الوثيقة العامة والوثيقة 
الخاصة . فيضيق من مداها على نمو ما يفعل عالم القانون . وإلا فانه يخرج على 
الغاية من العلم الذى يشتغل به + ويتنكر من ثم لمهمته . 

ويتضح مما تقدم أن الدبلوماتيق وعالم القانون يستعملان كلا من مصطلحى 
« الوثيقة العامة » و « الوثيقة الخاصة » قى مفهومين متباينين تماما . ولعل المنطق يقضى 
بأن يستبدلاهما بمصطلحين آخرين هما « وثيقة القانون العام » و « وثيقة القانون 
الخاص » على أن يوصف بالرسمية أو العرفية ما يتحقق له شروط هذه الصفة أو تلك 
من الوثائق ء فيختى بذلك اللبس الناشىء عن استعمال المصطلح الواحد قى مفهومين 
متباينين » ويحتى بالتالى ما بين الدبلوماتيق وعالم القانون من اختلاف فى تعريف 
الصنفين ء لأنه لا خلاف بينهما ى مفهوم كل من القانون العام والخاص . 

والدبلوماتيق لا ينكر أن مذهبه فى القييز بين الوثيقة العامة والوثيقة الخاصة 
مذهب تجريى عمل لا تتوفر له الدقة التامة من الناحية العلمية » وأن هناك بعض 
الوثائق القانونية يصعب عليه أن يقرر ما إذا كانت عامة أم خاصة . غير أن هذا 


لين 
602 


التقص مصدره » فى الحقيقة » طبيعة العصر والظروف التاريخية التى نشأت فيها 
هذه الوثائق 210 3 وليس مصدره المذهب نفسه . 
الوثيمة الديوانية وغير الديوانية يختلف هذا التصنيف عن سابقه منحيث أساس 
القييز » ومنهجه » وغايته . فأساس القبيز هنا هو طريقة انشاء الوثيقة ؛ ومنيجهه هو 
دراسة خطها وأسلوبها ؛ وغايته هو الكشف عن اللحهة التى صدرت عنها . فالوثيقة 
الديوانية هى الوثيقة الى تنشاً فى ديوان معين : فيتبع فى انشائها القواعد المرعية فى 
انشاء اشباهها فى الديوان . والوثيقة غير الديوانية هى ااوثيقة التى لا تنشأ فى ديوان 
معين » فلا يتبع فى انشائها قواعد ديوانية ما . وقد يبدو اوهلة الأولى أن دناك تطابقا 
فى الماصدق بين الوثائق الديوانية والوثائق العادة . وكذاك بين الوثائق غير الديوانية 
والوثائق الخاصة . وحذا صيح بوجه عام : تمعى أن التطايق قائم واكنه لين ناما : 
فالوثائق الديوانية تشتمل » على وجه اير . على الوثائق العامة : واككن ايست 
كل الوثائق العامة وثائق ديوانية . فان منبا ما قد انشبىء : أحيانا . خارج الدواويين. 
كذلك . فان الوثائق غير الديوانية تشتمل . على وجه العموم . على الوثائق الخاصة : 
ولكن ليست كل الوثائق الخاصة وثائق غير ديوانية » فان منها ما قد انشىء ٠‏ 


أحيانا » داخل الدواوين 


والسبيل الرئيسى للتمييز بين الوثائق الديوانية وغير الديوانية : وكذلاك بين 
وثائق ديوان معين ووثائق الدواوين الأخرى هو دراسة اتاط والأساوب دراسة 
مقارنة دقيقة عميقة . فيها يقع الدبلوماتيق على خصائص كل كاتب أو مأشىء 
ويتعرف على وثائقه : وبها يقع أيضا على خصائص الكتابات الاقليهية امحليةويتعرف 
عل وثائقها . ومحور هذه الدرامة هو التثابه : فالتشابه فى اناط والأداوب بين 


وثائق متعددة صادرة عن ماشىء واحد وموجهة 9 أشخاص #تلفين لا رابط 


(١)ف‏ فترات الإضعطراب والقلقلة حيث يتعذر على الباحث أن يحدد أين يبدأ السلطان وأين 
يذبى ء فلا يتبين بوضوح من وثائق الحاكم الى تنتمى بطبيعتها إلى القانون الخاص ما إذا كان هذا 
الحاكم يتصرف بوصفه حاكاً ذا سيادة أم يوصقه فرداً من الأفراد . وهذا هو حال وثائق السادة 
الإقطاعيين فى العصر الوسيط الأورنى » وإن من كبرى المسائل الى تعتر ص ال بلوماتيقيين هو تحديد 
الصف الذى تننرى إليه هذه الوثائق : هل هى عامة أم خاصة . 


نا 


بينهم يكون بمثابة شهادة ميلاد هذه الوثائق فيا يتعلق بمصدرها ء ويعنى بكل تأكيد 
أمبا صادرة عن ديوان واحد هو ديوان المنشىء المذكور . وكذلك التشابه فى انط 
والأسلوب بين وثائق متعددة صادرة عن منشئين مختلفين وموجهة إلى شخص واحد 
بعينه يكون دليلا قاطعا على أنها أنشئت بمعرفة الشخص المذكور . لا مما عندما 
يلاحظ نفس التشابه بين هذه الوثائق ووثائق أخرى صادرة عن الشخص المذكور 
باعتباره منشئا هذه المرة . 
ثيقة المنشئة والمثبتة يقوم هذا التصنيف على علاقة الوثيقة بالتصرف القانوى 

ا . فالوثيقة المنشئة هى التى تنشىء التصرف القانونى : فلا يكون له وجود 
بدونها . والوثيقة المثبتة هى التى تخلد التصرف القانونى وتثبته عند الحاجة + قيصح 
أن ينشأ بدونها . وواضح أن الوثيقة المنشئة التصرف القانونى هى فى الوقت عينه 
مثبتة له إذا ما اقتضى الأمر ذلك . 

ولما كانت الدبلوما تيقا تدرس التصرف القَانونى المدون ٠‏ فانبها تدرس الوثيقة 
المنشئة والوثيقة المثبتة على السواء . أنها تدرس الوثيتمة المنشئة التى يدور معها اتصرف 
الغانونى وجودا وعدما » وتدرس الوثيقة المثبتة إن وجدت : فان وجد التصرف 
القانونى بدونها اختصت به العلوم القانونية وانعدم موضوع الدبلوماتيقا حيتقك . 

وتفم الوثائق النشئة والوثائق المثبتة مجموع الوثائق العامة واللخاصة . وقد تطور 
مضمونها تبعا لما طرأ على الشعوب من تطور فى ثقافتها القانونية على مر العصور . 
ولذلك فان هذا التصنيف أداة من أدوات النقد الدبلوماتيق : لا يستغتى عنها فما 
يتعاق بالوثائق الخاصة : ويستعان بها فى الحالات الى تنتنع فيها الوثائق على التصنيف 
إ! 00 ا ق العامة » لأنه يغاب 

لى هذه الوثائق أن تكون منشئة كلها ٠‏ فيا عدا القليل النادر » كالأحكام القضائية 
ا 


( خامسا ) الدبلوماتيقا العربية 
تلاك هى الدبلوماتيقا : العلم الذى ى يدرس الوثائق القانونية » وصفا وتفسيرا + 
من حرث الشكل » طيقا للمنهج التاريى » بقصد التحقق من صحتها ء وتقويئها 
للف 


باعتبارها شواهد تاريخية . وهى لا تتقيد بمكان أو زمان . وإنما تدرس وثائق جميع 
البلدان بى جميع العصور . وتتفرع من ثم فروعا ء بقدر ما هناك من حضارات . 
فن ذلك » على سبيل المثال لا الحصر : الدبلوماتيقا البابلية » واليونانية » والرومانية: 
وديلوماتيقا العصر الوسيط ىفرنسا واألمانيا وايطاليا : والدبلوماتيتا العربية » وغيرها. 


وتختص الدبلوماتيقا العربية بالوثائق القانونية العربية » فى العالم العربى كله + 
منذ أقدم العصور إلى الوقت الحاضر . وهى حديئة ناشئة : ينقهما الكثير «ن جهود 
المشتغلين بها كى تؤنى تمارها المرجوة. منها . وإن الطريق إلى ذاك طويل شاق » 
يتطلب مخطيطا علميا للدراسات : تتضافر الحهود علىتنفيذه : برعاية المرئات العلمية 
الخخقتصة . ويؤسفنا أن نقول إن ما تم من دراسات حتى الآن لا يسمح بأن يكتب 
فصل واحد كامل من فصول الدبلوماتيقا العربية ٠‏ يها اكتمات اليوم - أو تكاد 
تكتمل -. فصول دبلوماتيقا العصر الوسيط فى فرنسا وألمانيا وايطاليا » على سبيل 
المثال . ونحن نأمل أن تلتى دار الوثائق التارئةية القومية فى الحمهورية العربية المتحدة 
مزيدا من الرعاية المادية والمعنوية . حتى يتسنى ذا وهى التى هن المفروضى أن 
تضم أثمن مصادر تاريحُنا القوى  ''‏ أن تسهم فى تقدم الدراسات الدبلوهاتيقية 


العربية ٠‏ بأن تقدم ما ينتظر من خدمات لاباحثين فى هذا الميدان . 
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أنان عمة علصععير دا عل غعء: عا أه-علاءء 0285 أناه]1ناة مساح زعملاناعه”1 عل عسصسمط "1 
.(40) «ععتم لاو 


ذ نمنودهعا! عتداعفل أتقكنة ,«عومط عنواعننو عكتة؟ نام كتدكند'ز ب6اتائعه؟ 12 عل ونه3*29» ر38) 
(1.1) معتاعناق مدل وتنام ينه ععموولا 


.197-18 .م .لف .مه .آلآ 'ل عسظ ها عكل +جاأها©) مآ : «(اتذخ.آ01] متهدمه# (39) 
.304 .م .نك .جه : كعجاغ اااناهط مدعق8 رمه 


ل 


ممع تتمعالخ مع عدغلذكدمء «ه'1 عنن أساءه عل غاتلقمدمدروعم ععتءاأهسمتصمل اء عومواع 
عل عمقلنة عأاطتامل هل نع 2 تنو شباعم ععمعة11 عل عتمعع نل ععتامغط"! عسصسمء. 
عتطتطعت تع أهعمة و1 هء'5 عل أء ,عناوأه86 ع011شامةةتز3 عطنا رمع لامطاعء8 5غرمة ,ععتئنغر 
... 5معقط ع1 

0565 كناعل 065) .12011516162 هنا أء عأغ70 صلا 5زه؟ 15 3 أوء دقنلدءأ5 لعقراعنظ 
عا ف أاتقدناك ععطتلتدوة”.1 .ععاند'1 تعستصسمل ذ لمع عستاعفط اع ,تدآ دع غموأكنعمي 
5 55001114 ,أتاط عمقم ع1 75 5عمعمة1 ,كععم؟ 2ناعل 5عه ع0 «منصنا"! ,كتمع امتدمم 
أ عمن”1 .؟عمعد17آ كتنامعل وتاأمر )]ئ83552 مم عم جره"نانو غاأكمعتلمز عمرل كاعلاء 
82605 ع3 5ناآام عتستاوعء'ز عنان ,عنا26501 ع56هعم عهنا كمهل ععكنا50 كناع1 أده ع 01ة"1 
:لظ ناء كمعك أكتادم كلهقع 5عقاتاة" 0 3[ 11 .[هعتونتم ناه عناوتاغمم أمعلة؛ غ1 عدو 
*”.26505 عل كتاعأدفىك نا كناام عل أو أع-زباءء 5لهمر 

«* 

امم عذقنق1ط أمعصمء !عه ه10مهء12 29005 20105 ,كأتة )رمم عل عمعاوع عناعه ومه 
-20معك ومتاهء قتدمقء ععامم عل عملي غ1 كمفل 5هم عتأهء” 8 أبان عناء05114م ترم تنا مق 15 
6كعقكمهمء 8 أنا1 عم 4م1011 منقسه1 .تمتووه10 متدماسمخ-مسنتطءعة610© : عنسووه1 
عاط ها عل 0101176 1 فسهك 5ند18 .غ1أع5112010 عمتاعمة عمزؤدعل 3 معء'ه ,6010 عسمتاعتيهة 
أن تفل أن نناط'0:ناهزناة 51م أعه 2 عع 2تسصسمط لمعم معتتههسمم عمبعز عا ,مان ل 
رأع5قنا18 أء لصدتر] نتدء )م0 : ومتوعا ممة عل كمنة17مء6 ولمقعع ذنام 5ع1 عدم 16نال ادر 
ع0 هنة:هممعاممء ع1 6:6 35م أنهة” 2 ألأنان عي23تصتدهكل أعد© .ممع ع اأدطلمء 5 
لتنا ,53701011155 22825 01065أ010 7/111 0010 53835 أناء كنامه هآ ! 0مهلاه1 متقصسم8 
أ أمعأناعنطا كذه؟ 12 ف ,عدوتط)ومزة عودسدمويعم عه عل كتاعلتامء 3ء أنتقط اتهنارمم 
02535 تنا! عنن 5عمعنا 5عنواعدق دعآ .عتسسمطصوط اء عتاعدوع:3م ,20 3تتمبامع ,عورد 
أء أصقدوام ع0 5هم غ032هءزءه )2ع0ا320له عم [0188ا10 نمه كمهل لصدلا84. متحصرمظ 
.5ع ةاعم مق عماة' ل غأمع 6121م 


12055101 
)1792-1868( 


تتقغط هد اأوع” 0 خع 606 ,اتدام عم تصضكوه12)»-.1888 درمم 22 انول 

أعنن كنة]/1 .0/ا016 ننه5 غهقتاه[ 2ء ,تاءكناعط كتة) 1"6‏ .لناهك أء هلزلا رعأكلمامء؟ 
كهدل عنهدهه1ة") 12 عل عقتاوط عته عمد ععطعععط غغن عزمتةق ! عناعع2؟ أعنن اء عنوتاعمء5 
-165جزع؟ عنانا دغدة)-.1888 1زجه .4 .عد مدطغلوع12 عل 1ممه 12 عل امعسعمييدم سسمععة؟'1 
هنا : عاطتكمعط6:مسسمعهة أذع'س تمتكده18 عل عاطمتل ع .(للاء1 عنميهااز6) عل صمتلة؟ 
8131 ,تعطننةق ,رعطودداعلمء]78 ,بعمطععئزء711 3 كناع ةد 5غنا رلضقمع هنا ,عأمتانة نهود 
15 عتامءة عل عأطوصصقء كاعم تنا ,عغده العتمعطءت ععدغهم عمتآ. .عالعسوعة 15 عانه 
ععستممع فعا ع0 216م2ء نلوعمعه هنا زكعأناقط كتاام 5عآ رقع1نام كتآم 5ع[ 95ممقأمد 
0 20006 ع5 تنا عتسستمط اع غ8 ... وأاومتصسل2 )م81 صن 216 ,أمعلاناهة أنة1 152 آنا 
08 250185 ,أزه0؟ علطا 08 ... أكه دوز عل اء 26505 دعو عل ,عتمقص- نن! عل ا عتاطتام صمو 


.118-122 .م .لك .هه تس ط'فسوزس4 "4 كوءء مك38 :- (731.آ201 منحسه# (37) 
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626 عطنا ع1/6ة ,كات قددنلومطع امعتسمدمعا10؟ بأمعممعلعص10 ,كعمسطاتت و5ع! عدأمعممة 
-2001096 012 13255 5م01 نال مأو ع1 عناقو كمقد ,عأزمع0 عاتسومة'1 عدمععة تدان ع06مع0هه 
,28210613606 ,قم07 ع1 06ا0) ع0 ,عنلدة 11 220نقو ‏ ,ع1فتممانية عاأطدالرة/ 7‏ .أسعمر 

... عأتنة عل كزه؟ كزمعا ,أمعتمعطعقو 


ع1أدع 01 غاناء8نامم1/ هنا 2 11 ...151:6ل10نم عصصمه جأ5امعلتقطء؟ دعم عممنة” 1 
عصمل 2 نز انو عتتل عددة عاتكتدام نه*1 .عممعناءلمعقط عصره؟ عمسن عماج ,عمععلمم 
120101 أناق علتطمط هنا ر عناوأأكد[مء5 عتاودعمم ,عناوتذمدك عقة:'1 عل ,عرمعمء عسصسمط هنا 
ع1 عل :6ة55ء كمذة ,أنة11هم 10مع20 لسقعع من ععوطز؟ ععلمعاق ذ أمدددئيام عأكتهام هنا 
(35) '”عنونهمتمعقط غمعمصام عسواعنيو عهم ععبعاع 


اناه 
(1831-1907) 


عأذنمه71010 لمقع ع1 ,ء11005/ا عتمم عنال عناء0511م020© عمتددمء تتصدم كمتامك3 
,1896 مع ,06ه10 21214 ,لمةتصناطء5 عل اع صطهؤواعلمء14 عل ,كسطدءظ عل نسة ,كتمععصمط 
605 1ع مز دعو عل ومتاءه]ععم 15 عهم متأكدالة"5 تنو ««اطعهم1 611 0:1 تدعصية؟ عا 
5ة15تاعزوناام عل #ناعاتة' 1 أ55ن2 ؤي تمتطعده 1‏ .ع #طتصقطء عناوتكتامم عل كعاناعه”0 
.ع7طذآغه اأمعسعأاكدز أوء وستطوءظ عل ,جنءزهء: ده وارع 0012© دل علاء0 .همامت؟ عتامع 


: 1031تا0آ 502 طقل 20:6 10118020 منددره1 ,1887 ععتهم د[ 23 )ع 16 كعل عتهل 13 م 


13 اء ,كتسمطمء8 ,عطمم5 ,مع لامطاعءع8) أع[ءعغقط0 ندل غأرععممه تلد تسمتطعده3 [غتتامعص]»» 

.علافلهء أنان اء أسودكتيام عسطتز 1‏ .(عء16ل06 اع تن[ تناو ,ممهمسطءك عل 131 عاكتميجمر 
عتنأمله عمن'ل عأرعانامء عا6؛ عمممط :12010 ,عنوع عاوء آذ : منتطعده[ عل مأعنامسنة 
12 كمقل ع20166عطة ,عتصلفق أء عوعها عتنعة : ععمسامغل عد 3 ععمعسصسق ندنو عكنع 
,65أ5ع8 عل 50666 علموعع عملآ .عأكتاعة ملل معم :ر كتمع 199005 دوعل 6 عطعوط 
,5062616 .تاعز سموغ اغا راوع از أع1 .ععنالهد عل مموة؟ 13 كصهل ؟تاعلتة عل ياعم من 
هلهال ع0 كانه 5ع5 كمهل أعتتاأههم لضمعع كتاام ع1 .ممأويئغومت علتلدل1 .غانئ 
رع 10118 عهه80 .5ممرعا عمامم عل عا32:)15 تنا كدهم أوعء'م ع )0‏ .ععره؟ عل ونه عو )ء 
.*'(31) مسقتصنتاطء5 عل أنمة مناعهم غ161م عنما ممقستاطء5 رعاءغ اك يال مق 12[ 2 ,ءدلمعادء :”0 


5كنالج2؟5 «طتتافختكتع 
(1864-1949) 


علقم عتناعة ... اناعفمتهز أء 5غ20ع526 5عادع8 7ل2 ,رع؟عتقتم أء عأاناقط عأأعنامطازة» 

عهنا ,ركز10 12 3 ذ5عكة أء ك5عناع3/؟ ,وعتقكء امعصرعئغ نا ناوسلة «تاعلز 15 ,عكناء869 ناعم تنا 
,150182)5؟ <ناءباعطك كعل رعسقاط لصماط من عطعهأوجامم 12[ أمدقكمء”0 عطعسمط 
8556م أء 2020 غمم؟ ع1 ,كعتمدعغ0 ذ5عمممع) دعل ذنازد5ع211-0 ع0م20نامء عظنا أمفقسوره؟ 


4 دسل عندل 15 3) 190-191 .« .لق ,جره .:انانا "4 عسل ها عك ء؟لأهان) عط :012ل4آ801 متقوم_1 00 
.(1888 متدكة 


.0 .اك .جه.:«انآ ”ل عساة ها عل ء:لأمنت ع1 : (اثلخآ501 منهدعه8 (36) 
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-سعمسنة كده؟» : أممتة ععامهم نهب ععموه]1 عبان عمتعقسة” ل .تتاعسسط عمصوط 2160 66 
-تأمصدمه 265 كنه؟ 5ئا70؟ ع1 ركتقم عاه؟ عل معزة أوعءت رمعلط دعانة؟ كنا .]0‏ .عنالو1كناتت قت 
انما «مناناء6ه .1 2 أمعلهم غان 2962 كناه/؟ 2 عدوع]/1 122 لالمعاهء 3062 كنا0ل؟ ... كأعظه 
...2 3ز6ك كنا0؟-2ءأومتهمدمء 841 ... نم0 ... عتمتدام عمتة؟ دبره؟ 8 2 داع .عمدمط 
أو علآء رععنا طعصووط أي علاء ,5292 كناه]؟ ... معتامل ا عل معتط جعمع؟ 5يام» ... 2 عمك3 
هس تسلج 3 ,عامسممكة عامء1*8 3 ,الناعد ع1 كدم 5غاة*2 كاه )8 ... ععلا 3 عمصمط 

,« ... لملعدمق عد عاأء'نن ععغمىء'ز رقهوالى 2 عناوأدتنام 


د رأمقكنامة هع وآعه اناه غ18 .مبامعتاوعط أندوزل مع تنان عأا5ع8 طن كتنام 86 

,200 1أ5غ26 53105 ,0ز0؟ عل غهاءة نهذ ,5عنأصتمم أء دعناهعمم كأمع0 565 215204مدم 
لاعستة ممه عمط منثل عته*! )ند 11 ... عصغم عممعلتة ”!1 أزهاة اتفدتل الأنو عه لو 
عطامسمةم) سل ممتادكة ,عأعمقرط جددة© عأكتاعة امومع يلك كعاناءعه كع 6أنلوء6 15 عل 
**اعنيوع© عل موده 1 6نه قل دف أناهأ هع غء ندعل دل أء مع8ظ نال رنتدءظ8 تال ستقداعمجم 


عدواعننو عل عتمتعوصسء كملمم كدم أو لع"ه عدباء 7211 «تامسسصط'ل عتصلمم علاع 

-أومصمممء فلممعع ع1 عنامم اتدووع 01م مصم اله متقصها بأمداعدهط ‏ .غأصؤوذه عاتمعكياز 

كمةل عدمعمء اندامم 11 ,1587 ععتتمدز 0ع ,تممتة .ءمغعمنو ممنغدعيمرلج عمد عواعط مدعا 
: [و5عتام1 دمو 


لك كمةد نصة 21 قو ععم:ة انز نه'ز أمعصتصسمف علم عل عم عز رعمتعط عناعع لل » 
« عأعمعء عودة© أتنداء' نو عه عل غأنهل 


ملعن 0 دك ذ انةعلمءة اذ ,لكها ونام كمه عملءد , 1903 عوطمئمه 12 16 )8 
: هع28م60 

منامع نوع ععموة 7لا 5 تناوعل لمعتكنامه عتصعع تعد ع1 أممد عنامم أو عأعمهءط نوو 0» 
*'معلامطاءء8 كتناوعل كمع تكنام دعل عمتعمتد كسام عاتن! عبن عنام كسام 


1114710151 
)1840-1893( 


نينا عمق وطعوط غة وزده 129‏ .عدقتط 7ع0”0285 دده عتقمرمامتل عل عا عملا 

115 عل : علدو اكهقما عل علصوع عصنا عدم باعتاتم اد بلمع؟ بكتتاعدذه ,تمعدع6ل 
رععة؟ مه معلط أمقلمموع ر6اناز20 فهدة ,عرق ومع عبعلز و16 زر وععةللععناهة دعلمعمهة 
همه 11 3220© .عسقاط عل نغدنوى غهء غأمدع : عأاسعفمة أنه كمملعل دء كتهقم 
رعناك ع5 لتوعل قوءط ع1 عدن كثلهها ركهم عطعدمءط عم علاثه متسفط هو رععامعطعره"1 
فييك مدمةنكزه27 15 عل علهمى ذا ممهل) كذه؟عدم ,عتهة'! كمقل عتدذعمط ذا عمية؟ رعلاهمع 


201-02 .ماك .مه .ران "0 عا ها ءفك عءطاها© عع : 84759آ:201 منهصهظ8 (32) 
64 ل« .جره .”انا "4 مس8 ماعل ء«اذه© ع : 8011.413 متمصدظ (33) 


د ف لمقاامه متمصمع عل وعماعآ عل عامط .وتروى عج ©6‏ : 50114312 متهصم» (034) 
«زه10 عله ,معسمنظ- نأ اممم2 معط ونا عل ععوقة:" .(1901-1908) .معقعده0- مع معدت تمتامامعه 
142 .م ركع عدمه1959-1 كتمدط ,اعطعتل/! سنطاة ,قعسسطله؟ 2 ,10 70١‏ مابماامر 
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مسنطعهقه1 ,نطةوومعلتقطء1 ,علعصدء8 عووة0) عل عباعه ,رأمعءلاتناد تبان 5ئانه6أممم 5عل 
مستذكعل ,اعلاء هع ره عأكتاتخ” رآ عع لاسعناعدم غغمغامز هنا أمعلمع5و6:م ,58055 لعقطعن8 
0 ,76556ناع[ 53 0325 ,ناك 32 0مهأ1أ10 متقصسه 18‏ .ععنائهم نم2" كتناومت دعن 
عناأمعطعىه'1 أسوعع معتل 1و املتقطء1 ىن 2 11 بعاعصمقظ عدو ع306 عتمعاعامع؟'د عل 
عنانطة ده ,رمقم8 .ستطعدم1 عل اأرععممء سنا د مأكلوكة 2 [ز زذعاباعه 5ع5 الت أناعفتء تناو 
5ع عل [أ-ا-عمممل كنامه أكدنسة ‏ .5ع6همهة 5عنوهم! عل نال 2 كدنلدع)5. لمقطعت8ه عوج 
.عأاعع لل ممأكالا وء عستاأماعم عمنا كمعتعتديام كلموع 


لم8 ادكه 
(1822-1890) 


عكناعة عل ,عطعناائع كنقم عل0تصتا 35م 2080 ,ع5 رعكعتهم ,لعدالاءز؟ 0مقعع من ؤوء”* 0» 

أنا! ,مقع ناه 6عم0؟ عرلعنامد متقلالا هنا زوعصداط 5ز3مه22؟ عل عن6لمعمء ,عفدو ماوتل نعم 

مد'ل معن .عاطقصتة"! ععتهة ابعل آز لصعياو ,نامعل دعا عزملا عوكته1 اء عاعبامط 12 عرايه 

طمجعم عمدثل عأدعاععه'"! عومتل 11 .منامعنوعط عل أنهك؟ يرع '5 11 زمنقل2200 معو زكنام 

رقععد اك ومع الوم كأناعطوع تنامم: 5ع ع3106 ,106020202 7121 صا ,عناو21 مات ,علتهم 

عا عل نع ذ أوءاء :5وناعأسطقط ذ5عد علمموء؟ [زا5 عملعم ف أوع*© ‏ .كامقطاعمه) دعاوعع دعل 
«... ععلااياد عل عل اء ععلرهوع 


اتقصة) عنان أقضعناه1 يدل دعاتدماءاء غصمد ,1887 يعتحمهز 30 غ1 دعاتئك ,وعمونا وع0 
كعسسلامه 11 .(30) علمصمملة عامءعط*1 ذ غممتللدة غندئة آاننو كعملة لمقلام1 سمتقصسم8 
: عأعمهعط عناك كمملووع:مطزا كعد #وعمواكممء '[ غ عأمعلااناد عنصمة:1 


نالك انام رعطعةادباط- ام 521 فق ,5غنقنا5 [غعلمة] ععنة .1888 كتهمر 22 تلمعل 
عه" ل كناام ,ناء؟ عل ععدكة ع06ة ,اأتدعع تقلل علاعمهءط] ... علعمووط عل عاأءمدءامء عددعلة3 هآ 
رأمأذاعهم عل عا عمومط عمتا .نالا كنة1'39 عز ناه أجعمم0ء تلو'نان عأاذعع ع1 كمقل عنع1 
.292216 شامع ناعم هنا 

عقوة© ذف عانوزا عدنهة؟ ف عقمء علع06 عم ع1 .امندك للع 161 ,1888 كنهس 28 
.أتقعقتر علعمةرظ رععلاناه'5 :مم 12 ... عأعموعط 


5 عقلرهط 35م أنه عدم عم 11 .أنآ غ206 ممتللوذمء0صمء عأاويام عمنا أه'ل 

لموءع هلا .وعدعلاتة* رعلطقستة غ1 .غ1نادعصغل لتعدوءه معتل عاطصعد عس لآ 
ذ16أنا0] أمقامم2 نء رعطعنوط علصقعع 52 عأناه عل أممتعنادد رعاأرعلة ,لتلا ,ععدو ,لعدالاعن 
عأناعم عمنا زككالا متدعلز كأناعم عل زدع7انة عل كعسنا وع1 5ءع6عهمغ5 أء 5عاتاعم كأمعل وعو 
#عدكة رعل: 2351112 ناعم هنا رعلأم 2 0101م عهن زكامع 120705 كعل عع30 عأمهعومساءع عاغ؟ 
أمعدء 5217 عباءالتعنوده ,عارعلة لعداالتعلا عه ,تعمعهل/لآ ذه ععومه؟ أنهة) عم 11 .عرمدمد 


(1886-1889) علهصمه1! عامءعع "1غ لصدااكا منهده حا عل لهمعده1 .تمان "ل عسة ها عك ء«لأه1 © هآ (30) 
ركذتةط ,04// ملاسم عتمم وعنطم) .:«سىع لآ ونيو ماع عل أء عتغمم تك ذ كعنناء| معدواعنن عل أانند 
.1952 اعطءناة مزطتله 


.6 .صم .لك .مه .مانا ”ل عسقا ها عل ء«لزها© عنظآ (31) 
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-كسمعه1 علمفتطهط عنغاأء© .غ20 2دكتنام ع3210128 عملا معلل عتصطائزم ع1 عناوعهمد د5عىتمطعهم 
.علنطنامة 12 عل ععععة عمه! ع1 مسقل ,ذءممسة دعلئغ تسوعل دعل ذكنامء ناه أمتل؟ تباا عتمعك. 
وع07] دء| 10011« أ[فل ,ءناوأكلتة:: د| عل 261071 ع] كلامى 4تتهاام؟! ختتهدردم 1 عانا أتنامج ع ' 0:1 

... 716711 (غ1لااكت كهم اتمصدم | 16 رعااتته» هآ 1قك«أمكما آلاو 


20111 
)1803-1869(. 


اتهعة ه00 .5ع251ئتصل2 كعقدم دعل 52ذاىء8 3 6عدكصمهء 2 0م3لا80 متقصسمعه 
التقاتةكا شبر'لعلامزيه "ل كاءلءأكها8 كعل عتأتجقطك ع1 ععنامع مع ععتك عزمايامم ليام 
0010101055 اع عدم1 هنا رأتهد عأ ده , 6)6 2 81102 عل عذما هآ .عدو أمفصمع لمدعع تل 
15 ٌأقلامه 110115 .عتصمغع مود عل كعتقاءة 5ع1 هم امعممعا بعد عممتس ال رععته للق 
.عتصصصصط”! عل غتمماعمم ع1 أعز ععمدمل عل 


5أمقومعم أء 2102065ء عرداعلز و »12‏ .كتاعاط رتاعز و1 )ن22ة [زء ,لمماط 5غ أتهاة 11» 
عل اء عاامعسمداغم عل عاته؟ سنثل غمعتنامءء: عد عدمونع0:0 معدم[ أتل ,وزه1يدم أي 
بلاتاءلاغعطء عل عتناام 2212 12182685 صن ,«لابعلاعطء عل عيغنمتت عمنآ]» .وباعسعومد1 
ع18ة1 تآ .عزمام عل لنوعوزه”0 عءط6 مدل 5ن530عل-ننة علدط120 أمعلانات رع أمقطدمم[مئترد 
18955 عنتة رعمق أء علمقعع عطعدوط هل زكمة عامع) ذة وعلق عل عُمدملالئه وزغل غمه1 
تعككة ع:لم؟ عمتآ .أصقلاتةد سماصعدم عط .عمغ ع5 تأمر صنل صزمء يلد 5عنعمم.2] روءم رمعو 
كذه/عنالوأعناو ,ع6 نممصسء ,ع156اط بعناودبصط رعامعغم1 دملأدوعلممء عمتا» .ملاوع 
,6ه1010متز0م بعاآء37 رعممعلزممم عالتة 12 .«علناء أء عنامعاءع؟ أداءنانامد ذناام رع لاأكموميء 
+0161 دع 0[01015ا10 عناعأ نا 308 ,81 1/]21 .25515 له2اع كتاأط ملامعنادء6 3:3155301م 
عل 5555م عمنا ,عأكتستصملة”0 أتامع صنا عوأممتطم نهل عموعه همد عل 2:06ع8 أمدلزة 
0ك غعغ2ة::501 شل أتاوكتاز علأرعكممء ألثأنو ذ5ععدلصمطمعد؟ عل ركم دتأقمععكة”0 روعطاء نقتم 
,565 ,251521923881063 5عد أء 21192010115 55 ع316 عليه ألأنن رع)؟ عل غأمهة عملا .كمه 
6 10325 .غ228 12 كهقل عناو5عءج أء رعتة متعاممء دالء«تتودة 5عة رعتنام 13 كنا50 5ء5زنامء. 
مل ,عاتطغل اء عأمهلنءط عدمة عمنا ,أمةستالمء أء ,نعو ,عأكنامء لتممعهة)همم عل ومءم» 
231205 صنتموعط هنا غأنا؟ رأمدئتغىه) ونام ع1 رأسفافصمء كسام غ1 ,غئه؟ دطام عا غمعمستادعدو عل 
(29) ,, عوو5ع00») ع0 


قنا0م اوء "19-20-02 .© ,1920 0015مع011 ,قذكة 7‏ .1ه 14:ه[ام1 ممم :1011/1 .3 .« (28) 
عمعلط غمستريت كع" علاعده 12 عه غأععغوة] 15 عتأومكوع؟ :121 عناعندم كلامم عكمعام عناعه 05ممع تآنامة تناو 
5 ,مع أكتناتط )2 أنالند0؟ 11“ : مسقلاهغ1 متهددم1 عل 05م20م فق خقع2 112 مهو بأعزدد عه فق عرللعلوزه8 عل 
5ع لمع نكادم 5ع106 5ع0 ععقمعم 3 أمع7تكن260 16 6م7010 ع0 عتاومقدط ودذ أء (عزه) ع[ لندمة؟ هد عل ممننوممم0١1[‏ 
مع 09طاع26 كنا 18283كنان كع5 أء ,تنة؟ العنصنآه2650 غز0]؟ ع1[ مه رأ5ء تان عه *'عمندرة))1! عدمه؟ عهنا كنامز 
.86 0[معتكتاته أء عأغمميعلمز 5زه؟ 12 3 غ20 1011380 متددده. .عع لاتنامعم عل عسمم ]1 غدصمة اعلمعدط أ 
لم0 3 كمتهتسمعغه غندل6كدمم لأ رتدء051م020ت دنا ته عأكتأرع ممم نهنا الترع03 111لا ظنا ثم أامتوعل عم لتاق 
أناء؟ 16 عتمسسمع دع عند6 )11 10 عن 50105» غأمع مع أناء5 أسامم ومم أء مغتلنصة مع اء عأكناكق ص رعرغتاهمم 
.قبلا 'فسامزد4 "كل عصسالهنااة! ها 06 علتره آم ع«اماوفاظ 6م180 : 80152211218 عل عمعنط) .عراع لولمه 
معن عن كه 2113360 عنات أككناة 0521م00 أتاعم م08 .(252 .م ,1964 معط ,كتتوط .(1939-1964) 
.عاعتاعة عكامه عل غناطغل ننه عأتتل0ئمع؟ أعمناعدك! عل موتتهلك 15 عرلقعلدام8 عل 


,194 عأأعطعدة1آ] ١كضمة ‏ .(أنلة ع0ع18) نس "لمرمز4 "ل كاءء سسالا : «4133112.آ801 محصمع_ و 
.8-9 .م 
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,8556© ,أكتامه أتهاة ععم ع1 .عدوتامعمواغم لعدوع مد أعك غ1 5معنا امعتفصكناه) 5ل 
ذ اتقلمع) عممسعصةكهذ عروغا 12 كتهمر ,عأدعتاء0 عطعتمط عمتآ .همنا عل علتتصد عن ,عع بها 
دعل #علامءط نام امعتدعنه أنانو روءأطةانام0ع2 دععتمطعهم 5ع 12‏ .ععاسج”1 عند عععموحة 
62328 عمنا اتدمممل بأأمعل غاقء يال ,22108 ننج علمه020:م عناأعوعه؟ عملآ ‏ .عنامم 
-08865© 12 صقل اء ر,وءأعطاعوه84 اقل عمتكناهد صمط هن أتدن9ة  »11‏ .ع2420 12 ة عمامم رزكوتل 
-0659816 أنهاة عمكء ع1 رعطعمدلع: م8 .أموعع دعنامعم اء عأطقتص 2 أمعتتنان5 +21 سنا متاح 
5 ]265 أناق 8001206 ملثل عمل عا ,«اعنام عأاوع يل ,اممعقصسمع كء امعاما؟ رعلطة 
عووء]15؟1 غمنا» رعناوتامعمداعم أتهاة علاعةتطقط ممتودعومت مه5 .عزمز 19 3 غ0 بطبامعم2 
5011 5ع©105 565 5عانا0] عل سزموءط 2 أز'نان اذل ,1825 يي ,طونولاعه .«ع[طدىتعمة 

.«16مههمامم عناء[ناه0ل تدعا أء وتاعلز نول و5 أمهنؤم/ا مع ,تعمتعام عل ععطءقمدمء؟'5 


اناي عهنة0نان5 م10)ةرزمكمة ل ونعع2 5دد كذمهل )ز50 ,اأتةوناعقكممم) ع5 عع هذل م505 

لع مع مم60 أامعندمم22؟ أنن أع ,عنم 15[ كمدل عصدغمم ,عغأوزامءمصة”1 ذ امعتهمعءم عل 

120 52 عل 5عافكتاتم 5ع 41 .01220 211 1أ22ضعمعتاذ ع1 هه 220نان 5016 ,كاسدكهكدم و16 

ذناام ذأه0؟ «ناعل أمعتتمعاعل 5ع5300738 عناءز ع1 رأمعنه دمع د5عماء؟ 5ع بأمعنهاائهه 

ع1 هم لاعملةلا عناعامقطعصء صد”ل عته'1 غند2ة [أ بغتماطصسعع عطعنمط 15 رمعاطتمة؟ 

أءللعمعء8 كستان1 .عمدعءموء طقط5 عل عدنع5 عمب عالء1 .«وغدومبث 2 لأسو 5سمصغل 
.«صوعآ أم2 عل» : عزنل 


عل ؟عطءة6متمء 20105 201010115 26 كلامم معلامطاءء8 عل غلة11يمم ععتمعل عه لم 
4 متامقص-ند! لمدااهه سصتفصم8 عل ,فأعساءء غتاطيده غقغسام ,مايه صن تعتدمسمء 
5نا0 أمعلغعمعم 115 .101010 .[.2 0056696© 2 20105 عتال أء ,مهام 0ت غتدأاعمم عو لذ 
نال كععدم وع1 نا )أ292 عتانا10 عنان ع)2أكممء مه'!1 اع رم20رأمكها عممعغم عمدثل بعل 
: 2811 


ات غاأأع2 ع5 [0مذلاه1 متقصمظا] رنسة عمدثل كععمقاكمذ 5ع1 عند عنانو علتعة 11 » 
8 فق ذيتعناتم:2؟ ,عناوأكتام 13 عل عتاعال-تتمعل و5ع0 5عع2م كعناواعبن عدامز 11 .مسهأم 
وعغ تمععل دعل تتااءء ,وعامطاععء8 يده اعدظ رأعلصدع]1] : عنعمء ده عل رمتتقامكمم ,غترمري 
عل كأعصعق و5ع5 ع؟نان [ز عامعلء و :16 تت عددء1! 12 عل ناه كارم1اهاء م1 5ع ,50110165 
وامععلل! عل عممعنتاهاز غأاء221 عمنا رمعتمعمع عله لأعالا من عوكالاءء, أله اء ,دعامم 
عآ .706ضمط عكانات من أوء”0© ...علعن[© عل أصقدكء صن ,تأأقاعدء5 عل ناه عامتمعهوءط 
.ناء) ع1 عاأتطقط' ين 1 لع 52 كمقهل أغههتز2ئ2ء عناوو5ع1م تامعلاء0 أوء علاوكقسط 
-22108ه0؟ عستنآ. .عطعهوط5"2 أأعه'1 رعوونهط2' 5 غهمع/ ع1 ,ؤناآم ناعم هنا 701016 أقع*5 005 عمآ 
2115نت" لاوكتاز عكلمعءدعل عل أسوة ,رعكانام1”6 اء ععاله'1 عاطمرعة عتهويعمة علط 
5ع ومتاأعقنغممء عملآ .أمءداعلمء دوع[ ننه كعطعسه) 5ع[ أسعفلوط ذبانو ,65تاوعة اء دعده1 


.1-4 .م ,1927 عاأعطعة1] ,كتكوط ,ء«مطاءء8 عل 1/16 : (اللظآ .101 هتمه (27) 
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أ ناك عناء0511مصامء لمصقعع كناام ع1 أو [أعلمعد11» : 1824 مه ,اأتدكلرءة دعلومطاءعء8 
.« عطتده) جد عاو ععلاتناممععذ'م 5نهملنام؟؟ عل .ناءة/ وتمصسورز أنه 


71301/12 سق 
(1770-1827) 


ع0 21:215ه0م <تاعل ,لهداا80 متمصهم8 عل عدسساع 12 3 قال ,كقدمل0556م 5نه81 
-وء07© 12 عل أتومية أوء ,1894 عل مناهنآ ‏ .وعأمعمة1لل وعتهل 5ع أمماءمم ,مع تمطاعء8 
2 كصهل عثثناهنا عد ,1903 عل رعفادية"1 ر (26) عبطتعدبرءا! وده؟ ولتساماا عءده مءجملدمم 
0) كامصمدهل وع1 عده !1‏ .تامع 0 ها ع4 كرء[00) :نات أناتهم أده ,تءعممزاءء8 ع0 وزلآ 
.ع تنلاع 1مسمعء ععلعه*1 مدل عاناعل 


عل عع مكلا عا رءواضصتقطء قم عل عالتهتناجدم 18 ق ,رتعز 5عا 5015 أمقمع )متهم (ه* »3‏ .1 
عل عنممة'*! ,1812 مع ,أمدكل؟ ممة عل أنه أ أنان عتاوكهطد من أوء” 0 .معلامطاعع8 
.عاطتمع) أ 11 ... علتامء؟” ة عطاءعهن) ع906ة عتأومعمعء 12[ عل اء ,مل ته عتمزمم«'رى وا 
أوء*0) .وءةوولة26 العدرعل:نا10 وعمغامناهم 5غ1 ,عنمعد العصصعأ[مالا أي عطعيامط 1.2 
1ن غدعد ده اأمفلمعمء0) .مم 12 ث' نوكناز عتطحرهد اء ,أمفدمم صا ««ناعةد دبخثل 
كاتهءا 5عط[ .2ع1لعدم فق عناعم عد عم للأانان , عتمد عا رتنع زه عل امماكمز وعل 2 مه اع زاز 
دمعة؟ عصدخل فكتله106 غده'! دعلصدممع!!2 كومأأعملمعم ذ5ع1 عصحصمم أزملا ده ر5ل1د1! أردد 
ر5ع510 كههد كتقم) غاءووهط )ه12 ننه ,,أمعمه]8 عل عننعظ عمن 0*6 .علفمدط 
5 <ناة ,6256 ناعم هنا أء أكنامء عم نات ,(كللع2ىتام؟ دعل )امعدوعددتام عل )معدو لبعد 
عنو غ612 كسامم ترنامعتتوعط أوء «مغمعم يل ؤغأمت دعل من) كمعتانونسا دنغن 
علنطتاهه عميثل علاءه اوه ,عنام 53 ة عتاغمغم 5ئاملا آنال ممأؤوعرم تلآ .(عتايد'! 
«.عأامعاملل غء عاطزووعء مهما ,عثاموغه 


عمتنا .عنوناة[طاة عأمعم هط عل ,عتنامعمء عاءه؟ عل ,ناصهها أء أناعم أتهاك غ11» .2 

أستيعل غصاء) عل نأه معتل د5 عل مق 12 ومعل؟ 5201 ,عناوءط ععلاه: كتاعانامء عل ,رعسسعة عممدا 
.ومتتقدك كعل هذه! ,ددعتم غتماوعء اذ لمقنن رتعاتط'! أناماعتاد ,عستقمسدرز اء 1للملومر 
عنان الداطجمعد 11 ناه ركتةم6 أمعتمعحمة ناك بعاعك وء 12‏ .مأعؤدمط اع أموؤؤانام غممع؟ هلآ 
««عونتلة]/8 عل وامعممءة و5ع1[» ,كاعم د5عأناه) عل 5نددلوغط ,نؤ5كدم كتمتصدز أنع'م عمواعم عل 
زأمعمالا ع1 تنان عناءه كنا0 أأكلهة الي ,عكناعتع 7001م مم10 عمناثل امعتداتءط عريعلز وعآ 
منال اأمعتةطصيدا؟ كلذ عسخده) .ععمقينه عنعا غناك أمعرغمممع1 عد أمومسام 2 كتمم 
:2015 العصمعلهئغمقع غتل؟ دوعا جه ,عناواع2ه) اء عصبامط عتنعة عمن كمذل ,عهدتيدد أواءة 
كلد ,قمعممك2ء امعم0206)ممم وغ اء كنناء ‏ أكلمع باعاط كندد ركدم امعنقاك'1 عم واز 
كقل امعندأنه؟ 2105 اء ,ععغامء 1 ياه ممتككدم 12 قصدل اتاعدسعنوكتاءط العتدعاياه' 5 
رغهع 501 .عدء لاع اعمم 6ألة/ عصنا عع3ة 5عتكمعم 5اناع1 5عأنام؟ أمهاذلاع ,وعغلطعه 5مناعا 


(عغ١‏ 1946 عأعطعهة1 ,كنيو ,غدكوط بال وتزهط عنه أوءنعه: عومبره1 :801].4131(2 متقصدمع (25) 
.54-3 .م (1920 : ممالل 


مقا كدح تاطاهاء ,عاط نعكبرء1/ :ه0١‏ وقامراهاء! ج 1«»5اع.آ عل دام : «آل41آ.201 متقصمع 26 


ع0 266ل أت لمتاقعنان لك عنااع1 هآ1-.113 .م ,1948 اعطعنا! منطلاة ,كتبدط ,(اللة1011- 8501141123 
.«1894 كعمهجم 4-5 ,رمتأتفدد نمسا ,عتم عاعممصتط» 
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,)0201 ,لصقعع ,ذمعع ع2 ع1 رصمغمعم عامقا ,وعداهرز وعلطنامل ,عوكتومعع 18 كمدل عغزمم اء 
كصقل عدتعالئهء عمغتسط! عمن رععة؟ دع معلط أتدلمهوء 11 .عدوهه! )ء عوسمع عاللءءه:1 
انما عتة ه50 .عمق عطعتوط علموع 18 عل هل ناج كتاعناومد ذآم هن ,تلعقط اتعه'"ل 
98م اء علعناه1 عمدعة ومس ترعممعز8 اذل غتدتدهد 11 لمدن »0‏ .1[دتلامز اء اسمموممس1 

.«1110386 هنال أمداره اأعاهد ع1 آء) : أومىع'ل اء عمعمعع تلاء غم ”ل عنداءة مس*ل غتمسده زه 


أنانو مكدع ءزاهدم غالعتامسزة عو5ية؟ عمل )نه9ة 11 .كتنامصسسط'ل متعلم أنه 11 
عمتصصمط وتقسذكل ‏ .)21 أذ عصغصدتنا! عنان كهدد 5عتومع كننام ذ5ع1 دعصدمدمعم ذ5ع1 عكر اأتدكنة؟ 
0565 وع! ععلل عل )29/21 1 نان عغتممم عدناءستاعط” 1 .عمأمأكلط عدن «اناعتدم قأمم عم 
ع01ةكناقة عتاعأنام عستا اتفمممل نبعا علدمدم ع1 غناه) عن غمعمعئايح وعاأمصسذ كسام و1 
551 6] العذكناء 22015 قصوط 5ع5 ,)511 عتاقو معط أؤكناد دتداعمة”1 55206مم غلة0ة لاه 
أذ ,كتدددكق الأننو ع عل عتتامز معلط عنامم ,12[5 .«ع05)هه عمرعغم عل غء 5امحلومطج 
,لمهمعلاد'! أء معتلداة"! ,كتمومد؟ ع1 ,كتداعمة'! : دعتعهدا! ع:21نان 53701 عناوكع:م أتدالةه؟ 
.عاطاسععم غده) أنماعم انايو 

اء وعضتاقكء ذعأناه) اتدووتقط 11 .عاطدعتهل2 غرعطنا عسسثل عزلا جد عأناه) وعم 11 
ووطعل دع لأما- ءاطع باتناماكما باع ... كع لآعع5آكه كممتاعمم؟ دعل وممطعق يع وكتاعدمعل ‏ 
.دعداوتاصغ20ع2 كمع تكسم دعل اء دعتمغلهعةى ععل متجلغل ع1 غ223 11 رعناوتكنم 19 عل 
بصتاطسط له ... عنانا ع غع]ه أناء 1 ده'نوتمتين ,0ه!0”*0 عتعاعمل كدم ألة عم لآ 
معلط أتدكلة؟ اء القطعة؟ عد لز ,«اعلسعد؟ .ع(ل» عطعتقج عمد عدد غندادتام ل مه لسممديو 
.«... أعلمعة1] .112» وعسصسمهومعم دعا عاد عتاطهاء عكزو 


,551005عع62ع عل حكنا'م 1ذ 5أ202دز ,(عللا 52 اناك عنكو) أعساغموعم أوطسرى عه ؤمقط 
.عممعتده0ده1 عنأدوماوتمة"! ذة غ161 أغمذا 11[ ... كأمعسعع ممعم عل ,كتاسمعمددم عل 
كنااع أ5 )8 ... كتدمعصم وعد عل عدم 12 عل عاطمصوة ,عاط 2ز0)أم هذ ,رعدورة غنا1 عمعدع مآ 
اعلمعة]] ... امه'1 ذ دع تع مدا كدمؤند؛ دعل #ئامم أنا؟ عه ,عتعملةل؟ عدم أنم6 لز 210 
5 ت<ناعل 5ع[ ا (24) معلص1[ين) عل عالتهندط 15 كنىمة ,أتمعسعاتطسة أاسمتحعل 
لقمه3ته علعهط هنا ,ءةطمععه1! كعفيال اء و1ج«م)ه 0‏ [0/مذكمعء 1*0 ,كعناوتام ماهم 
عقا األهاة 1[ : عكتها عد انال علقطق 12 أء رء6ترعمقع ألا عذناقء 53 ,الاعتدمدم عن عل كتأجهم ل 
... ذعاق وعد 2 أتهاء عناوتممةالوط صدئا ع1 زعرعاعلومخ "1 عل عستم مهماهم نل عناعدم 


عل أء عمغامء عل كامعمع )ممم دعه ,وعممعامالا 5ع ,عناأهم عأسفكولدام علاع0) 

عقدم علاعه اندموةم تنا مع .عمتووعكياه5 عنماتقم عمسن عدم 5ممتصمل امعتداء عتمعع 

عالاه) يفلممع 11 .5علاتلعة؟ اء كعأكتااه2 كدمتهنا كعستماع كل دكتاء1 مء غمعاغللء, عبو 
... 2000م عاأنسئئة5 عااعه رأعة 502 كشتهقل ,عا 52 


عامعلعة هد غان ذه نس[ سه غ10 ذبن عنام نام ع1 بأمعستامعة تادءعط كسام ع1 قند131 
... 5ع «لانتهم 165 عمقل تاعل1 اأتقاستة 11 . . أ0؟ عنة؟؟ 12 تن[ كتامم عن غاأأتدطء هآ ... تمق 


5عنوءوك عل ومهوتاعدم ,وعاتطمعه1 ذوعا علاعنوذد! عل ضعناف نب2 اء 1746 مع بعذا أباء تنو عالتمنهظ (24) 

عبال عا عقم قاندقعغل أوععد؟ ,1688 عل وملغهأه26 18 5غدم2 وغتتدومم أكمنه ,111 جعسوعوة كل دمو عل اه 11 

عدعاءلومش'1 امعتممتطعفقل أنني وعمتائعلمذ كموأوللال سد 66 أكمتح ألم أي عه ,لمواءءطسيت عل 
قل 


قعنا0ز 065 رقءع80846 11211265 نا ملااتقك ععم عنآ .6اتمع تلهمم عل اء عغتورروعء'* ل اسمعتقللقمط 
عطعتامط ع0ممع عهن ,وعدكنوض 5ع892[ وعآ ‏ .215 دوةتصسع ذثام عل وعتعطهد ,وعلىته1 
عكناعمم 06021 موأذدع7مكء عهنا 21014 رأملمم أتقصمه سوط عم علاء” نوكمه! رتناو رععتقغهماه؟ 
لكقمع 1 ابوط .غ02) نام ع1 .تعتاتئم نج صمالنة مدل دتعي ,قوع و«مامعم عل 
كلا رأمءودمعتمصة"1 وذ : كاتهعاءمم كعنعا ومهل عتاطمهمع'1 ذ امعطعععط عاعستاعك8 غء» 
ممع هنل عنعمممنةتزطم 12 غغ6مم نسا عاعمتاعلع : عمغاعوعية عل ذنام غمععدمل نايا 
61 اأتهعدم نه كنام ع1 ,ؤعأكتاتةرمم 5ع1 د5ناهغ ع 12‏ .عمناءمم عزموم عل تامعكزه 
101 10335 ,37134م0”22 22316):مم صنا عمته؟ عل ماعناهد أمامم أوع'*5 عم أنيه ‏ ,«مرعوله © 
-ذ0650 ,ناص نامك عا رعءتهمتلعه عتنا 12 كدمهل أتماكة لأ عتصمم ,امعسعام سه فأسعوعيم 1'5 

.ع20ددنتهم اء لمخعط عته"1 ,عالتد 


02 أناه] ع296 0 أنهد 02 .أمعدمعكتاعطعة؟ جعودده)ئهمممء عل ده ,120121 ناى 
عنااهق6ل غنا, قبط انان عالعمممتامعءءع ممنأهسنتر لذ ماتعة كتفقصسدرز )10 عم لذ أمعلم 
ععمرمع12 عل اء عتعمممقيمط عل عومداغيه صن ,عنعأهامز عوودط عل اترموء صنا قمدد 
.101 نل ممتاءء)0م عز ,عنالأدتاتس 58 عنال ]21أناة 120125 ناك بالاعىأناوضم آنا أناو 
متمئعط مأموامميد لندوع1ل6عم وع1اعنو عدم : 5مه5تل_ كدعدن: وعلاعنيهو عدم أتدد 01 
أنهاة أذ غصمل ,عتغتاه]18 أتطهه) اء كتقعمق) مععم1”0 عل ورنعلهلمه؟ ,اأمعطممد0 غء 
**.(22) عتطعغماء سماتطسة مدثل أنمَا 11 ...نسة'! كن 6زعمووج'1 


مكا 1141 
(1685-1759) 


الهناكة أو ,وغمه-ك عكنا 173 مه'ننو ,اأعلمعد]] عل «اتههايمم عناوق امعد ع1 “ 
قهقل كقم عتتدعظ عط 11 .6ككمم ناك دبروط ينه أمءأسنه معمبرم/! كمدل عؤناطنام علس عمل 
طناك نان أء ,كناء الوم مسيم ع ق عمتعدفدمء 2 لسدلاه]1 متددمه1 عبن عتطامهرومهممر دا 
ع5ذنا260 ق ,تعلتأنسد ذة وعوناطه'! ,عوغللعدة غء علعنوطة أمعدمعانامء دنا ععكة تناءالل6 
. ه(23) ... لمم عل 


ع : اأتعانامدم» بععنها ,عناودء)امدواع أنداء 1١‏ .كذكنه لمدعع غا أنداعممة'! 01" 

أمعنقاة قمتقجدم 55 .5ععممة وعدوتيه 5ع أء موعط وع1 ,دلعام ولصوعع عل ,كستهمم دعل ممع 
.5عاا1055 كعل الاعتقصرءه؟ اء عتقطء 19[ كمهل امعتددكتهعدمكتل 5ه 5غ1 معنن وعؤدميع أد 
رعاة) 19 ,اتمعل 5نم ,عءفعصدلوط اء علعيتاه! عطاعنيهد عمد"ل ,قع6بوعة وعءطتصقرز دعا بأتقلاج 11 
مع مقعم امعتداءددتتء دعاعيده ماوع1 غهصمل ,عطاعمهاة عنانوناءوعم عأكةل 53 دلامد رع غلرنة مع 
رع1'38 ععة عسالامط عنامع عل ,عمتتلدباعط عسنو؟ عناوده! عمنا أن202 11 .5ءأنادمة دعو كناد 


8 .صم ,1946 ,عتأعطعة11 .ممتاتقة عدمخ14 ,كام/ء مل 'ل كنءءأعدلة : (التش1 01 منهمه< (22) 
عغكعقكمم ص تنا عنن عتاتمقط غ1 غعهم فق ,)06م ع6؟2 1152 صمنناء 0516م مره عه عل عذيا 12 نك .65 )0ه اتناز )ع 
ع0 عاذاءءطنا أ ء«اعدااذ ءالآ هط : 5110101818185 بممعةة عل عمدننه أمعااعمين'! ,لمقلامه متفصيمع 
عنان أكصنع ,1929 صماط ,كتووط «قعممع اكات 5ع0سموجع كعل حهممه !ا عل» «متتعلاه0) ,برااسة ءادذاممع- بوعل 
.1945 4تكتاووعآ ععتبكتا0 ددمنائلة ,ونيوط ,كارعاءزكعدك! 5ولرره:2) دء|/ كدول 81.013 تامع ,م عل علسغة”1 


51 عل علاءه :1910 عل ومنانلغ'! عل غنهة' 1١‏ ... 304 .م .أن .مه : 5عاعالزتاطاط ممعم (23) 


,015 208 ,225 20211621 عطرة6 20 عهنا عتجد ]131 عسمصدم ,قاتلغما وعأتمفط عل عمامعموسد'نني معنم 
أنه ممم عه 
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د وعمتقغطا أء مأعععهمء 20 عل وندام) 20102865م كمتدط 205ممع 22م «عترسعماعم خم عل 
8 010165 العولاتء تبان كعلهماءملوم معطاعة) عه عععدمممء عم كأمل ع3 .(وعتامز 30 
عمنة'1 ع3 .عسوتكبط د[ ة عمدام عمن دعلاء*ل بعتائم به ععتة؟ عل عاطتووممس] ... وعمره؟ 
ععمعلنة عل ناعن؟ ممم وتهعلمعمكناة عم ع1 .)معسصعع لومم ذاآء عند ععتهة عتامم مم 
غ100 ونهوع قمع ده أن! عز درول4ق ‏ .أموال؟ دعلرومطاءء8 صن كتمع ممعهعم عز لاه عدامز ع1 عناو 
.' 5م1620 نا كنامم عاوعم عل 

06 كعتطنا0؟ أرعو 5ع ععتسعوم ع1 اأتدودتهعدم 1928 ععتامدز م1 .عامعدم غمنا 11 
عل غ201 18 185مة *ناوكناز 12لالناذكنامم ع5 مملأمعتاطتام 13 غدمل علمامعستهدمهم عصيعه:1 
.كنا31012 5008 

مقع ع1 ,عناوتهنا"! أء اناعد عا دنعتز وعد ذه رمع امطاعء8 عع9ة عتأمرمعمعع علومعمة هل 
انلععامة”! ععلاع1 له أوكدغء أقه29 رأسسة117؟ 5عنامزناه) معلامطاعع8 


15 21 201114115 .11 
عمعادع عوطفانء و5 غمعموتمك لسدااهك8 متهدده18 عل دمعت تكنادم ع0 كانه رمم 5ع[ 
أذكناة أك1 ... 03ه ,عأأعماماهعق ,عمتاءناوع12 رفممة ,عمتط52 : د5عتسدمع؟ عل كتتد رمم عل 
.منوحلعة”1 عل أمعلها عا ءع296 عكتلة19 عأكتامة*"1 عل عتمعع ع1 
-مسمعطء عملءه'1 صواءد 5غدهمكنل غهمد 85تمد-ك 16560]005م 20105 عنن كعارعا وعمآ 
.1811 لعتستصرم كع67 دناثل 5نمعصمدرمع20 أء عدونهم1 


لاماآنالآ .8 اال 
(1632-1687) 


0ن "1 رامع تمعاءم عونا ,رؤذه؟ عتغتسعمم 15 عناوم كأممعماصء غنة210 لصهلاه1 سنتقتده1 

ععزناة ع1 52ل2ع؟جع؟ آذآ رلكقا كتناط .ءعممساظط د مورغم '! عل ء«زه2151 همد مهل 'زللسآا عن 

-قعع10 5ن" ]51116010 أت ةكأمكمة'5 لع ركام 7 انك "4 كترعاءأكبل8ة كعد عل عماتمدطك سنا قسول 
.آآ1/آ17118 15 ع0 ؟1تعمع1 : عناءأتوهصرسم نال مندرمم سسعاممء عطمر 

,0 علاناعلز كأناعم ع1 .5معع و5أأع]ناهة 5عة .ع كتدعلنالا اأء عأامعع نااعاها عسسدعة عمتن1» 

نا 20335 ,11أ0؟ 3 عماعءم 31216821 أنان اء ,عماعم 3 أندلام 00'نان رعوناه عل وكغلعمط 


.6 .م .اك .جره : 81013181685ط صمع183 (20) 

,7012065 7 .قع16مموغ6قء 5عناو0م6 5علهقع م1 .معءاوطاءم8 : (8011711 منمصهه2 (21) 
.1928-1949 .لنبعء5 نال عدمتاتك8 ,متتوط 

.(1928) منمممأكعهمما "ا 4 عمهذه 815 1 ع2 : 1 عصهه1 

.(1930) ناع«امرااءء8 1ه عرأاءه6 : 2 عصده 1" 

.(19317) (قعأههمة معمغنمء 0 5ع اء عالعصمعاه50 عقدعا/! ه[) 107اءع/سلااعظ ها عك لاص مة : 3 عم1 

.(1943) عن«مناصارررى عامفاماء/ا7 هآ . 1-.عناص 21170 عله طفنالم©) هآ : 4 غصه 1" 

.(1943) 5”مداه 0 7125ع0 1.65 .2--.عناص707:1علانا عله تفافنائه:) هآ : 5 عحده ]1 

.(1945) .2ناء607:0) هاثمة1 .تس .عداوة0 ]ءا علهطنف اه هة : 6 عسه1 

.(1949) (قاسعدرغ مس00 اء كتمعصةامود5) 1ء«مززاءء8 عل دعفمة4 وصآ : 7 عدمه 11 

مأطلم معك 35م أمعتتتوعم6؟ 2 لبعد متا دء كعتسيسآه؟ 7 5ع1 أمددككتصمداة: ومناتل6 علأعكتامم عوت 
.(1966) اعطءتقة 
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6ن لعن .06216م1ة 53 عل عناسدمقع عهنا أكء عصطغلم عممعاء كممعم1 عناع0) 2 .تعتمععل عه عل 
وعتطم2عع0غط 565 عنانو عمنة 500 كعتاة كناام الاعممععومم2 سععتديام لمدعع مبثل كععدم 
22101 ذال عطععقم 12 ,كعققعطم كعل اأمعصمعممماء06 ع1 .(15) ... 5عملاء1 5ع5 ناه 
عتلعه'*! عل ,وء106 دعة ع0 عتمدتمهءةم نال ,ععمدععتأاءغمذ صم عل غم ستمعسوملة اأمعامهم 
8ن 5م عذك أناق معوأكتام ع1آ ... ناقعلااء© 500 مسقل أمعموغ: نننو ممكتمء 12 عل عه 
... عنالوأكنامط أمءاباعل تمعد أزأتانق عه أنا0) زك355150م 563 أع 5كتمعلانا50 وعد عععطللا رعوكتة1 

.«(16) كعك 13 2 عناعم ع1 غدمل عنعم1هأعلزكم عدن أوء ( عناوناود84 ه1) 


كناء7ة؟ عمغصم 12 ع6ة ولالأعدععة أمممع:5 كعع2راناه 201565 5ع5 أمناوكنامم أو* © 

(1908) ,أسط'عنامزيق كانءاءذكسللا اء كأام/عجانار "4 كنع أكلهاة كغورة ,عدو أعزه؟ كنوكة1 
منتوأاكةا! ها عل عنلةمماءعنم8”! كمدل كعتاطتام 5عاعتامد كعنواعنو ,(17) (1910) اءع10ممل_ 
ألعستعناوقبصط ,(19) (1919) م6كخمط بل كبروط به أمعاى:ه؟ عومنرم"! علد أء (18) (1913) 
نا 10285 . 5عرغناض كعفهسة عاتل 72ع5تال ععمعازد ممذ اء ,اند ع5 لمدااه1 متفسمعم. 
268 ,1102» : اتام غده'1 آنن 5م5ؤ5تة وع1 عدمغصحتن! عسوتايه 1 .وعمغتصيمط ذ عماع1 
عأمعاهه» عمد ع ! أأوددمط أمج72 .عناوأكناتم 12 عناد دعأعناعة” ل كبام كع "م عز ,تسح ععكء 


عأهل عغناءه هذ 3[ عناوكندام عللمممآ 00هلله 1 متقدده ا عودع لووط علاعديو عع لعز غزه؟7 م© (15) 
.أمععكممعوطناة نال ممتاء200م عمنا ذ علمعأكناتم ممتندقى 15 عنسطمائج 1ز ,(1885) 


.9 .م .اك .مه ... ©6م0 '| عل ء نم8 : 01147012 منحصم» (16) 


منطلة ععك نمدم ,14710121 عناغ1 عدم عتالاءم ,أعفاعه8 دل عن أمعموسسه «ممنتكن عمنا (17) 
1951 و اءطعناة 


نه" : أءرزناة عه 3 عأمم 101100 سمتقده1 ,1931 مع عقغط د5 3 عقادامزه عمدأغيم 13 كمة2 (18) 
كتتاء مم20 عل أمقمعدمجرمعه2"'ل عع اأء رعدء6:م كتنهم عنع2516 102706 ع0نا 5005 ,العدمعمغتايى العم 
يه ععمصط جه رعتلها[ مع عاعغنذ عصيغ20/11 ننه ورغم1'0 عل ععتمغئتط'1 عأناه) كناقعأكتاتم وعام دمعي 
رع قأ0اهه كاامن) ينك ع عاعاناده 1211 ع1 أت عننواى4|[ »| عل عتلءمماعءرعمط'! كهقل عععاعاوهة مه ,عمعحدوالة 
أمعدمعاعم نل غلغ66:م امه ندن 5ع2006 ك1 كصهل ,عقموتكمآ أمعطهه عل ممتاععءتل 12 ؤدهة ونْءناطنام 
.«ع نع 13 


: أمعتستسقامم عتملا رلمة011ه منتمدمه 1 عل عناونتهوهامئتكناده عراناعه'1 عل عنتهووامممعك 13 عسوط 
إن رزالبءه1 ع[ إه :تاعلاساظ هذ ,لاتعاامظ #تهة«م8 عل أ«ممرعه'| ع0 عنرامهجهمناطن8 : مآتتقاقع! كدممهع 
قنتام عنطمهعوهناطتط عصنآ ‏ .59-61 .مم ,1953 نإة]/![ ,1 غكهم ,[آ)2 عمس!اه؟ ,برلاو وعمنملا معله© ,ك4 
ع كله 1.10 : لالآظآ عناطاءة عل عؤغطا 12[ كمدل 5رتعالتة عدم علادامء) عد عأغامصى عء عذالتهاغل 
عع مقن0 قزم عكتاءسمتهن01؟ 18 أكقنحة +ع)ام15م غدحهة؟ لأ كد11 .1946 أعسذكا ركوط ,ممماام «ته«مل1 
© لاطا( عكجرع1/1 7011 #فاواهال! فى دع 17اعط :41312آ1201141171-101 عذمدك! عدم عتدل عاعه وتمعل عمنانام 
5ع! عنامم عصغجم عل زلا صة لآ .كتاعاعغ1م قادءمعمواعكمعم كعل عثنامها ده'! ناه ,مسععاى 4جمء:ه ذ 
عه عتمقة 15 184 .قغتاطيام أمعصمععت ,كتاعكتة"! عل لمصمنا10 نال كأمعدمع 12 وعتغية أكء كعمتأمدصذك3 
.6سنتصع قوم ماصعو 


مممدغ 16 عل» لباع5 .1910 غء 1900 عناص كعقناطنام كعبنغغ"0 ,تككناة 002ناأه0/ا عه 2135ل رأأع35"3 11 (19) 
عللعغانة؟نا0؟ ع5 عللدة عأأعه عأناو0 ممق 5ن112 .عأ0ه عهنا كمقل 1011320 منقتده] امعترغعم ىرانلغ 10 أى 
.ككناصى سد"ل أعزطه'! غنه؟ )ه29 علأء' نوكتام 5ممانق و56 ومقل 32زغل 
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تحن .عامعاعيهم عننواتن) عل اء ءجزميىة]] "ل عبسع8 12 ذ عووطهاامه فلسقلامه متقصمع 
ركمةط عل علالاعه 12 2'تان عمعغم عل ,عامءنعيلة منسء8 م1 عه كسام دعلمعزمعل 
12 ذة عمف '! عل عتتمغكتط'! ناد كتنامء منال ,وتبعلائج عدم ,عوعهطه ‏ .1910 يع * تاوكس 
عناوأكدامر جا عل ععامغكتط'! دزه؟ عتغتسععم 12 عنامم اتنالمعامز غتد29 [ز ,1902 مع عمموطرمه 
ذنو اء عأكةتكامطامء عآناه؟ عمن أتمدعل أاوع” »0‏ ,6أاتعة؟ ه1[ عل امعممعمواءممء؟'1 مول 
5اناءتكناآم أمهكيل دو5ع201م 0هولآه10 متقصرهخ]1 معنن رععلمعامع'1 عيامم أتدمونة'و 
غمه؟ عه غ85 .(11) علاذاة 502 4ن أبن كع مغتمدعط بممعك_ة عرمعمء ل0مع1مم32 كنامم ,«وعؤفممة 
عمو لالتعناءة؟ بعل دعل عسنوتيه'1 3 أقعلانام2) ع5 تنان ككناوء عل 20165 565 امعصعئئؤكياز 

.؟ع مم0 هعمد عل كمممع؟ كيامم 


أدا! ع )0‏ .نرءم«مطاءء8 عك ء/آ ه1 ,ء1(ه12ة:0 م1 ع0 كرءزن[نن) كتاة رأتصدم 1903 ج12 
عل 860«©1امء8 عكلآ» ‏ : وعتمعت) وعه مع عنداءم بإدوع5 عدو ععتدئغاائا امعسعمغت مدا 
عمتدلناه5 علاعسنو عرمعمء أاأعممهء ع5 (ه0) .عماتدعدم عل غتهمء؟ لمقالمهظ متهصمل]1 
5 1غ عتتتتامء رعتأتاة'1 2 خوط ميكل ولاعاندهد !1 أممغ أعنن ,معتطق عه غن؟ ممنغقاءلعغع 
عكتل 2135١‏ عنام ,02550115 لاء عتممهمء ,عناع32؟ عانا عتصصرمء .)سعمعستهلناه5 اللمدمغع 
رع0813لا0د عاألمعاهء عننا كمهل ركناه عل ع<ناعلق تنه مملاداءلت عمنا مسقل ,رأمعسغ همامح ماكما 
-:10 12 عل امعممعءمع دسي ع1 امعمع اناعد غملمم م20 ,عأمعغامء عمتناسمرمق عمنا كمول 
انا نا كتاام العتمتمقما دنهم ,لمداام1 متقدرم1 عل ععنهئة))1! عمد 
6016 ,غلزه0ا06 العم أمعذوعمم سنا ,علهرممم ممتنهاغ62 عمنا ,ععتدة)!11 عمنهجه؟ عل 
عصنانه؟ علصممع عمدال مهنأهءتمتاسصم عمتدللاهد 5[ ,اأمعسمعنواءة'1 ,مم وام هآ 
.«(12) ع1ةجمم 


متقصه1» : علاعتبية؟'! عل عتمعم ممتكت 12 أتهاة يع د5تععيرد [عا مدل ممكنه هآ 

عل عسصسمط'1 كدم ععدصةة عم 11ل .معاءتذناته تنام و دمعقط رمد ععؤناز عل عوداقعء عذ لصولاهخ1 
«(13)عكتصر ن'و تنو عدمة علمقعع ذا عل أعلاعم ع1 أع-عااءه ذمهل أناماكند عمصته 11 .عمكبعه'1 
عدن غزهة5 ق بأعمنامدك1 (عععد84 عل علاعه غمتمعء وعمغتمسط عل عناو_قصءم علاع0 
عمعدرمء عناوتاي عملاناعه'! صقل ,عتستصمط”1 عطعوعكء اع عدنه كوكناه زباه4» لمدلاهخ]1 متقصصم]1 
(14).«تن! عنامم كوءد عل غمه'صغمة"1 تم عممعلعو 13 امعرع انا زمملغدغى عل عركبعه'! ممول 
عنال كنم 12آ» :غةرماعمل عل عوغطا 9[ عمقل زغل ععددتتوىء؟”5 عمسمهلمع) علاعه )زه 00 
رقعتصقع دعا معط زممناذا نز كمعستامءة نحل علمماممم أء عتدتلفسمة وماكوعريت؟'1 أو 
02511166 ه5011 أنه عأكناعة'[ عناق 5385 ,ألعستامعد يدل أعقنء أعااعع ع1 أوء «مناووعرصي'1 


مع 'ناوكناز كممناءم0؟ كعن ووناعه0 1011300 متمدده1-.302 .م . .ره :قعلاع[التت8ط ممعة8 (11) 
1911 


7 .م .اك .مه : 1888ل[ ناهاط .181 عدم غات ,لاقام وعامهمتك (12) 
.04 .م ,.اك .جه : 118185 لاتاهم وممعة8 (13) 
.40 .م .)نك .مه : “18151 تهلةة اعممودكة ر14) 
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أءأمددم تلطتاه هنا فممل ذره21' نوكدز 66مه) ,تلمع تتعاده!1 متوندهات من عت هله لمع 
200576 ش ملأسافعة رعوغطا 1012) :دع عأمصة184 دعه ممهل أنه ع1[ عمعغه- تب[ عمعناناهة جناء أ ناة” 1 
قعكاتقم كعل وعقتاطناه تعلط وععكيره؟ دعا ,عاعؤزو عصيغ 19 ندل مق عناعه عل عناوتكسم 12 8 
هه هنا .تألمعراعامه84 عل عع تانعنامهم يه غء عدوغ17 نل غسطغل بحل كمعتلة11 
#عتتسع:م ناج عمقام قتومءء 3 عتمغع ع1 غدمل ,تسمه لء) مدل غنترطءاغء 12 أسط' لرناهزناة غثم؟ 
غدءة16م 3 غمه 5ع2ء كناام د5ع1 5عاباعه 5ع[ غرمل غء كاعد دعل عزتمغقكتط'1[ عل مدر 
غ4 11 ,1885 2ء'لان ععسباع5 عد ذ عمتعم 2[ عل ذة ده ,2010 15 أء عومطممسسمعع غ1 عدم 
قهقل غدئذاءمهمعد!! 15دة عأأعناوناء عمنا ,نالع لمم 52205 1013 نا-0 مرمعص1 عع بوتأ مقط 

.« (7) عنالأكتتام عل دعرتقصممتاءزل وع[ 


به م0 '| عل عرتمكة7, '1 عل ومومعم ذ د5عءمغتصتعط بممع]1 عرمعمة علوغاء, رعغممل مود 

,6م258 : 5عتتمقط وع1 أء ,عمهد؟اناه أء© كصفل كعمنعدا دعل سعلط 5مه)2أكممء كنامم» 
60م عاأعانامم عضن كصدط «.(8) كأصدك دكمذز غممك عمعاعاوهةىم ,عمعدصعالم 
,(9) غنه؟ ع1 عسقعدتط اتدوكتهصدمءء2 لمدااهظه متقدرهظ ,1931 مع ععثالا مهد خ عنانامزة 
لتاق ككتاعلمة )آنا وعاأعتاعة دعل عهم وعمتتموقط ومع ععاءأم درم عل ملمه كتوير [أعاته9ج أذدناة 
كلع لءأكسشالا أء كأم/ء ابا *0 كانعلء تداز ون [نطتامة 5عددنالم؟؟ عادعل و5ع1 أمعرغمممه؟1 بكأصتاغعم 
6 1901323 عل ,أعقء مع .(10) 1908 هه 5صصة) عدمعمم مع وغتاطمم ,اط 'لسام رص 


.194-95 .م .)كن .مه ,كء 8467017 : «(87131آ801 متندصمع (7) 

:0 .مرك .ره : كع 8غ الاناهم برورمعة] (8) 

0ه عجلم0 '| عل ء :زماكأل] .7100671 عباوأمزا 1116417 عاك كءاع 01 كمع :41012آ201 متتصمع (9) 
كعكتةوم 122 5علمع2 وعل عنوغطامتاطز8 للدرماعول عا عدمم ععغط]) )بماج«معى لم «النا امهنه مممرر 
عل ع136عام 15 اأمعتاصمء أنن عع مناه" 1895.1 سأبمط؟ ,عاط ,)13 .عكة؟ ,عدممظ عل اء وعمغطام "ل 
ممم ,1895 عل عتصقمم ممنتل6'! عل ,كنامه-كممكمعم ,ائدك د انعد" أل .لموءءه8 «دعلالة عنامم دن 1931 
.0أاذعنان يه ععولغنم 13 وأناهزج عباعأسسج"! عاأعسوه! 2 )ء لموعءه1830 عدم عوتوك؟ ,عفكانامة 


تاناعاء1 ه2200 علطموعة أناق غته؟ هنال 05م10م ف 7681210106 عضنا أعز مطأاءديعم كنامم م© (10) 
فط20م6؟ ذه أنان كعنوتاضى وع1 بأتهد عل مه ,مهد ع«نعتطصدمك! ‏ .كناعأ تامع صصم مناعنيه"0 ممتامعائة؟"1 
عنان 5قط لهم عم لذ ,01 .«عدنء ساعع غ0 عاقتوزى مو)ء «عطعةل» تعناز عأنود صمد لندلاه 8 متقددمع. 8 
أ س ووتاءة: 1 12 «مداتوعلغمة ‏ .عطءممع عه #رتامعيء عكوتنام مرغعر0"] عل عرزماونير:1 
عنعه1ملنطم عل «ناعووع01:م ,أمعالان50 مع'د هه راتماة نسو أمنء8 أعطعنل1 عل--عسامر ذا عع دعم 
3 كتامم بعأمتمعءرء عوم ركق غ1 قتعك عه عتصصصمم ,عمووطءه5 15 ه ع6تدمصممق عمتمتصصدع عل )ء 
لاه ع7”ءألهلة عصاراءط هآ عل ععءتعلومة2 هأ ع2 : لمقاامعا متقددهع. عل عرتحامعمغامنمدم عوغطا 
كعدوعول 1957(72 اعطعنك8 سنتطلث ,كضدط .9 .830 4ضهاامعظل ستمسرمظ كرعتقطه©)) ‏ .عاءماى عرف الاية 
أأقلا70 ... عتغم-نوعط 508 عتاق ,كتاءانتة عكامم عل أعزيادك نات ماأنآك مع ,تعصووطه أله؟ معلاعتطمي_. 
اتام عه لصولاه2 ,لأ أتل ,تسا ى .عتغتعق ود عل 5أمملقطعممم كنناطغل وع1 أتعه 5ندلانتقم مدثل 
«قعمااءا-قغ غه1ماء00 سكل ومتاله:هوم16م ها : عوماعهدد وود عل :مقلم ها أأماتة انو ع ععوباؤعع 
-8مم"ل 5ععهزاياه كعد عل غتدصعداماغل ع1 تيان عمعمعوط عغاعء عنام علمو2أختامطاقء قتاعبة اتقنة'م 11 
065معهاءده ‏ 165 ممم عووعهت 5325 5208163846 ,00246 تلزتاكقعم هنا أتهاخ"© مممتاجماع 
م07 : 101810011182 كعنوعد1[) .«كاممم عممادنني ومع ددكدعوطئل عد لز رممتاتلسة 1١"‏ عل 
6 معنظ .(31 .م ,1961 ععنندط ,كنميدم ‏ .«ك5عثلاء! كعل عمموودتهممه0 » «مناعع1اه0) #بماامعر 
أنة29 غ1 6كالمعصلاد ألاء ,عاقعم تلك متدكلئءة امعااععت ,غتليدة لمدمع عل عنن عممل أععيغهم كسام 
160000 20102 ناقء180101 ,كعامعهت ,ا0جكوعغامة 056م هن غأادةم أو مع امآ .علمعع ممه عل 
8ع ,1ع0ا001ة”1 غئنه1 [1 ,رعميء؟ أقاتام ,لهرمكوعء101م داعم عنواعني ا عببوناء010 أععمكد"ل دنهم 
كنناء0 165 296 غأههقمم12؟ 35562 غ 001185١‏ هنا 10102 تنا أء ,علق ةم ممع ممنعع يعم دو عل أأمغل 
كعه أء أهغم8 أعطعزة8 عل عامءة'1 عد5) .أمعصمةامصمم عل عتمعد ننا! ألمعندوعل تان ك5عتمسام؟ 
: #عمعانصآة ماك عادأومعماتباط مة : 'لة2تل124 غيعطلة المعصصهدامم كأه؟ ,ركعدوتاوتدهومنا وعتتمفط؟ 
1601لا قنقله ,ا7اأككهم 1917 رقتتة 108«قتصصة11 ,عناو6نامعكة عنتطممومائطط عل عدوغطامناطته 
.(عتاونأمهددغ5 18 هفى بعنههاملتطم مع ,ننو أمغظ وى" .166-168 .مم 
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عادعل220 علق ع1 امولارعو1 كنا0ه مع برعلاو لعطاناة عأكتاعة هنا عدم 5غؤدمعط ومع لءتكتائط 
لمعم تمه عالاعلد عل عصمل غلم اأءصوعم ومناءعنال0 ملل كاممم عبعل 5ع .تناع م لمعص :0 
.اناك غم70؟ أناق كعلررع وع1 عمل 

مناه تتاآ أن عاآء غ10 ع : عمغدم 52 .3 غتمل لمهلاه1 متفصه؟ عني عه اناه غتهد م0 
عصدس؟! عاامم علاعه ذ وعم عدكمم عه غده وعاطوعتم20 دععهم دعل اء ركده؟ دعل وععكتدي1 
بعلمقصحنطط اتل 11 عصسصم ,.«ممتاممتصسالف"! كتد/ 1‏ .4) «بعنن6 م1 موعبره”1 ع[ كهول 
ععتلط"'! أله غامملمعم ,ععمعدث/لا عل ,دمناءء8 عل نو رمع كنداء "م عل» : 1883 هه )غ5 عو 
13 عهم عللاعلا ألقاة عممعتوغنتمطاعءط وممعوائلمء 12 : لأساتوة ,[1883-1884] 
13 عمم عتقط 22 كمهل غصسلءيصة أمدرعءطترم بن ونرعء جم أمتفغمسة”1 أ ءتبمرزمججري 
عأمنالمم قم عل متعام عا عنوعهم 1884 [ عغممةه' آ] .مأعغإعمتطي1 عل عسمتدع كمد علتج 
65 4علالأع0ا0 ,كسأمتصمةة 71‏ .(5) ''ؤتمموامغن ع1 .«عمعهك] اء معلامطاعم8 عدم 
,1889 مط ملاوعصسقظه اء اعمظ : وعدن 1دقماء-6:م عرناة 2رعمغتمةء غ1 عدمه12 ,لعها أكسام 
.«020221286 55نا0زنا0 2020221015 عم ع4 : تناعه5 52 ذ أتلحة 1 


اعطعنلة عل عالق ,لوهفءظ عل1نأه1 © عدكباممة لمدالاه1 متفصسم8ه ,1891 عوطماعه مع 
ذ العامهم كمعع 5عصتاعز واباعل وغ1 بعاطمعفمع .عمممط,هو5 12 ذه عتعووع]مم ,لوغيظ 
امتدصمع1 مملمعنانهد عنو عدغط) 15 عنامم غممعلوعة أبال كال كتمهم دعل عطءععطعمم هل 
.لهأ نك3 ء 1أأننآ أانوته عومساظ بن منم0 "!| عل ءجزم)وذ]8 '! عند 1895 يع لمقلامع 
ذا عل دغدم ,ممتناططدظ أعل دا 12[ عل ععتصعهم تله امعتمعء أ ومصة صن كليم كمه291 5ناهككل» 
عنوغطامتاطتط ها ,كدم دعناواعنو 3 : د5ععتلمصة84 وعد كمهل مم-ائا رعمعدموع”ل ععمام 
ذا كصدل عتاعاعكمع عناوأكنامم 1 عناد غتدللك؟؟ ... متوع8 ععالوحه غ1 . . ناه وتللعء0 اموق 
أتدكء عاتامع) عسيعرز 283 ... 725565 5مممء) كعل ذ5عية, خدمنائلة 5ع1 اء كأتعوناهمدم 
عأاعن© .عنامصة عنأمم كمهل غتغامد عل أنه عداوأكنامم 12 :01م عنان غمماناة عصمعكق كيام 
وعل أتهؤوهم عاالع ‏ ! وعامعلانامء06 كعل ووأامصث"'1 عاطصسعقمء ععوهامدم عل أتماء"» عنمز 
ذلاه) كمون كراه] 1‏ .كصه1)أ)عهم كعل ععلممء ذخ ,عنوغطاه1اطتط 12 ذ ,أممم ععة روععقمتاهم 
وعل ععلاء1 كمواكلة؟ 05ا210 عناق ,عناتوأكتاطم علاغط عل 5عمرقعة وعء عل 5مراتمع دعل دعل 
19 ,1310م قات ,كذه5 ع1[ )1 ... كأعأه 205 اع «ناعلا 205 010581624 011 15مع5تام قر 
5ع عنبي ر,ؤعاعذاة ذعل كتدامعل ,وزه؟ عمغتمعمم 12 أتمائ”ء : د5عاأعناوممء 205 5مم0لعناملاهد 
200 ,ع56مع0» 1,315 أناه) بللوءاناممع؟ ع1 075ألناا مع كلامم بأمعتهللاءهتمم عد مأسفطكء 
5ن13ه'ز [1893] 5عسوذط ء [1892] اء8]0 ععامء ,ؤتمم 6أهنان عل كسماممد مط... غامءمع6 
(6) « ... هنمم1*0 عبد ععنز! ممم عل عغتأهم 13 غومدسوء 


تنط"0:ناهزن2 عمد انو صعتط ,عاطهمتمغ0ها عمبعمعل ععدتاناه اعه عل #تعلةلا هآ 
عاملة”ل تناع امعتستصعمامه بك 2 آذ ,وعاممممر وعاسة عأامع ‏ .عدمومعل امعصع1اءسمهم 


(دانلنه1 وعاءه) عل ع6 الع دهده ممنائلن عالعرياهل]) سءنئ ندا ءعووبرملا! ععآ :(5111.آ.01] متقده]1 (4) 
.80-89 .مم ,1959 اعطعتك8 منطلة ,معدم 


ممناء1أ0 © .ممة مدنا ممم فلهاام1 «تهجمج : تال ههحظ لمممعو-مععة عدم غات (5) 
8 .م (.5.0) ,لأناء5 تلك كممكتلة ,وتوروط «كتدامزدا10 عل كمنهكلمعع» 


.194 .م ,1956 ,اعطعنا! متطلق ركوط .أممعدمل عل كلمعدموه 1 اء وععامدرت181 : لسعلامظ متنمهصم1 (6) 
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0اقخ11 20 10114111 1 1111510115 11 5012184115 


جهم كطاارعوة رع 


4 تلردفا 


1-1020 


ممعنةط ععغتاسء أناه) رعدل أكستة كتنامم ,2 لمذالهغ1 متقددمظ عل عت 12[ عننو ذرماى 

-قكصمء غ6 كمه ك5عهدم عل ناعم معاطسيمء علد أكدم عل ععمقماة أو 11 ,عناوتكنادم 12 كمدل 
(1) وعمغتمسعظ تمصع عل دعلياة وعبغعط دعا أعهم 4 .رمعل تؤتامر عل عللاباعه رمو لذ دعةىن 
ع0 6طناعع0 أوع* 3 عه ,ع21553422 قم عكأمصة ,عمممديعم (2) طلتاع22دد5 عحواكناي عل اء 
عت .عنن أممقلمعمعءء عغنامل عل غمتمم أتهة؟ عم !1 .عبعه[أمعنوسدم لصدااه1 ستقحدهي8 
عسطاتم ع1 أهمل ,عناوأكسم ه[ عل ععتمعل عه غك عأكتاعة”1 عل علغءممم متدحتئة'1 ,نس 
اعع 112 عصووطه ,عوتل أدعم م0» .عففصعم 12[ عل كممأوانام وع1 5عنناه) اتدعمعلدء 
عنان أقمقانة ,ععمععتلاعاها همد عدو علآء مع أاء عناوأكناهم 12 عدم أوعاء عناو باأعمتائدكز 
أء مملامعتمكمل”1 قمملانامماء1 مع كلامم أء رعغرم2م؟ اع 'د اء عنامممء أاوع'5 ,غاتازط اكمءة 52 
حقعءة”! عل عدوتاغطاوء'! كصول عناوكناز اء عباعووعم يدل كمملأمععمم دعل وسهل دعلمط )ممم دعا 
.(3) «أعصدمتامعع عماة اناعم ,ععمدرط مع راع عسسدئة))1![ 12 مهل عنم أوء كف عآ .ملة 


لز قنة1 .عتلضعصعدذ كتامم عل ناعنا عدمل 2 أعزند عه 3 5ملاعاية دعل ععدعلزو عآ 
عأأء'ناقو عأضقارممم1 عنامم ,لسصذهالام]1 متددده] عل عسوتعم[امعتكيسم عرتباعه'[ عبان تمكلا أو 
ذا عننو عطءقممعء:” 21‏ .عاطدغلأكمم ععدكة 5مصة) عل علممغنر عدن عند لمعا '5 ,تمد 
عل 5ع العتسلاه) عدم 5ع 0تمارءه مض .وعلنا 5ع5 عل متاعقط عناة عمدام عننوتكمك134 
.كههنأماأععطعىه 5علصقعع و5ع0 عانامط 12 7035562 امعد مه ,'اعطم موص ط0-صوعل' ٠‏ 


.عنجوأمءأكتناط 0هو1لآ10 منحددهظ عل ععاند) كهم لمعامع'م علساة عاتاعم عاملج 
عل كانه11ئمم قعناواعنان ,5ععدم وعه عمقل ,معأمعو6ىم امعممعء مسد نانم كمه270 كناوكم 


10غ0داذ؟ ,عمسا عداباعا اذ ملمعتكدم عجزماءة]ظ 'ا ء فجعاامظ ممصم قتاع الانلهم نممعقة (1) 
ع1 ,كندة2 معمتقد انممة عمغتامهداهمد مهمد عل ممزموعمه'! ذ لمدلاده متمصمهه ذ غتلعل لمكهمد 
02165 عل كننعىه كعناواعدن أمعدعكناء سعطلهد امعننودم علساة مناع1926-0 

عك ععالنهفكا”وجتت07) ها - عناوآكلاك! | ات 4اتماام1 تنتصجم 8‏ : 1آآ541142151011 عاماكان (2) 
1 اعطعة! هفاتخ ,كعد ,3 1/5 ,فبهاامظ عمط دوعنله© ,فاهاامظ انثمم!1 اء ككسه317 4«صدء18 
.223-35 .م 


,1م01 مكمه متعمساه؟ 2 ,لسمداامة سنع«مظ عل وعاكاميك وعههط :111181تشكة أعسدكة (3) 
.7 .م ,1921 همتاالة عمصؤد 
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8 8 


8ع 8 8 اي قاعم 


امنا ابتايع17 عه 5210 طعذع عأصوعمعز «بعن ,ع11امتد عع 5ه ,ع5و5ع11 صبط هم دن 
055 ,10188 “اع كول ,سوعط صعالعنكيء لعز مم11 : و5 «ع 00‏ بمعصمععمك عومجز 
.20 .5 <5011 معلاءدسعنام ع كوب ,عطعمم عطعتص 


ُ 


88 م 


عقن 5 1تقنت1 عل عام معدمطعصاغضةء اعصصه؟ علمععععن عايب عمقططا مفمعطء عمعزط 
,116 .37 .8 703 .1238 ,عممء3500 عع «عغطعل علعكانع 12‏ : صذ تاعبط .2 .28 ررم 
للعداع0 للع 0بماضعمعء8 عن 211 اع32قلتبحع عأدع غطءز 23515115 .317 .8 ,3 .0 سلاعععم 
*1 122116 ناج عسأعقفصف» مأوذكناة ع0 صذ طعذك طعلسصة <0صماكنت صعمعقصد» صعه 
.*603 1 ,«قن7"115 3و0 عتعدبأفصضمعط عصكء «عطاعن معوصتهز#عدمع8 كللأعطاوعه 
0 صعل «عطعن قطء 1011 تعممتعوعقع5 ع0 عوتزلقصسم عمجع1ومءمطعقى عمير 
كانقن11 )105 ذا ك 11153 «عصملرء0ع82 علط بلصحطء0(ع11 .7 .18 غعاملء1 جاسماكداة 
أناء10 نات عععممالء8 عطعمعأعمصعنا11 ,«جسعامفقطجمعع181 عصطه سممكة 12> سقصمعط 

.4 .5 ,1966 اعأقطعن11 .1 .820 أكقطاءمدعكمةوصسطوععاه1 معطعم 


عي لام 2 


اليكل غتععاعنتااعنا طععع0 ,777 .5 عتلناءناء 170230150 عتل «مطعع غملءبوعءم وسسوعوط 
5 طلهطءعكفنته 0طنا طالقطععصصا عكمتصعداع2 مع1220مرمعا عع1"2 صذ غمتتقطععطعت عزلد 
.اعم «08هأوناج وععع0صقف» جع غزععاعتخطاءعن11 علدنت .1/150 غعأطتتماعءط متتدسمط 

.6 1 لطن 284 "1 عع 0نارء5دناعة 5لأ5ن]8 طءسع وععلدمععم 


1620 


0 تعسوتمعدء مم51 صذ لأقن85 ارعطمظ ,سلطقطعمء8 .11 طعنج تكتعئط .1عيا 
.144 .5 ,1963 جتنا تمدة1 ,سمعاص مسهزامة8113 


1615. 


31 


8 


42. 


12 


117 21 11121117 1917 


,6ق7 عل دم0؟ عطفعقندة ع0 لاعهط امعاغتج لهذم «صعأكقطءفمعع 81 عصطه سسهكة ع12>» 


صعا2 غ21 لع85 الطممدعغتء5 ع0 معطءءء«مكامة مع كنت معطاءداأطهعة ع1 .1956 ععتاط د11 
ر6قه1 لله م70 .كوقعط ,جصع0ع12 0ن 1855335 بمعطممك مطررق ,لاعطععسطعع 28> لقصد8 برعل كتاج 
مااع همهم "1 مسصعساء غتمد لطع ذاجأعوكيج المفمعمعئئالء5 عتلق غ15 ,1955 عع«سطصمدكر 


16. 


16. 


عتتطه صسصقةة عنع 1‏ .111511 ه205 ,طعهمم1 ./1 م60 لطمعد معاقط العاععتملطعهقم حمم . 


.368 .5 ,1963 10014ع556عنا ,11 80 ب,مقصدمظ عطعء5اناعك عع : «آ ا معأكمط ممععنمس 


133. 


صا كعقوم بالعكاع اص عاعء25 ممعمعقل بات 1110 علق بأعما جل غعلمف عاللعبطعاع1اعغصا علاط . 


قتتوعة 1‏ االعأوقععقتقة عنجلاه170 حصذ 0أج عز5 : غأعاأمنتقطءط 5و10ط غطعتلمه صسقصمعم 
.9972128 قع0 «نطع[تصا5ة عتل معنا باعتمعنوعكممع1 ع0معطءإعطاء 1 طعذلد ‏ معطمو 
قعساء علذ معلتهتعمعاء[اعفغصة قعص [عتمواءطععغكندك18 مكصعطء غمذة سفصرمط 15لأدن21 
عأطاعنطعمةء© عقل .8 . - العقطغص ممدماأقطنا5 «عء5لرء صد ءءء 1185 .كمفطرم2. معلاعكتدمرز 
عتكل ,تعطعقدة8 «دعمعلضصه دكات رعءعستتطعادء185 قطعتع101 «#ع0ه دمئعلواءللوموم ععل 
6ن قتقه18 ع1 1106 ,تعقاعء دعا صطذ ناج برعم عتمم مما «ع00 0بءمعنتعود 
#مأتتت 7022 طعنبهة ع2 “اعأصتطتمم تناعقاء16 ععل ص70 غقاعم عتل ,معدم اءرعمعس. 
غأقطل85 بعطقط معتلعمدم معطءكتء عمجي عذل ؛ قهل 215 عتطعجم لتة .سصعطعجهفيسهة 
صعمع0تة أثم تعدملءع2ع5 ع0 عننجاء50)5 ملك لاعأعلة ©27‏ معلدععع لعاعمعم 
-طعتاعء2350 5عمعز عالتأعاعمومء2 ع0 صا تنام 801823 دصذ غلععلطء 1لك1]71 هة بصلاع غ116 

اعاقة1 تععصتجع1:ءطع11 طعللة أءع١‏ ط6ع111؟ عع ,أستعطعوععء وعسسملومئؤزععر 
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1655. 


20120 


بقطاعها8 أقدم8 مععطعرة1 حعق غتدد معغء أكماك18 «ع3ع01 عسمسقطصء تم تصدكيات دعمنظ .152 ١.‏ 


.2 طلعتاءعةعتسلطعهمه كتتع0سصمقعءط أعأمتتقطعغط ,ع00016:6م 1908 لأكيكاة1 عتل «عطعير 
26> مقصدم2 كللقن86 2دع205 ج70 عدتزلقسمق غنات ,ومأغد تدا سنا عتأعماهصة) صطعيير 
.(.2144 .5 ,1965 تصه8 ,جنع أممطءكمعع81 عصطه بتصدك 

أكاع10 غطعتص عأطعلطعدعء ‏ فطعنع101 ك5قهل ,كننوعمك غعاه 2‏ سعطعوعم ‏ لاعقتصطعع2؟ 
06# صعتمعع ه11 عت لطعم عصاء صة 0معاععطءصبيل أغطعتم : أوفاعط 025 لصتا «الطاعمم »> 
ماع17 تسقعطة معلمعما أععبقعجع عتناصل0 عاأسسمراؤوعءط غعهاللمكسدع1 ع0 لصنا غاع,2 
.94 .5 .0 .8 .8 سطعتكة .12 صن .31614 .8 .0 .3 .2 لعففع .]ا باسعئط 

عضنجء لاعن ع0 81 .اعففة1ء7 ع دتتتعصصة5م1 عصلعه عناح طعلة ققتامم «عدمم6يء17 برع[ 
11 ععللتقسط20 عصقكء عنمن غ0 معصعع؟قاء تع مناطاط عمق ريد ععمادسكنتمق 5ع0 
.لعتاعء720 مداع اائء “م “تنطه*دء 086116 ستطاعةت عع عسمبع تسر 

17. 

18. 

18+. 

19 


1191 


1 


2. 


10 


11 


12. 
13 
14. 
15. 
16. 


عققاكاكا «عطء م قترممط ,قع0معطء تعنم طعتع عسمسطئء ك8 «عطءتقعتجوعط كله اكد 
6502 متنتقظ لصن ألع2 صذ كععل غعهاتامء10 ع0 متدط ه18 مععملقصة 
قعل عطعتااصء00تءعققنسم4 هه1 .(32) +01 عصطه غ1ه© صذ مععلستعة؟5» عله 
,2ع انتقطط صطة عذل ,عطعاة عتق كمهة ,ستمدق طعت غعنع2 «ق0سهاكتاح دعمعلصم» 
: أهذ ع5211620 تاعوصتاصة0 م116[ كتاج ,عطعتاغصعل”«ممعكفتنة عصةة عللوكمعطء 
رقاطعذل 2‏ .عط اصع ام ةعتطءمء© علممعع عاد لاه أمعمم1 عبج قلط عتل طاءتلسعهد 
معتطلمعت 5ع0 عترمهغ[1] قطعتجانا ده «عااعنر عتصوعم1 ,معستعمم سممم عغطععممم مع 
قف بصتطقل غطعع ع2 عستجدعمعط6ع11 5اتفتكة .صلعى غموعاص كصءمعة 
غأءطتدطع»2106216[] عصعل صعطء. «<20هأكنا2 «عمع20ئة» مسد مسءعستحطو كع 
أكقطء فدعهمة؟] 7‏ معالقي عع «دعكقتصطعع1582 صعة سه طعتعاتة1 عثل ,معسنوعط 
3ل كنحة مع0وطاء18 دعمع0 طه ,ذوعا صععوع16«ءطعن صطذة فصن عع استوعطم 
غنات طعصاتا غلعم عذل 1‏ .معفسمعمعز معلمعم غ0سدععوسة عوستسطع د كمعطعية 
عل قله طعتلئء2 طعتع غمقعه[ ,عللامع مووسقاعع ي2؟ 7‏ تعدعم ‏ بمعمعم 
قطقصم8 5ع0 معدم[ معطءهةتتماصع معد معتعط زوععصت طعدتعم1ولتطم 
لطع ,طعنامة؟ ع0 كقمل ,كنم غهذ معطعزه .معدم ت[طعمعه غطعتم عنممع هاسع تج 
“ع0 ععلء تاطمعوتتة ععوطءعد2ة ,سمعطتعاعع1 يج «تعنددط «لسمامد2 وعععقصدء» 
تلات ,(38) «معاعع)8 يج أعهاتلماه10 ددج - غع52 لتمدك8 76 - عستطاعع ادكه 
علط سه أكذ مرعاوز5ة هطءتراتآ»> .(39) غهذ [أعتتص7 بسعاتعطعم 
لم70 01> ,خأ اطصع 8510 سعسةء كتاج «مغتق عرعل عنام ,د ... أمعتناه ججوع 

.(40) «تعمسمممعاعع عتصطعع1 معاط هكلتاعلددم متعمنععا بج لصنهة 


باأعقطامة دمقاطع د81 عل عتل ,فمفصرمظ 5ع0 عستجاءماتره'1 سند معسممتكاة علط 
هط .عأأاقط صعاأصطءوعع2115 تعجدع عصلعه [أقناك8 5ققة تتته دعئناع مأقعغط 
عاطعناقعع عنة باهذ علاأكمطعطه؟ بد مع ,مماطعتط فعس معممعم© عتك قصنم 
(41) صعأمنتقطعط بج طعدقمةء ع0 سعطء1ع[طءكته يج عسمتكعمة علطهعل لدعم 
5 ع ,المادععا!ء 11 مم0 مستصع 111 عقل طعينة عتعطة غتدمهة غطتعاط غوعم1عومت]1 
أتقططع ]01 18121 معافتاء متتناج عع118مع تمتخ طعتتصاك1 ع0 صذ اعم معنن معدم طعزع 
©1105 ققله صمع 12‏ .26222162 نات طعقتع م 5ع ,معطعاقصة غطعتم عألامه سحك 
أهالناقع8 قععن0مء20 كله طعله أقط ,غ15 اأمتسملمعء؟ طعتانآ مدعل بج ,سعطع1ة 
“1117© صذ لاعطعآ تنتنات - اعقعتككاء بمعطعر1 سبج عطعنة1 701145 فطع تحتمفسة “تعطلعع 
نل علمعع ععطمق» .عأسصعمطا صنعع دك5معلطة أتعمقدعطء» غطعتم عت اماق 
(42) «اطعتاقعع أتمتتتادسة عمصدع عتك لصن عطعتلتيء اعت طعءسضعست عتك طعمك أققط 
عع طء تقطنتتء؟؟ غع ممع غأثم عستامجععء8 «عاجاع1 «عمك أعط عطاوعم4 غوهم 
106 تدع امنود عطعتهماتآ مم2 عاتئد1 عذل عأسمعمطا مغطءذل 1‏ .سعلتحظط 
هه ع1 اكستسافتتةق هعقك1 طعممه عع ,منهة5 «عمعنة هلح معصطء أعءجصمععا 
.7781 تاعطعوعع701 قتنسقصدم]1 كع أعأأصرداممساطاءه 
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أطعتمه بدا عطعهمنورزطمماعمد «عمع0 ,مصقطط صع0ء7 السدتععمة ععوع1 
"التق تطم ماع81 عع غأعت5 مده طعضان 71 باعل سسطعسمء7 طالقطقعق بمطعع 
8 عغأمم1[] “اعماعهع قله عه 0385 أطعاد غوع" 1‏ .اأطاعتترمهة7 متطعتم طعنة 
-دعتاوعقطه0؟1 أء[#عصاعط قنتصطره 1552 مع0 ع0 قنتة طعتتة عذ ممعاعة معأعاهية 

7613 اعطع21 نات صعع 


طعاة اتعططء تلع اعذلا1 صععمقنعد01؟ حعصاء ‏ صذ بعستحععنهء 1‏ عصلعم 
“ع2 عن8 صنطه؟؟ ‏ .عقو0) عطءععتاعط ا 2مصنا ,عصععوق عصك أغهط ,معغطع جما 
8 عتتاوءعملتتة ع2200هم "تدطستعغطعة عت «صمطعه غمئاعج باتطعيم تاسدع صا 
56 .عصتططءتسستعوعصتصطه]1 «عمةء مممعاطمعط معاقصدط عفزعبتقطءزعاععر 
5 2[ ,ع2نالاعتاتعصمنة عأوعأطعتلاطعم ع1 غوطاءه «دعطع1 مدعل غسطاء بجع 
.أ منتقطععءطعن غلع؟1 702 عمصطهة سطاعع تحتتات عطعءمتاء معطا عتكل معط كله غع100 
األعصعءم3ع12 صعلع( طلقطوعء0 فصن 1لز عأعسنلءطم11] 025 طعتدانة عت مكل 
عصلعة “تعد غطتعاط ممع أعدممء طعاد ع1ع23 لصب ععاعع2 عأ صتلءط معد 
رق10856القطصذ صاء : عتتطعن عأعطء011متطععء «ستدعللةق همقل عنام تمعاأمن:12 عطءمتاعلة؟ 
عستاعتطتتقاوع85 ع0 غطعكء1 سقصصمع عع 10‏ .معطع1فلص همصعنك8 5ع1005ء. 
عسطقسلاء1' ««عمهاقسطقسلاع عطعصاتآ ص4 .قتتة غطعتطد مسعبوعقمه؟]1 «رعوعنلق 
قتمالعقطعء17 بعغدع 016ص ممعسلعع سه الع عتمتا ععل معالع جطعوع0 مع مه 
صلعة أكقطمع 6غقطءد عت بصعقعلطة طعله غومع12! دغأطعتاءع) 0ن معقصتعم8 بد 
8عطلعع طعتع "يه كعققة ,طعبتة ععطج غهذ معلاء6أكنجاوء 7‏ .قا عد" ععل صذ متعموط 
تنا عصتعلك![ غ11 .710 غأفمتصعط 113556 مصعلصعقطعه صذ مقتسصدمعائط 
“ع0 "تعماعياء5 قله زعطعة عصلعم عع عل بالععلعناع د عطءعممعهم 
ع0مععءغ5 «ععة21 دعلع( غلص» عطلعع ع هص بأسدعم مسمتعلد1ء1لوصوط 
مم0 دع عصطذ غطعهم عنه 2 ,مععاءعع70 حت غطعته ع سسقاعوومع7؟ 
معأمقك قمع ع0م1 سف اتوطلطعيم طعنتلع عتم غو (33) دفصعاعآ1 وعصزععم 
كته قغأطء2< امستعطسعم4 أتم طاعع هرد بعس طعهم طعزة عه فلج ,وعلصوظ 
1 علل طععم صا عنصو :70 طعتع م امسصدمعا ,أع0سقعط عع تملع جرع 
«عمسطفظط م06 عستمععبمء85 7011 هق , ... أممعوقء 5ع70عتدز ممعطعن1 و06 
سعغطء تمده 856 .(34) «<5011 دع معن [طءفمتعستط يع دعل صذ ممسدطا معقسة اطعتم 
-2138 7110051 تططا دقهق0 ,تع تتقططع7 نات واتلطعع1[1 د ,لطاعسطع6 مه سطذ خم 
اأستعطععه تع مدع تعصعط ,ع0 ع0 سمعاتء ت سوعط ععلصمععلوع اولمع ع3 عع 
.25011 عصلعق صهة فمعطتتهة[ م06 لتنا طععص ب [اعأمده؟ 7 معصد21 «عطالعة جرععع1 
1 أعنت وعنةططعاعمطء صتء «تعدط «علعرتادةء ط0116مة صتتد ع قهدة» بخلطناء عر 
ل ع3 ناج ,مطعالعططءتاععمممم15» ع0 غتم ععةه جدعطع1 عععقصد «علع1 
«صعناماة1 «عمعن انم هه]1 .(35) «ع11655ل2 لاعطعهمط أمصعط» ,عطتع اند 
5 ,ع ناطفق غ01 عتنتم غقط ع1 .اععلصسسة غطتعاط ,أذا استعصعع عستجا دعم 
. (36) «عطع6أسدممعط عطهم عقمناء صصطة 


أستعطةى دعطاعتععحة نج 0 بعطععءطعنكده؟ عه قق7؟ بخطءأمه7ة تعطذ مم11 
-3عع11 ع ط 116 عع 22:0 0 نا غأتعطلطء ناعا7171آ مع اععلستجصاء811 مدعق «عغخصت ع0 غهذ 
عمل +0 تمأقنات «اع422061 قله لمقتدم1 عط كزع ,2115920 تاعصاء صل ودع 
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-لقطعةء1 معطعتاطءقدعمم ع70عتتعدعس ستمستامء8 «عطعتاوعمم عصدحي احتتواع 8 
: طعتلاساء1 أمساغط قهلة لصتا صعه عتلاعه؟؟ مهاج عتك بأ6مءمطععء طعته همع 
مأك عصدهبلخصوي17 عمطه 


.صع5قه0[طعمقء21115 طاعقتصمك1 صلم علتناضك1 «عمعتل طعتم عه غولعج طعتلئععم 
عن لطع م76 ند ممأأقبطز5 «عصلعع العداع تلع تسعد عتل مه عتدء 505 صسدع»ة 
“اع عصصنزة عهذ طءنة ,للللمعع واتعمع علصة عه 155 عندع505 أمذ غتععمعط 
معوتطعناءط 5عسةء لطهلآ عتل طععسة ستعلد7؟ معسلعع «اتعطماء وتععلعمطلق» 
68 أو5ع562136عن عط .معكلمعدستطءدعء نج غكط1اء5 5ع0ستحع5عستاسستاوعظ 
ع نالع قطده؟1 56 1عدهناءع2 ع3 صستوماتء[طعنتاعع840 ممعصاعع قتتد - “تطعساعرر 
عبالأونائدآ عتل مكلد أطتع ,(29) «معاصوعء2عن1 «عصاعع عنصع0» مدعل - 0سعطعج 
طلقطوع0 لصن <اعصتعع عذل اطعتم عع صسلاع طعءعفتصكه معععك ,طه الع ممت عتةق مد 
عنام وعللة فلفء :6ع نصذ غمفتعط 15 .0صته طعتلقصتطععتاسنا صطد سعيع 
كقل كله أقذ وعتل : تعمد2 طعذه 00نا ساعاغعبتطعع عغمه؟1 معلل عه عا مم تدر 
م8 18» : 5قتالطء5 تدج لصت رز (30) «<2 !501 صع0مع معصتعم 055 ,دعطعة 
540 سه عت علع1 خدم06ك طاعنه عأأاقط لصن باتطععاعععاءعنصناجت لصمك8 جسم 
بأكاععنسلععقتدة ‏ طن 011 معماممةءتوقتسسصن غقذ غتصسد1 .(31) «أعاطءتععوصء 
معأوع ساصعع حص غطعتص عستغطعسصساكط معت ءعناعع «ع0 أتمم طعنة طعتات1 عممل 
عستععطا ,1أمه معلمع2 د5عصلعة قد ,معطع1 برعل يج ء كفقكة باتع تج قتادء13 
50 035 ,كتهله2 5عماعلط صلء 5‏ .اأعقطععغصن عسمسطعنجء8 عطء تلمعمسمعمر 
مه تعطذ غهذز ,(32) دالططاصعكق معطعلعاعدمعمسلعة طعلة سهمم متكت رأهقذ معلاو أاععقتتة 
عن عنااع كنات مقتم طرعل صذ ,كنتدكع معلدمع2 ستعقدععمة عتهر عولاءمعطعلعاع 
أتتتصتم عن قن0 غتع2 عأءأمععم 


.كلتاه معط 6«مفصعطع] «عصلاعة عقصة6 قهل طعزه غاعععتمه مسعاطمسرماكء1 صدآ 

ع1 .«علصعع1 مك غتععطلط :سا1 ععل صذ طعياج عع غك متتح8 بمعصلعم ص ع8 
عه طاعقصم برأم معلصق نات غخطعنم عيعء ]1 مدع جه [تاعاءفمع عتدة 0385 راك تمصتيط 
عكنلة قصذ عوع71 عطعتاطععوعء؟ مفصعطء طعتلاء؟ ,عمعلصه صطة غدمعها1 غطعيع 
لتعسك نات ع6«ع تتام عصلعع عتتع عاعتاطصتك1 د دعلدمدعط بأقط سمكا ‏ .,معمموع 
ساق طاعقطع 1155 نالأصططع5 ل قتاع طاتقمم “تعد جه؟ ,فمعطعرة معأكلدءت هعل عأم1660 
عطدوكلتة «عصلءة عسدوعءعم1 «ع0 طعتعاتا عثل ,سعطعمممقعع علمطاءكة معنا 
صعطء لتعناكق ع ععنلعهام طعتلطععدملة1 .عطعنع معطعهم نات عوطاأفدعتل 
مع 70تنا علتامسعط ع8 ععة سعقصمطاء]1 عن طعته عتكل طاعسصسة ,تعطاطهدكط عدعل 
طذ قطن صعغلدع20عمتتمتعطةن ‏ عم 70# معأكقطءفمععم مط[ هادمستعءمدط 
5 ادق عغطعع" غعذل سنا سملن دتتماعم5 تعد تسسسمعاعع علعع1"1 د20 عتم علصتحة 
36 لصتا 21«ه81 ع3 غعنطع قعمكة كتتة 3101 ,تاعسطءاء2قتتج فسأعقطء قدعقة1 
تدعاهمندة1 عق نه معط 011 متطمعى؟ عع .طق بسعلصء كتتحصة دعأ كقطءمدع0مع1 
عتنام8 عذل عتنهة اأعكمعصستعمك بممقطءعاع حصلع5 20نا سدكك" معتتقصعع» طععمتتةق 
معلطة 76 باك ماعذه معاع تمدع كط سملع© مععتممعتاجم صذ عته غأأهاع ,معستصمظ تج 
00 تعطعفن هددع طاهمم عع صاء اأمتتخطءطعت طه قطنا عتم رمعكله +طتعاط أعطهط 
ا عتناقعمآ عنا ‏ لععطدطعء17 معوماقصة ع0م0طاء36 معلاء)معسصعمي ع6 


-معتاطء فاص غطعته طمتع عع صصطط طعتاعاه2 هلا .عمعماءوعع1702 ارد تدوع 
مع 12702218 ناج طء[اعدكمةة1 معسعقصة عه علاعدكسمتك1 «عسلعع معستعلصع م12 رصمم 
صعة موأطعسمعوعع عطقص1ة هله طعلع عه عتكلآ : صعامه171 دعمعلصة أتلة1 
عه غاعقطع< مه رعأفقط دعكلقطعء؟ غتع5 «عسلءة مع ة1تطءعلمتصدط عطءمنتامم 
عطاعع نا اترقصددعستفاء 0 معلهكلنةه عنل غقطءعقستج عه ممسعقطعهمه أجاعز طعنع 
معدععاء وعصلعة معغلقطصة دعق طعيتة أقط معمعتعوطة دععل1 «علصع2 
لصفقعط طعتة عد معلل غسدععللة عللدعغدعطهة 32 عت عغطءعتسعوعع عسمعطدعط 
خدءنستاتعء1 غتعطدء ققطعم8 عطءعتاعلوع ععطذ طعصتالن امتتعتط عصطه ,سعطعتصمع 
"تطعمد غطعته ص تنام صطة «تعدع عععوي عنلصع نوع سح 1متلمعظ ‏ .ملعم 1د 
عنقصء امد هنل بأطتعاط غعممه معوء 3 سطذ 22 .اللدعمتك1 #عموطعء نداعم 
معطت عه صدعم بطععاتآ معو فوب عله ععنا سمعل) كقتتمم جعطتعاط أجدسعء 
طعاة عه 66معءمطعهمهة (7 يعمعتعطط دج 51 دعأ ت1مقط2 صعفصء ,عمعو معاعوععم 
سعمة اطعلعاع عكر .سمغ أتععلطعتاعوء2110 أت اعزم5 «دعععة1 ممعصكء دز 
8 لع ,مغأنامقط2 0656م دعسا ,عسب6معءمطء5 ععل 70 امومع رعءمطءه 
مذ غطعته طعتع عنه 771 ,سع0ع7 نات مأقطتلكده لتأدعامم ددج رأهذ بطع بحرم 
معتدععععط ناج اتععاعلغع 12 صعاأجستسنامعط عتعصةكء جز بكلعء]1 صع )سس تافعغط ممعم 
-عتقتلة117 ع0 7هستعغتم «عسلعه غتععاعزطعناء8 0314 طعسم 6م16 .عمصحء 
مع1121105 "تع تصصطا ,دع و1172 ناه 2طنا "لعتصصة طعنع عع المع ,صعع10 معلمعم 
«طاعتتسنكة1 عطععتممطاقه21610آ1 ,تعسمستعطعع12» لاع تمملع8 محناج ,قتدج عاكلا زمعرط 

.(26) «عاء56 عن تعن بععسغطء تنه العأممطتآ ,عوسي 


باستعطءة قوع ع1 باطاعتدم مام عطعيكعء تمع علصملء6 «عملعد عتتقاتعع1 ععد1 

أكهةطاعتمماعءط عصعقصدمظ ‏ و06 غتععلطءنلستوطء2 عتل عع دوطلععط مصحعلق 
22 بعتطذ “عد عتكل ,صمتععزلو1اء211جد 2‏ معلبعء تا سيعوعو رمعم 
6[ عغططه بأطاعناة ع106 «معلمعوع10عء» «تعسقء طعهم طعينة 2ن سعسطعصع عمل 
أعتأعهاقءط اعرهء1" 12 .لععسطقاعع ناج 5وتصطعع 12 «دعلدعع 1لعت2ع برعصاء 
ألععا10518عتتقطرع سمتسمفتاك» بعأسصفعاءط عتعل هج عتء ممسعلصز ,كك كد11 بمعمعتل 
أطعتهمة (22) «اكاستاواءغ81 عصطه عستاء«طفس4ق» عععطا حصت «علاعد عستم معن 
عتل «عطة ا مدععطعج؟؟ .زع5 0صعصطء اع خصمعءاظ تدتصععء0 عتل «عدع عنه عتيور 
أطعتم قتتاحطعصية غنع_خططعتلطع 11 «عن طعلعمعم ‏ صعل ‏ عسبع لهاع لوصوم 
2650111667 قله طعذتد 28 ,تعكقمط عطق نات مسطت صذ «تطعسساعام ,دعن تلمع تفصه 
متعصةاء طاعهمه عطعد5 «عصلعة كتدج طعتداتآ طعته غطعلة ,علمعى معدلء كه رعلا 
ماع نا20عع اعسعطعع72) 0685 ع تنائاع 1025331011 كدنات علأطععءع501 «طعاع دذلءطدتنآ» 
اعكاعاة <اعتاعغط لتعساء صذ “عستم عقتء]]1 ع5ع016 ناج ,فتسماصصععلت1 عتل ع بسمعلسص1 
لاه غ26 بأقاع261 اطعتم ,ملعم نج معطقمعع جعع13 «ععدططءكنتدأقتدج عتطعتاعط 
عت حتعد عنتك ,25 بعمدع اع لمداء1[دصد2 مع «م7؟ أكقطائء ه70 ععااء طعزو 
لاع لمع قطعة7 قامعا 5قعيء]1 معدعع طاطءمقءعصاء سمعصطا دده 5ع غتععاسةطعصوع مد 
طعلة عاء 770 ,اأعلستاط تعصاء سه غأعسداعع طعصضان .دعطتعاط 4صتاط دععقطءطمل1 
عصاء عتة طع"تن ,ققتامم تتتعصسي (28) قتعاد7؟ ععملعم عداأعة85 «رعدماوعع 
“0615233361263 لذ عمعيوك عصلعد 116 عن ,اتاج أيعزمتاخططا عمستطلمة 
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أممطاع11 عنل دققل ,داعطمصملء ناج اأأعطقاء 7طعيدم5 عتل من عاععتصتج عمسما]1 
لمع مأماء12نا معصمنة هدل» بعتاتععط <أالععاوتطعهة7 ع11ه«ستمستعطعع» عنل 
.(21) «معطعهيم بد غطععدعل0ط سنا 


تلط مكلنات صطا غللة أمستعط عل صذ فهك ,سسعاطمطط عطععتالد»م عنس قوط 
067 2 ختنئط غخطعته طعذى غعلصقعط طعتم1ن1 .قعقتتمآ8 معصزعع عستططء تدصنظ عنلك غأها 
ناعم 323 121 70> طعقعتصسمق طلعمع ,ععهة معلدء ستعطعم ع وكمعللء معط 
طعتلة ع أعع دلت عنودع هتسفصاعةأدقتامرء  )22(,‏ «معكمعناممد نات بمعغأطاءتكصعغط 
لع الإقققة دع 705 ,راوتتطعع0) 0ن اتعطمععسمدئعء7؟ قفتت 5016 علله «عطعتا 
دسة «عطعتجد0 معصددهءط!701 طعته عه غهذ زع122 .(23) «قتتطسقتطتك1ة تج قلط 
ع1 عع أطءتمقاصء عتطمهوملتطمفدعطعة عم 561 «علع( ومهل ,دعم هلط 
“1 5010ع-851 2 ناأ طن سات لف2200 عع سبع 0ه" عه امعط رصنط كتته ل أكاع 
-1122612317 لاع أمسقعاءط فعصق عستحعلمه7 ع3 واه 0ه رامع تمتطصرد هم طعمتصوعة 
لاع بمعغطععت؟ا دج معلصع دآ مععوططعتطععة؟7 غلم مععصتسطه؟] ,معجاعغتطء 
2211655 تعدع1 معندضاعء7 لدعطعلدع ستسففيج تصعطعفمعك8 مدع طعفمعق8 »> 
ع2 متع6ه85 .(24) «عتعدكه صعدوء ت[طعقطة طعدت متاو مومء5 طعنع غطعتم لصت 
عص هاتنا5ة 065 ط[طوكك1 عتك تءتمتاصوصطة ,56ذة اتأدممعطع1 طءتعلعيج لا85 
«ناوطقتتق» طاعل غتمم لمع غأدعلة ص7 طعتعاع عنه غهذ روستةتعطء ماصظ علاعتجدء مني 
اا قتطوع - اتعأعدمصصة عنأدعلاعجرم00 غعدع1 ع0 عت ,«اأأععلطء لمعموء2» عع 
نال عع ,31 م528 طعذ 20نا بأقصططه؟7 يل 7816 ,كتتمد عي538» عقتتطه10 ع0 عمسلق 
معصاء مص دعل بأعغخطءتعع كتتوعمل «بدطستعغطءه عستنطمع قمعل .(25) دأقلط 
عصاء5 0ن سعطء تجامةء دج عل5 «عمعطعععع770 طاعتسمفصق معجتاعاء!1ه0طا مدعل 
ألم عستتلساطعع7] صذ تتعصصصز معطة غتعطعطة]] صذ ,مععاءعنم7 بج ع تحتو اتستمععنتم1 
-كتحة تعععة[طعمده1نا5 7ع70عماء5 غتامقط32 غممدكعل1لد طعنة ,صععسبمنامعم 
«عطء تقاعم طعول1 .أمسم سطعتمال] “تعطعنا طعناج صصعقة 6طعبوخطعع ,0سمعطعتةة؟ 
لتعطاع5 تنوطقتاةق» مع طعزة ,5قت[طءقاصة 1‏ 2ع عه غقمقة1 عصنتجء1مءطء11 
عطاعه ستطاتم بسدعوفة[ ناج تعسطعصطج دمعلسمصعتم صمح «غزععاطء تامعممممط 
.تناع تاه قات 220318 طصععقء عستطغطء تسكع ععتأكتمعيطا 


مسعساعءهة أعستمتمفاصء ‏ «ملغخهسانز5ة «ع5ع1 صذ صمعفلقطيء؟ وطعتيان1 

صطذ عالة كقمل إأككتصاعط طاعتانتعدطهه طعنع غ5ذ عرطة .سستهممازعع[طءزاعء260 
اعطعتعاير صذ ععوع شلطءمدم7؟5ع تتطخطء تساك لصب 504 دجع0ممء200 اع صنلعطصتا 
غ282 مع غ220 معلع1 طععتة 801 «علع[ مفلة ممق بلصنه عتلاعوعتت عمنء7آ 
-625عآ» اعطاع8 20نا ا"تععاع جتمع12 معصطة طعزى ع ممع20ج 1‏ .عأمسعمعا معلترعى 
1ع لاقل تتاممسممطاءقعط نات غأقطاءه (02665؟7 يع عصصزة «عغاعمم00 حصذ) دانام 
2206765 سغطعته معدب تهلاء2100 تعس أصذ مسمقطاءاع ,معسعلط ست عه غم 
تتأع مأ قنااع2 لذ قطنا "دعاك طافصع 161 عبطعع طعناج ممعي - مفمعطء عع هدج فلح 
طعهت غطعناق 12 : 2213لا تتع5مماع صل معترع بتطاعقدمعاطه2 معتصمع عع 
«تعذط صمطء5 .عغأسصعمعا صلعه «سعتع0طة أتاجمقدءاء» غطعتم 025 ,معطع[ صعسة 
لمععلدع0 6وطاعه ع 7725 ,قع211 0255 ,ع متنتتطد ]م غ03 طعتتة ععط2 عه اتاعقدر 
4ن اتأعطسععصوعنة1 دذ هدق غ1 أهذ ع[!اعه5ناجح مقتتقمعع بأعصصط«محجعط 
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عت طعتدة ععامعتاج قتععاط0:«معء2نلمعط1 05 عتنتاوعءعمة معلاعصه6 :هن عع 
.0ع ترقا غ15 ومتعلمع18 غ11 .دعالء]لآ دمعطءتاعءممطم معلل عذوءط عتل غاء11 
ا امسقم طعفتده1 دمتقعع ص1 عطءعتعءمطجماعم طءسيل غمع"؟ رعق عذبلا 
«عغطعع ‏ مصمعسلء ,غ172 قطعتعان] مه طعة عسحعم مم1 عستعمععلاج عنل 
-86 عذل «ءطعنا» غووط 12‏ .التعاعع باع تنآ رع عصصنة صصذة معأمتعوم 
ر«عأعالعطعط اععق عمعءالواعع عسسماي دده؟7 غأع صلعم معسطذ عت ,عمنسع فطعه 
ددعل غنمد - غتطتافستععسمنطع هك معطعءقتعاعط صل صذ صطه5 دعل ع غعإعتطءع 
مع2206 ع1دع10 ع0 عوستططع ددمنة8» عنكة علمرع 8 عل ص عتعمع 031 وقمك ,ع01 رك 

.(18) غصحع1 جسصع فاع مح بج اهسمل ججعادا 


مععع0 عه أتودعصصنة قطعكان1 ص7 عطمعط غنوك عذل غهز دولع معزط 

016867 صذة صمطء 5‏ .أقمعهاط [ع6لع2 «سعصاععءل غمدع1 عع اتععاعوط طءعفقصعم17 
رأقل قع تع لطعم علم7 بطعدسة ععطة طعلع غئلعة عاطعتطعوع© «عدلعع عققطط وعطعتحط 
8 __-ء, على .ط .0 بصعع ماع نات أمنتمطععطعن طاعفمع صدهمااء عط طءتاعء5ه311 كاه 
0ن اأتععاع 1 لاعد كنات عنل حصن سعككتاآ مذ طعزة فهك بخطمعل صعل»عثز بج معطعن] ته 
0606 ,وستجءغمع"1 «ع0ع «عمع0سصقطعه؟ طعتلعاستج وع0 اتععاعقتعدا»ه7؟ 
أسصلوعط فاعغأتامد؟1 065 ااتصطءوطق علمععامع ع1 .أع دمع عدسقاع طء مادا 
007 سطعغطءء5 «ععهوى «عطناء »85‏ : عسصسلاءذماوع"1 مع جعت جاعمومماع2 عع اندر 
.(19) «طعطتلعم اعصسستك؟ سمه معكلاه171 عتل عت بمععسصدعمعم ععتطول سطعوطعاد 
6 غلطعهمعع عللاعدكتاج عنص مقتتودعع دز أءطدعسصمااء2 عتتقمععسنا علط 
بتاع ط[عقطع]1 تعصك غناك نيتم سعط .سغدعله8400 علصعدوء تالطعقصة طعتمى م0 
دعامطتجصةء 0ساع سقط عن لتنا أعغطعتدفتة ماع21 عاأع لها غتة معطعنة ستعع ععل 
0ن ,10116 عمس بمعصطول ,صعع 12 ,مع صنااق8 صل معددعصعع غلعك غاعامه باطعماد 
ناا قله عختطوك «تعمععصدعم؟ عتك عاعتاطعلوعيمظ حصذ طعتة مع1لاعؤه مط عتم 
© تمعن ده2؟ ,رطعصاتة عدعد؟ مه غطعتل 8‏ صقل معممع2نع2 وغ غ اعت عصطزهم وعمسا 
للهناءع6» 2854 20نا جسعوعتزعع 00116 لصتا 02 صعطعءة لجست نعم عه راأوقتعغط 
للامتسستادءطها02 مم72 عذط .(20) «سعطعساعع وع12105أنالة لصن 5ع 1امسامع 11 
قله طعذة سعفملعء كته عع دكهنلومائعاعناع 12 علتقطءكدن عتل طعتج عغطة مسعاله عدمر 
-عنآ لطعطاء معمقم206عع228 ,عط 2ع دائع,2 لع لاقطعع نا عرعل خواع مم12 ممع أل جع امم 
نلس1] دع 0تماكنات مذ عتعطع سعوعع غاء11 عل ست اأقطاعع طعتع دك ,صعط 
<701165مء/17» عالأسمافطنا5 عل 014 ,<20تا» صم طسمتزدمك1 116 .نمطم 
00 2001676 غطعتص غهقط باأعلستطعع7؟ «علسعمسعاتم «وع2105دال1» لصت 
«ع10ع7 اأعمتنامع10 عتك «تطع ساعن عغطعاع ام عنصن عنه ‏ .سممغطلصن8 عستغطصن زمتك 
أذ «ع1ا0اتء171» قو1 .قطعتاتآ مكاعم مءمقتصطء181 ع0 مذ عمعمدممعقطط 
5 طعتعاعنتج «ع12105ل12» 5ه ,دع112105ظ» هفهل طنتعاعيج صطذ عد 
8لتااناء260 أهط ,طعتعاع مصعطذ غلتعج عمعقصة مدق عتور عصاء هو .<ع11ماتع]1[» 
18 .غ145 أتاقدهع! طعتع قي معتعات1 دععء0 طعهم بااعنتتودتآ عذل «رعدك عبر 
6 - ططذ أققة لصو اهمع نات مأطعذ]2 فصذ عواء11 عو0316 كته ,الطعيقعء 
طعهه غعطعط عا .طعيرعع؟ بمعصقء بج - علساتاخق «عطعمتصه ص عنام طعتتة 


أأعمعط داعا ناجعاءع نصتاج أطاعتم عسسجدءمععطء11 «معطة جرهم عمط حرم سرع 111 
+ءمطع8 215 لععلمع0 نج غأمومعها عنع كففكق باتصسفة عنم مععوطموعكره مه ,لضع 
صذ لسار علط للتعخعط غطعلم يمععتط أكذ ععطة طعتعاتة ععصرز عع .معطقط 
خطععءم متسطعاععءفلسصمامء 1110‏ عااع تمع بمطذ عقة. طععتة ‏ لأعتمعوع 
سعسعه ستا عع غ200 وه لصتا رأسع0معععكتتوضعط معطدء1 صصنت لاعتكمععع 
“تعأقصطة صاع» باطتعغطعه عع و[ ر,قتصطعع1 عأعأموحه ققل غاطعتم متددكتيق 
عاق ققل ‏ 15[تةتطعتم 4سقلسرعغدآ ‏ «لعع» ع2ع6ن 01‏ «لصبع ملس ماسمعندر؟ 

.(14) «جمعلصط 


عتل ,معوستجءا!مءطع11 ع تامعتصة ام بعافيدة ع0معطءموصءطعن عوعلط 
طعا 085 «عطعنا بسععتاعمعط علتومآ عع «عماعمع 0 دعل عرم7 اجاعوعع 2 عطعصان1 
-قعنلطءوطة طعض1ت1 125 صمعح 1‏ .لاعصطعنا متتفقستط طعمم ععطج عدعغمطع © عزم 
06 تت 0صعمعتققط ,غه[تط5ه2 5عطءقتاودمد ص غهذ ,سعتانتمصمع ممعم 
5 841) أع550 عنوعءط 085 لسماعع 12 صلعة ع0 ,طعكمع31 صنء كمه ,غطعتفسصاكط 
لمهم «عطلعم صا عتنام طعيرة غ00 تسعلسصعهلمع1726؟ بععقصة غتمم طاعتعاعمءم17 مسد 
بطعطع)78ع ‏ ناد مععمتصعلمع4 اأقط عستادمداصمعةء7؟ عأوعمتعع عتل غطعتم 
لطه؟؟ عطعه طعنى «عىعتتطفاهها5 عع !اع أوعومكء طءعتاتط ما لبرع ع طعو 
"تنالة ‏ : +ع اتتصرمغ «عغطءذ013صعمناومء؟دقتصمل .1‏ .عاصمعمعز معلطعيم مععمجمعم 
عصطلد8 عطعاعاع عتل «عطعتمعوعع 0سماععغه؟ مدعل بعلسمافصسة عمعدسر عه 
عع تطعتاعط جمعلع( «عطع اصعوعع طاءعفدع مداع عل[طءتاعء110 ع0 عتل ,معسطعستجمةء 
أم251 لعقطة© قله اتعططء نلعا171 ععل «ءطعتصعوعع عتوع50 3ن ,معط نلآا 
مس عع غ01 ,عسنتجتداعجعءطع11 قطءتان] طعقم صدع»1 .كقتاتمم رععزاعج لصتا 
د70 غأه) طعتد طعتلصاعطءصتطة» اطعترة باكاءععتصةلفتسج منلد5 معلمعع01؟ 
مسعل غنم 15ج -«دق 26202131 كنااتأع طن نم00 نصة معغأقطعنا مح غ1ع]]7 ععسلعم 
أكا غنصسة1 .(15) «طلعم 5رء220 نع مفصعطء عغصصعمزا وء» مععاسهملع 
بأاء7]؟ عتل ذقق0» ,لستهد مععصصط اأعده7 016 عتلد «عأعدمة عه ققد باستعصعع 
علأعقط صتعى عتل بأوععة1! مسعصاء طعقطع نل غاء]]آ عصاء معطلقطامع 1ل بأد عنم عكر 
«معطاع' مسععطذ كتتد 21165 كققة 50 رز معلامع عأأعقط معلتعتم مم00 معسمدعمعز 
"تعدا طذ عتتط ع3 ,أكذ غلطعقتتطعع7 دمعءعستحعلعه"7 غتمم ع0مسمعطعع م ه11 
غ »)60)4‏ : أكاععنتتلعع5نتة ستعقصة غ00 .(16) جسع عدر طعتلقسمع ممعم غاء11 
رعتعملقصف عصةء ,8110 ص غوز عذه رز طعتلامع0 وعع7رفعماععا غ1ء]]5 عتكق استعصر 
معصعنلعط دعل مع ص0 معطءاءتلمععمة تند طعلى عع سعع0 ,عوسسلمعجعة22 عصاء 
سعط غطعتم صطذ دع ععسك عستو زر مصعطءاءستامطنا “تعصتصذ طءتامعتطهمد سنا ركقتادط 
016 ,تاعسصسصمعاعطن نوعط عدنوعمة عتل معكمعتامم 815514 متتو ,امعستطعم روكلا 
.(16) «اطتوكتاه قصس عع 


عتل - عمعطععع 21168 تومعطءاه5 طعءتتانآ ععصدز مع ومطعة سسمعوم1 

كله ,عتقناعة021؟ قلح - اعتتمتمدءعقتتد غطعته غأقطاع8 عوسكمءمطء5 عطءتتامعمع 
أ طعنامعقء77 رعهأء؟انامتقباج عطءتاوء110 قصذ ١0250085‏ صنتاج ع صنحرء0مكقنتده11 
*2161 17716 صطعنآ1 .قتتة غاعكتمدتا ع0 علتائ]1 صءمتفمعوهعة مع طعزع «» أجاعم 
غ18 80 أهذ ععلمعداءعاة17 «معطءتاوعمم ععلاج عأقغط عقة 0سماععاد7؟ هممة عأم 
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أنه طعممعلاة «ع0 .ء .1) 15> :.2 .نا أكالعصعط لتقدكة .(11) 0صزة سحصدم1 
: عتستاعو8 عتك عتع0صة نعل لسن 1]210 دعل مسمقطءاع1ع 7111 (سستدمااء علطاءتاعء110 
عستاعة8 «طعوعع770 ,قعتوطعلاءع216لكتتق «اع”تطاء5 هواء غقم1 ههك ,17121 لصتا 
-ععصة .(12) «<دعاأناعلءط غع1162[دنا “تع السمستامءط ععأعصؤهع"1 اع امم نامع 
“ع0 عط نا مقتتطط امهعم طعتم[تآ ققل صا رقصصصع1011 هل عتدة ععتط لست خاع تمع 
طلقطتتعصصة عتة ,دمعاعات2 20نا سعط دعكتدق دعل غتحم عله طعزتع عه هل بأعوعع غ13 
تنا غ815 طلءذه أتمم طعمد ,سمعطءغماعمء0 صطذ عتعد6 اتعطططعء تلل1571 معل 
مه أهذ علسمقأامصطة غطعتمه طعنة ععغطج همائعمعم2206. رز عقمحم دععرع كه قتاصء 10 
"تطاعساعذة؟ ,عأوناتء6شخطعع< متأدفساك1 معصاعم مه ,معماعم ناج مدكداء علاء]5 مععء0 
مسعسةء طعهم 10 20652ع2061علسمتتعمعدهء «06 طدذ اعتعمعمعط عملعه ع1لل2 
ع128 علط الأمءمطععةء بعأعصنلعطمتآ صععوطععهدة غطعته طعمص طعت 1لقطصة 
56 باهذ طعنتاعوء0م اأمنتقطعطعن تصطة للسعل؟ عسلممم ععطعاء ,رطعته غ16اعام 
8 طءه0 عله عع 7ناعصنمقء85 بعترع كتدج ,غ151 عرعل طلقطععممدت عه 

.تتطقعا دعأ طاعتهساء طعلى اأطتعاط 


كه ممعلصة بععدع1 عدع03 عام تاأسصمعط لعغتصد؟1 علمعه1ه2 قوط 
طع مقع تتنططء تست مطعسكء ده وعخده]؟ قع0 عصستم معط تاطع مأقطعتط 
067 ممعاطمعط عستعمءعالد فمك عتدج طعتعاعيج طءعفتسها[مصطععك عع عغلطعدديء 
لاع تتسناقع 0عسسصتوعط عناطع د11 ممعم غ811 .اماع لع عوصشاخط تسساءممعطع1 
ع تمنتلكاء م1 قطعصضاتن1 غقطءعفصيج محره'1 ع«رعلمع كمد عاسماد صذ اعأزممك1 مدل 
رق أقفلعط ل0صعاتعلستط ‏ .اموجتمعوعع[طعدت1 عدج قلط اتعطلصتكع1 عع ررم 
عقطع6 “ع0 صة «مطءة» طعصاتنآ عطقط «تتدمعصصز8 معصلعم عطمعرط مزه ٠016‏ 
معتتطوعء ععنتم لصن بأععاععوطة (13) دقع لدمعص تاعصعيل لصن -عمعطدكر1 دعل 
م56 عطعاء طعمك لصن اأاع0سقط طعزته وه :ومع صنق عطعاعن1 تصن بطعية 
معطءمة ماهم م ««عطعن غخقط طعته1ن 1‏ .0عات غلم ؤععسسسضعط عزو 
مذ بأأعتتمستآ عع عستاسةء]18 طعهه عع ,صعطزءعطعع يج مأنددكتتقاسطء5 دعس 
-811032855 عع ععمعءمطعطعنة دعل اعم اسعتأمعمع ومع عصصنة مععععوصء 
: أعاتتة[ عتصطعع12 وعدعزم .]2685آنات قتططعع18 2 1 ع تتناص القاكصة 
رعاققع520 016 أهاة أقط أجعامعع "لعز معععع؟1 دعلا ص ففك ,طعلعسمعلوء0 
.22102 عأعلمعاأبعلعط ,عأمامعهواه 


ادع" ع0 الاعنتطاص ,صصقط ستعع عتغطءعك غطعتم عتصطعع1282 د5عوعتل كفقوط 

طعنتتوةصدمعستطاءة عطاعسعع0 ,كلاءأفاوءء «مغصعغص1 عمعاءعتصمك1 ست عه بعصا 
-توقكعستطااءة) 116 .تعطمطعء طعنتة صعصمعج81 معمعلصة معللة صم علععير 
طعنة «عممعتاطءم معط عطعدة عطعلءاع عتل أتلة عناجء8 صذ ععلاج عطععتسمة 
ع1 دم د11 عطععتطاع م عنهعه0 عت ععدع غستعطعه [طمكآ .قتتج عتااءسممعوعع 
بتاعطعاقعط نات غتأععطلطء تاعء160 عت طعمت طعتق صة طعتتة صمنغو]8 عتتعلصة علع[ معد 
طعء00 : صعقاء215ط2 عععندة فلج «عده66د11 مععتطعن عع عطءعتسمقدم عنك 
كقةل نتءطعتتطعمعع 0تقأفمطتآ دععدم0ه هدم مدعل لطعتعمعاقء0 [1عتجعمة طعله أطعلع 
«دععقتاطصتكظ1 علهتدم تمع عمع51 سعطعتاطعع702< «عصلعع بعأقلعيم مع طعهم يو 
05 معأم ناو معطءمتطعاع ع ؤمع0 عت صصة] .17‏ .عأفقتاحط معصطعصصتط 
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ختاعمقطعطاء غطعتد 0 ,0تممامداتفصاء5 معمصاء بط .0 غسممعم (4) «اتعطلط تاساكلا 
0 عسطاءأمه10 عطءناءغتقطصة عصتععا غقط عصان .(5) عتصدعمظا دلعم ععلمصة 
طعته بعاع ص1 معودوء0 عمقل ,ع اطتتواع «تعطع قطه؟؟ رلسمافناةج سعأاقمطع ددعل 
.655 طاععتعقصة منصطء1عهدع110 معلسعع اع 1692 كلع معطءعقدعة8 سا 


ع0 قلة ب,تلعطعاعم «عااء1 عسصذ 111 عمع01 معممعسوعكده1 عتل فمدد1 
8 1206 سه طعتة أغأعامع باهذ أعاعمعع عسطعستجصة افطع 2 سنج «عمم1 
مانمء8 ع0 02 1[20آ» ‏ : طععتدمعلد1 اع تأمأافدمط لنمتكة .صة كاأعاتوم1 معتكعا 
-7/018115 اأععلطعتلعط9]1] «عسطد ص علدعا1 عممتوعع عصك بمعاكقطء فمعواظكا صم 
طعلة طعتة ع0 ,اتسقسعرز يع عت ,كنتوممك عاعتاطفتسق دعل هدك غطتهاعء ,أجاعع 
قطعطع8 1 1ن رأعسةطكتنة ‏ سستكماتء علطءتلعاءية117 «عمتعطا عءاعستصعوعع أوطاععق 
-صع118 عصطه سسملط ص قله 5عم12 كعصاء طعزه ع ذققل ,مسقا سععطد 1710 
غأوطاع8 طعله طعندد طعصضاتا غهذ طعتتلطععههمة1 .(6) «اأستسمطء6؟؟ «دعاكقطعم 
أماتدعط عه عتك ,سعا ع قطءفدعع181 عط .سستكماتء علاط ناعاعة؟؟ عصطه «عطء تتمعوعع 
بصمونء2 عروطعلصع0 5ع220 غطعته لصن 0ه عسصتعط صطة ععد2 جعرء تتطتغفصمط 
«عستعمرعع!21 ع0 قتتد لطمناكتسق4ق ععتلاعدكتج كلع صعطد دعستعغطعع بصع0ممم 
أعع لمع لاعتطعتد عه صعة «عطعت ,معأكقطءفصعع11 «عطعتلطءفمعم لمحدمم؟ 
طعنة ععقصة طعناج «ع0سصعمأفمطتآ «عأسسلامعط «عغصيد عع طدعق كتتة لصتا 
نج ,130؟ أعاتغصطعط [قتصداء سمقصمع عصز عككز روء غقط ع1 .عأصصعمط معمعاعصة 
ختعستعمعع لدم عه دز ,(7) جالعنم لصن طقم طعتعاع» مععمطعفمدءونك معللة 
عاق طءفصعءع181 2116 عممل» ,702 طعذة 81116 0صنا كتتقصتط غهطاعه طعتع «عطعتا 
طقم طعتلصسعات ,قضنع «تعسصمعاعع عاعناتومناق مصناج عن غلءع ططعهمع386 06 صذ عتل 
أللتقطععط6غا ره سطع بمعطتط جعطعفدعة8 16065 غداء صسعل صذ «علسمهستعاعط 
كلجا عه عذل ,معأ كقطء فدعع181 معطءعناعا[2؟ سعساعع اندم طعزه .(8) «دأقط امع 
ع0 قطاعنات «لطعصط» كلع دماغ وقتصدع02 قصنا لطقكاقتة «ععتطذ أتع اع نلاعدكدة ع0 
: طعمق ذموتعط مقك لصتا دع عاج قتامع10 بج بأعاءموعط عتعمطعع (9) «حططل نات كله 
بمعطدزءط نع عطدعوكنس4ق لصن امملءتطء5 هله عع كلتسقطن دعئتطعنتاءط دعص 
سطذ غ156 ,رضنا مستصعغط صطة حصت صعطءعسعصمائء علط نط1 عتك يه عكر 
عنتل مه عت بعقء]1 معطاعدعق هآ .(10) طعتاوءمصصت ووستلمعغغطءء لطعم 
معانو أعتلوة غطعته طعمم معتطة عتاعمقق مغل «عغصنا قاعغه غلء]15 علمعطءعستا 
يتات فبك | كله 6وطاعه طعنة طعتتة عت غطعلة بأعتطعاعط بعال عطاطءذاعء1310 
بأطعنقع. معصعطءسطعقعع تنا طعمط صمعصةء ختوططءتعلوظء بصة صعطعفدء4ة3 
ص سستموعع دع[ مام عمعله تطع ممع عاعز طءنلسعصه غكتبطععم 27160 “ع3 ص همل 
صعلصة يج غلهامء© ععتقسعتاط علق يه للع معصطذ «عامت1 .عتسصعمط 


65 مععصمطك «سعطءتاخمع53معفسسة دعق سم همقة ,اأعاتصم1 عتعتك قوط 

-15561010614ا2 معفوء طعتتة طاعتائعع2 أعامع ,اخطعكسمم معسستعماق علط تاوعمك1 
دا معع متأ سعلسم عوعءتة قصنة طعو2 .ته «مععطوءء فصت عسسعاطمعط عطعتا 
عه هل2 ختطعم دع تعتاصسة عه رصع القطءع عطعدممة دع طءعمكصمطمماعمم ععصاء 
عصستتطاءهه"1 عت مستصد ,مجع 11 مسد «ع3 عمم #عتط قصنا رصع متام 
لع ع1 علتطتاعلع28 عم 1مسصتحتع دور عنم طاعنتة فق مأقط معطعععطعنا 
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اللا 100131 110011111 11نالشمان1 


كلتكه1! أمعءطم8 هذ «طءعتعان1» امأتمه1 سنج سسمعناوكد 
«صع كهداءمدعع11 عسطاه سسوكةة 12» 
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ادع نتأعاعلع" عتاتاباع00 كعك معصلعة قلتع1' «عاعه وع0 اع) لم12 ماع 11 
أعغزعء امعط عرو .مستعمااء علط ناعء110 لصن سستدماء علطعناعك1]1 «ععمعن نم81 
طعطعههاج" ,باأكقطءمااعدء8 عنل كله دعل سماميةء؟ - سستدمااء علط نلعلءذ؟] وقهقة ,غطعتم 
5 تلع “اعط4 .عطقط عستاعقغطءءءطمستعقد1 - دمع تجاعموع ند 
رنأقاءتأقناج الع عاعتطعه'1 هله عاء صعل بسستعمائععلطءناعء110 مدعل +«عمطعع عدمع 121 
هن جأها غطعتم هه ر,ققكة هاج تاعصطعم بج «ععتخطعتم غخطعتط رأهقذ ههلا ,038» 
-«عمطء5 .(1) «ععلصع0 نات ,عأكمعتامط عع00 501166 ,عأصصعم!ا ملعم قور ,قدلا 
معطعوستطءة «ععطل ص غطعتم عنم مععممه باأأءعالوتطعج5 عوعتل عع عغصصعم لاعمك1 
06 ,قصعععء20مء027آ1 5ع عاعتصةكتة كله طعتلطعهم ,غأختتاكيسة اسملعلمم 
0 عللتوكيدد8 ها تتع0ده5 ,معطعاوءط ناج «ع00 «صع6تعععوءط يد اتعطلطء نالعزلا 
معأطعنوقطم4 «عأطعوصحء اطعتص طعممص عن03» ع0 ,كتتصكامهغ[1 ع ؤأومتجعط 
خطعيومة7 صعلستطالنةء ند (2) «5ع )0 


مع «عنك عسنطجعلع2 «علصععع01ستحع جه مععوصتطالعصعء8 عد5عنل كعمو»د1 

غدمغع غامطمع0ع73 لتنا غسصمطاضعء عستطءعمعه15 عع م70 غقاذ ,رقصنة تتمصم1 
عاتأكاعمممء2 مع06 ,قمسقدحده2 وع0 عتداع11 ع1ةتتادعت عنك ,طعتتانآ1 .(3) معلرما 
-قتاء كلطءتاعء7280 أمازقءط اطلعع0 قتعلطعده1 دع عتعل غتمدم 0سعطعهاتء17 طعلع 
رعطعمغتامم عصنعكة .غطعتيمة اتفناكة ع0 مه؟ امقاعلم5 مععاهماة عتعمعل صذ مسسلع 
عتتطء اقمعطعة «ع0ه ممم مسعاعرة عصلععا رعوصتصلح0 عمعوذوتاءت ع0ه عطعءعقتلة مط 
صأء505 ممععطذ صذ عنقدء206 قلق اسقامةء؟؟ معطعمتغخط ممعصاعع طعتع املع جك 
ع5 ع0معج201 كتتومقل 1016 .عتتتطاعة) «ععتطت صذ عسمطاعع1ع0 تصن ع00 
-نتقطءفصمفكاء1 تعطء ناماعوملستايع مسعمةء صذ «عكلتدهع1 هله صطذ عتل ,متتماسعمد 
عطعءقتصوصة عطعنلاتعطمسةاء عصنعع [نسعلعء؟1 مصدعق لصن غقاع فيج عصصذة صسعطونا 
مع ,صعللة19 صصعة صذ غقاععده1 كعجلالومم عطذ غعلصة غطتع عستعجعومط 
خغطعته طعمم بععقصة عند تع طططعنلكاسة؟؟ ع3 غدسمجتره8 دعاوء؟ عروطاستعغطعع 
ته لتنا لاع طقع0 نات صنط صعغأع علطءتاوء140 عاعاعء مه غطعتم طعمم ,عتعاععمامء 
عطوتلاعتين» عتك أقسمة سقصسمظ عع هه ,معموعت7اطعقكت بد عيع]1 بمعموتل 
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